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الأمكنة والفضاءات النسوية ودورها
فـــي نشـــــــر ثقـــــــافة المســــــــاواة: 

 الممارسات الفضلى والعراقيل
آمال قرامي  1

»المكان الذي لا يؤنثّ لا يعوّل عليه«
ابن عربيّ

ص باللغة العربية :
ّ
الملخ

قلّمــا يعثــر المطلّــع/ة علــى تاريــخ الحركــة النســويّة العربيــة عمومــا والحركــة النســويّة التونســية،على 
وجــه الخصــوص علــى معلومــات مفصّلــة ودقيقــة حــول الأمكنــة النســويّة التــي تأسســت: خصائصها 
المميّــزة وهويّــة الفاعــلات فيهــا وشــروط الانتمــاء إليهــا والوظائــف التــي اضطلعــت بهــا فــي ســبيل 

تنميــة وعــي النســاء والشــابّات بحقوقهــن ونشــر ثقافــة الحقــوق والمســاواة والعدالــة. 

ونظــرا إلــى هــذه الفجــوة المعرفيــة والحاجــة إلــى إعــادة اكتشــاف هــذه الأمكنــة النســويّة التونســية 
حرصــت ›‹جمعيّــة أصــوات نســاء« علــى إطــلاق هــذه الدراســة التــي تهــدف إلــى رصــد ملامــح الأمكنــة 
الممارســات  وتكريــس  معرفــة  وإنتــاج  والتدريــب  والحــوار  للنقــاش  فضــاء  باعتبارهــا  النســويّة 
الفضلــى. وعــن طريــق إجــراء مجموعــة مــن المقابــلات مــع المناضــلات والناشــطات ، وعقــد لقــاءات 
مــع مجموعــات بؤريــة مــن مختلــف الأعمــار والأيديولوجيــات والانتمــاءات أمكــن اســتخلاص مجموعــة 
مــن النتائــج الهامّــة وإخضاعهــا للتحليــل النســويّ والنقــد. وليــس اســتقصاء الخصائــص المميــزة 
للأمكنــة النســوية إلّا محاولــة للتعــرّف عليهــا وتثميــن جهــد الفاعــلات فيهــا والعمــل علــى تطويرهــا  
حتــى تتحــوّل إلــى أمكنــة تلبّــي مختلــف حاجــات النســاء والشــابات وتحفّزهــن علــى النضــال مــن أجــل 

حمايــة مكتســباتهن وانتــزاع حقــوق جديــدة.

الكلمــات المفاتيــح: النســويةّ، النضــال، النشــاطيّة ،مــكان، فضــاء، ثقافــة الحقــوق والمســاواة، 
الممارســات الفضلى،....

1  أستاذة دراسات الجندر /النوع الاجتماعي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، تونس.
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Résumé en français
’Impact des espaces féministes en matière de promotion de la culture de l’égalité :

Les bonnes pratiques et les contraintes

Les militantes ont fait entendre leurs revendications dans les places publiques, dans les 
syndicats, dans les partis politiques et dans d’autres sphères sociales. Elles ont montré 
qu’elles pouvaient construire leurs espaces de réflexion, d’échange et d’organisation des 
mobilisations contre les discriminations et les inégalités. Bien que ces espaces jouent un 
rôle crucial dans la promotion de l’égalité des genres, ils  n’attirent généralement pas 
l’attention des chercheurs (es). En effet, les recherches portant sur les mouvements des 
femmes en Tunisie ne montrent pas un grand intérêt à l‹organisation de l‹espace et du 
temps et n’explorent pas les espaces féministes.   Cette étude s’intéresse aux 
espaces  de dialogue féministes dites espaces de » la cause des femmes « .  

Cette étude s’attache à identifier les espaces » de la cause féministe « et à mettre en 
lumière leur rôles et leur l’impact sur le mouvement de féminisme. Le corpus constitué 
s’appuie principalement sur les entretiens effectués avec des militantes et des activistes 
(femmes démocrates, AFTURD,Aswat nissa, Calem, Damj, ,…)  ainsi que la discussion menée 
auprès des participantes dans des focus groups(Club genre, club féministes, activistes 
indépendantes…) .Il mobilise également des textes publiés par certaines féministes 
et membres dans des associations. Notons que les émotions représentent le matériau 
essentiel des échanges permettant de sortir des cadres intellectuels des discours, des 
idéologies et des discussions d’opinion pour entrer dans un dialogue ’ » entre femmes « 
qui est réellement une écoute et une rencontre avec l’autre.

L’analyse les données collectées nous a permis de cerner les espaces féministes qui 
englobent non seulement les associations féministes, mais aussi d’autres sites de défense 
des droits des femmes tel que le monde académique, les groupes facebook etc. Elle nous a 
permis aussi d’identifier les bonnes pratiques (les modes de transmission des expériences 
des militantes …)et les contraintes (les enjeux ; la difficulté de sortir de la logique de 
l’affrontement, particulièrement dans la confrontation générationnelle, et de s’ouvrir à un 
véritable dialogue. …) qui ont un  impact sur les espaces féministes.

Mots clés : Féminisme, militantisme, activisme , espaces,les bonnes pratiques, promotion 
de la culture de l’égalité, ….
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*المقدّمة 
مــن الشــائع القــول إنّ التونســيات لــم يفعلــن الكثيــر مــن أجــل انتــزاع حقوقهــن بــل إنّهــن كــنّ تابعــات 
لإرادة الزعيــم الحبيــب بورقيبــة الــذي يُعــزى لــه الفضــل فــي تحريرهن من القيــود الاجتماعية والأعراف، 
وفــي ســنّ تشــريعات طــوّرت مكانتهــن فــي المجتمــع. وتلتقــي هــذه الســردية مــع ســردية ثانيــة ذات 
منــزع استشــراقي، تتعمّــد حجــب فاعليــة النســاء المســلمات مُبرّرهــا فــي ذلــك أنّ التونســيات كــنّ 
مثــل ســائر النســاء الأخريــات، حبيســات الفضــاء الخــاصّ، ولــم يتحــرّرن إلّا بعــد التمــدرس والاطــلاع 

علــى الثقافــة الغربيــة والفكــر الحداثــي، ومنظومــة القيــم والحقــوق الكونيــة. 

غيــر أنّ القــراءة التاريخيــة المعتمــدة علــى مقاربــة تاريــخ النســاء تُثبــت أنّ مــن التونســيات فئــة 
اســتطاعت الفعــل فــي الواقــع مــن أجــل تغييــره. فلئــن منعــت أغلــب الأســر بناتهــا مــن التعليــم 
والاختــلاط وقيّــدت خروجهــن إلــى الفضــاء الخارجــي فــإنّ مــن التونســيات مــن نجحــن فــي انتــزاع بعــض 
المســاحات التــي تُخــوّل لهــنّ الاضطــلاع ببعــض الأدوار والتفــاوض مــع أهاليهــن. فأسّســن النــوادي 
الأدبيــة فــي بيوتهــن وجعلنهــا فضــاء للنقــاش حــول مســائل ذات صلــة بقضايــا النســاء(التعليم، 
الــزواج القســري، خلــع الحجــاب...) واكتســاب الوعــي بالمســألة السياســية. وقــد وفّــرت هــذه الأمكنــة 
للنســاء(كمنوبية الورتانــي19242 وحبيبــة المنشــاري 31929... ) فرصــة للتــدرّب علــى إلقــاء المحاضــرات 
والتعبيــر عــن تصوّراتهــن وتعزيــز ثقتهــن بأنفســهن ثــمّ التفاعــل مــع الجمهــور فــي الفضــاء العــامّ. 
أو  الخيريــة  الجمعيــات  فــي  التونســيات  مــن  مجموعــة  انخرطــت  النــوادي  بعــث  إلــى  وبالإضافــة 
الجمعيــات النســائية والاتحــادات كالاتحــاد الإســلامي النســائي عــام 1936 والاتحــاد القومــي النســائي 
التونســي 1944 4بينمــا انتمــت أخريــات إلــى حركــة المقاومــة 19555-1930  أو إلــى الأحــزاب الناشــئة 
(الحــزب الشــيوعي التونســي، الحــزب الاشــتراكي الدســتوري الحــرّ 1934) أو المنظمــات كالاتحــاد 
العــام للعمّــال التونســيين19466 ثــم الاتحــاد النســائي التونســي... فكــنّ بذلــك حاضــرات فــي فضاءات 
تخصّهــن وفــي فضــاءات أخــرى كانــت تعــدّ حكــرا علــى الرجــال، وتمكّــن مــن مُعاينــة مظاهــر التمييــز 
واللامســاواة واللاعدالــة. وقــد ســاهمت هــذه الديناميكيــة في لفت انتباه التونســيات إلــى أنّ أدوارهن 
فــي الفضــاء العــامّ هــي التــي ســتمكنّهن مــن اكتســاب وعــي أفضــل بواقــع القهــر والاســتغلال 

ــر الوطــن. ــق بمعــزل عــن تحري والتســلّط، وأنّ تحرّرهــن لا يمكــن أن يتحقّ

غيــر أنّ هــذه المبــادرات التــي تُوفّــر دليــلا قاطعــا علــى فاعليــة التونســيات لــم تجعلهــن آنــذاك قــادرات 
ــة  علــى مواجهــة المجتمــع البطريكــي والمؤسســات العاضــدة لــه، وعلــى رأســها المؤسســة الدينيّ

2  في 15 جانفي من سنة 1924، ألقت منوبية الورتاني(1958-1899) في  الجمعية الثقافية الفرنسية“الترقي” التابعة للاشتراكيين 
محاضرة بعنوان: »مع النسوية أو ضدّها في البلدان الغربية وفي بلدان الشرق« وهي كاشفة الوجه والشعر، »وأحدث خطابها رجّة في 

صفوف الحاضرين لا سيما أن تجرؤ امرأة مسلمة على الوقوف أمام الجمهور ومخاطبته سافرة للمطالبة بما لا يخطر على بال مسلم...
ومضت الصحف تعلق على الاجتماع فناصرت جريدة تونس الاشتراكية السيدة منوبية الورتاني ونظمت حملة للمناداة بتحرير المرأة 
التونسية المسلمة شارك فيها كتاب تونسيون... وهب الدستوريون القدامى المحافظون على الموروث يردون عليهم في الصحف 

الناطقة باللسانين العربي والفرنسي، وحثت جريدة النهضة لسان الحزب الإصلاحي الدستوريين على الاعتدال في الموقف، وكانت ردود 
الفعل عليها في الصحف العربية الأخرى عنيفة فألصقت بها تهمة التواطؤ مع القوى الهدامة للدين الرامية إلى الانسلاخ عن الذاتية 

التونسية« (أحمد خالد، أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد ونضال جيل، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثالثة، 1985، ص-251
252.) وقد دعمت الورتاني تأسيس المنظمات النسائية من خلال دعمها لبشيرة بن مراد لبعث الاتحاد الإسلامي النسائي سنة 1936 

يمكن الرجوع إلى موسوعة النساء التونسيات مائة امرأة وامرأة الطبعة المحينة تونس 2023 ص ص 463-468.
واعتبرت إلهام المرزوقي هذا الحدث ميلادا للقضية النسوية في تونس . لمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى  إلهام المرزوقي، الحركة 

النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة آمال القرامي، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص-368
.369

3  وفي 8 جانفي من سنة 1929، قدمت حبيبة المنشاري، (1961-1907)وهي كاشفة الوجه والشعر على منبر جمعية الترقي 
محاضرة بعنوان: »امرأة الغد المسلمة: مع الحجاب أو ضدّه؟« ودافعت عن منع تعدد الزوجات وتعليم النساء ثم شاركت سنة 1932 

في المؤتمر الثاني لنساء الشرق بطهران بدعوة من الأوساط النسوية آنذاك. يمكن الرجوع إلى موسوعة النساء التونسيات مائة امرأة 
وامرأة الطبعة المحينة تونس 2023 ص ص 434-437.

يشار إلى أنّ  بشيرة بن مراد هي مؤسسة أول اتحاد نسائي وطني وكانت أول من نادت بالمساواة بين المرأة والرجل في   4
خطاب لها بالعاصمة سنة 1955 ودعت إلى تعليم النساء، وقد أسست صحيفة تونس الفتاة إلى جانب نشاطها في الاتحاد النسائي 

التونسي.
5  ليليا العبيدي، قاموس السيّر للمناضلات التونسيات 1961-1881، الطبعة الأولى تونس 2009، وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي والتكنولوجيا ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ، ترجمة بشير القهواجي.
6  لمزيد الاطلاع على النوادي والجمعيات والفروع النسائية يمكن الرجوع إلى إلهام المرزوقي، الحركة النسائية في تونس في 

القرن العشرين، ترجمة آمال قرامي، نشر المركز الوطني للترجمة ، تونس 2010.
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الزيتونيّــة. ولــذا كان دور بعــض المصلحيــن ومناصــري حقــوق النســاء والعدالــة الاجتماعية(خيــر 
الديــن باشــا، ابــن أبــي الضيــاف، محمــد السنوســي، عبــد العزيــز الثعالبــي، الطاهــر الحــداد...) مهمّــا فــي 
التصــدّي المباشــر للقــوى الاجتماعيــة التــي كانــت تصــرّ علــى عــزل النســاء وحرمانهــن مــن حقوقهــن 
ومــن المشــاركة فــي الشــأن العــامّ. وقــد ســاهم النقــاش الفكــري فــي عصــر النهضــة حول »المســألة 
النســائية‹، فــي مصــر وتونــس وبــلاد الشــام وغيرهــا مــن البلــدان، (والــذي ســاهمت فيــه النســاء) فــي 
التأثيــر فــي الــرأي العــامّ وتهيئتــه لتقبّــل التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي ســتحدث 

بعــد الاســتقلال.

ومــا إن تأسســت الدولــة الوطنيــة حتــى بــدأ التأريــخ للحركــة الوطنيــة، ولكــن مــن منظــور ذكــوريّ 
إذ حجبــت الروايــة الرســميّة والســرديات التاريخيــة المنحــازة للرجــال مشــاركة النســاء فــي الحقــب 
التاريخيــة التــي ســبقت الاســتقلال.7 فمــا كان علــى الأجيــال الجديــدة مــن الدارســات إلّا البحــث عــن 
آثــار التونســيات وأرشــفة جــزء مــن تاريخهــن لإبــراز مختلــف الأدوار التــي نهضــت بهــا هــؤلاء8 وتحليــل 
وليــس  والعدالــة...  والمســاواة  الاجتماعي-السياســي  والتغييــر  للتحــرّر  وتصوراتهــن  خطاباتهــن 
توثيــق شــهادات المناضــلات إلّا محاولــة للتوقّــف عنــد إرهاصــات ظهــور حركة نســويّة تونســيّة وفهم 
مســارات اكتســاب الوعــي بالتمييــز الممــارس ضــدّ النســاء وحرمانهــن مــن حقوقهــن، وكذلــك لتبيّــن 
حجــم الآلام المُترتّبــة عــن الحرمــان مــن الحــقّ فــي التعليــم والصحّــة ومــن الخــروج إلــى الفضــاء العــامّ. 
وكان لمراجعــة الســرديات القديمــة والجهــد المبــذول مــن أجــل تحقيــق مرئيــة النســاء (مــن طبقــات 
وجهــات ومســتويات تعليميــة مختلفــة...) انعــكاس علــى فهــم مســار تشــكّل وعــي التونســيات 
ــمّ فــي مرحلــة لاحقــة، علــى قــراءة ›الثــورة‹ التونســية 2011 إذ  بذواتهــن وأدوارهــن بعــد الاســتقلال ث
ــات والمواقــف والممارســات مــن منظــور نســويّ، يرصــد  ــدا مــن المهــمّ تحليــل الأحــداث والخطاب ب
التحــولات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ويكشــف عن أشــكال حضور التونســيات 

فــي مختلــف الأفضيــة ويوضّــح مســارات تطــوّر وعيهــن9. 

ويمكــن إدراج هــذه القــراءات النســوية فــي إطــار تثميــن المســار التراكمــي للنضــال النسائيّ/النســويّ 
مــن جهــة، وتفنيــد مزاعــم الباحثيــن/ات الذيــن اعتبروا«خــروج‹ النســاء أثنــاء الثــورات وبعدهــا حدثــا 
اســتثنائيا وملفتــا للنظــر، مــن جهــة أخــرى. وليــس الإصــرار علــى  التعتيــم علــى المشــاركة النســائيّة 
وربــط الفاعليــة بمــا وفّرتــه الثــورة الرقميــة مــن أدوات تواصــل ومعرفــة إلّا علامــة علــى رؤيــة تقليديّــة 
تحافــظ علــى الثنائيــة المتضــادة بيــن الفضــاء الخــاصّ /الفضــاء العــامّ، وتتجاهــل قنــوات المــرور التــي 

تؤســس للنشــاطية(activisme) البَينِيــة.

فبالرجــوع إلــى مشــاركة التونســيات فــي الثــورة / الاحتجاجات/النضــال نتبيّــن أنّ هــذه الفاعليــة كانــت 
متفاوتــة مــن امــرأة إلــى أخــرى، ومــن فتــرة زمنيــة إلــى أخــرى ومــن فضــاء جغرافــي إلــى آخــر وأنّهــا 
اتســمت بالتنــوّع واللاتجانــس.10 كمــا أنّنــا نلحــظ وجــود متخيّل جمعيّ مشــترك حفّز أغلب التونســيات 

 LES AVANCÉES FÉMINISTES AU MAGHREB : UN BILAN EN DEMI-TEINTE ENTRETIEN DE SOPHIE BESSIS AVEC NICOLE G.  7
.ALBERT ; Diogène n° 267-268, juillet-décembre 2019

 Azza Ghanmi (1993), »quand on veut aborder l‹histoire du mouvement féministe tunisien, on se heurte à une douloureuse
 évidence: il n‹y a pas de discours du mouvement sur lui-même. Il existe [seulement] quelques témoignages portant sur telle

.ou telle période, sur tel ou tel aspect particulier de l‹itinéraire«.p12
من المؤلم حسب عزة غانمي، أنّنا لا نجد خطابا أنجزته المناضلات بأقلامهن، عن تاريخ الحركة النسوية غاية ما هناك بعض الشهادات 

المتعلقة بفترة تاريخية ما أو بملمح خاص لهذا المسار.
8     نشير إلى كتابات ليليا العبيدي ودرة محفوظ وعزّة غانمي وإلهام المرزوقي وأخريات.  ولمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى ملحق 

الأدبيات الخاصة بالموضوع.
 Lilia Labidi, Discours féministe et fait islamiste en Tunisie ;Dans Confluences Méditerranée 2006/4 (N°59), pages 133 à 145 ;

 Dorra Mahfoudh et Amel Mahfoudh (2014). » Mobilisations des femmes et mouvement féministe en Tunisie «. Nouvelles
.Questions Féministes, 33 (2), 14 – 33

 Amel Mahfoudh, Féministes militantes en Tunisie Les chemins de la transmission ; Dans Nouvelles Questions  9
.Féministes 2022/2 (Vol. 41), pages 159 à 163

 Abir Kréfa, Les rapports de genre au cœur de la revolution, Dans Pouvoirs 2016/1 (N° 156), pages 119 à  10
 136. » Diplômées chômeuses, ouvrières, paysannes, étudiantes, artistes, prostituées, magistrates et avocates, blogueuses,

 mères de » blessés et martyrs «, féministes, syndicalistes, antiracistes, femmes niqabées, militantes LBT (lesbiennes,
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علــى الدفــاع عــن الحــقّ فــي امتــلاك الفضــاء العمومــي، وبنــاء علاقــات متنوّعــة مــع الســاحات العامّــة 
ومقــرّات الســلطة، والشــوارع الرئيســية ذات الرمزيــة المهمّــة وغيرهــا. وشــكّلت الأمكنــة التي وفّرتها 
مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي، وخاصّــة الجمعيــات النســويّة والنســائيّة فرصــة لاكتشــاف 
الــذات وممارســة المجتمعيــة(la sociabilité) والمواطنيــة وتنميــة القــدرات وإعــادة النظــر فــي منزلــة 

النســاء وأدوارهــنّ فــي المجتمــع. 

وبالرغــم مــن الأدوار المتنوّعــة التــي اضطلعــت بهــا النــوادي الثقافيــة والخاصّــة ومقــرّات الجمعيــات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات وبعــض المؤسســات وغيرهــا مــن الأمكنــة11 فإنّهــا لــم 
تســتأثر باهتمــام الدارســين/ات، وهنــا نســتحضر تســاؤلا كانــت ›ســكينة بــوراوي‹ قــد طرحتــه من قبل، 
حيــن قالــت: »هــل هنــاك مخطــط تفصيلــي لتجميــع بيانــات حــول كيفيّــة اســتثمار النســاء لمســاحات 

التحــرّر كالأنديــة الثقافيــة؟«12 

غيــر أنّ هــذا الســؤال لــم يكــن محفّــزا للباحثات/يــن لتنفيــذ هــذا المشــروع وظلّــت الإشــارات إلــى 
مقــرّات الجمعيــات حيــث اللقــاء والعمــل وممارســة النقــاش والتخطيــط للنضــال... مبثوثــة فــي 
بعــض الدراســات13 والبحــوث والمقــالات، وغيــر كافيــة لدراســة علاقــة النســاء والشــابّات بمختلــف 
الأمكنــة وتبيّــن دورهــا فــي نشــر ثقافــة المســاواة والدفــاع عــن حقــوق النســاء وانتــزاع مجموعــة مــن 

المكاســب. 

ونظــرا إلــى هــذه الفجــوة المعرفيــة بــدا مــن الضــروري والمشــروع طــرح مجموعــة مــن الأســئلة علــى 
فئــة مــن التونســيات اللواتــي انخرطــن فــي النضــال مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــن وإحــداث التغييــر 
السياســي والمجتمعــي فــي حقــب تاريخيــة متعــدّدة: فمــا هــو تعريــف النســويات اليــوم، للأماكــن/
الفضــاءات التــي احتضنــت نشــاطيتهن؟ وكيــف أثّــرت فــي بناء هوياتهن وتشــكيل وعيهــن وتكوينهن، 
ونشــاطيتهن وحيواتهــن؟ ومــا هــي نوعيّــة العلاقــات التــي نشــأت بينهــن وبيــن الأمكنــة والأفضيــة؟ 
ومــا هــو تمثــل النســويات للأمكنــة وفــق الجنــدر والســنّ والطبقــة...؟ ثــمّ مــا الــدلالات التــي تضفيهــا 
النســويات علــى أمكنــة النضــال؟ وكيــف ســاهمت الأمكنــة التــي أسّســتها النســويات فــي الدفــاع عــن 

 bisexuelles et transsexuelles) ont investi différemment l’usine, la rue, Internet et les places publiques, les administrations
 ainsi que les institutions » transitoires « et élues. Engagées dans des combats menés pour des revendications sectorielles,

 pour l’égalité entre les sexes, contre les structures de l’ancien parti hégémonique ou les différents gouvernements, à travers
 des actions collectives mixtes ou non mixtes, elles ont défié des policiers, des patrons, d’autres acteurs protestataires et –

.faits passés plus inaperçus – des époux et des parents’’. 119
11  نشير في هذا السياق إلى أن أغلب الدراسات العربية اعتبرت مفهوم الفضاء  Espace وSpace عاما شموليا فلغوياً  الفضاء 
: » يعني المكان الواسع » و« الاتساع والانتهاء« وله دلالة متصلة بالخواء والفراغ ، وهو عند الفيلسوف ابن سينا يساوي الخلاء وقد 

ارتبط  الفضاء بالعلوم الصحيحة كالرياضيات والفيزيا وعلم الفضاء وغيرها. 
.Statut أما المكان فهو جزء ومكون من الفضاء ويتحدد من خلال البعد المادي والحيز الجغرافي وله صلة بالمكانة والمنزلة

 وقد نحى الاستعمال العربي، في الغالب، إلى الجمع بين المصطلحين وتحميلهما نفس الدلالة. فنتحدث عن الفضاء التخيلي والفضاء 
الروائي والفضاء الوجداني والفضاءالمسرحي...

ونجد منذ ال80 وال90 اهتماما كبيرا في الأوساط الانتربولوجية والسوسيولوجية بالفضاء الاجتماعي والممارسات المتعلقة به فضلا 
عن الجغرافيين وداراسات الجندر اللواتي اهتممن بالزوج : الفضاء الخاص/الفضاء العامّ.

وقد آثرنا استعمال الأمكنة إجرائيا للدلالة على مقرات الجمعيات وأماكن النشاط وغيرها واستعمال الفضاء عندما يتعلق الأمر 
بالنشاطية الرقمية باعتبار أنّ الشابات يؤمنّ بأنّ الفضاء الرقمي هو امتداد للفضاء العام.

 BOURAOUI, Soukaïna, Ordre masculin et fait féminin In : Tunisie au présent : Une modernité au-dessus de tout  12
 soupçon ? [en ligne]. Aix-enProvence : Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, 1987 (généré

le 02 janvier 2024). Disponible sur Internet : . ISBN : 9782271081278. DOI : https://doi.org/10.4000/books.iremam.2573
13   تطرقت إلهام المرزوقي في كتابها، الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة آمال قرامي، نشر المركز الوطني 

للترجمة ، تونس 2010 في عدة مواضع إلى الأنشطة التي كانت تعقد في مقرات الأحزاب والمنظمات والجمعيات. تقول نبيهة بن ميلاد 
متحدثة عن المقاربة التي اعتمدتها المنخرطات في الاتحاد النسائي التونسي إزاء الفئات الشعبية: »اجتماعات المكتب كانت تدور في 
المقرات الرسمية، وكانت كل الاجتماعات القطاعية تعقد في بيوت النساء انفسهن. وكانت ميزة هذا الأمر أنّه لا يخضعهن لصرامة 

الهياكل الجامدة، ولا يشعرهن بالغربة، بل على العكس من ذلك يشعرهن بالراحة ويسهل اندماجهن«.صص 174-175.
وأشارت آمال محفوظ، بدورها، إلى دور بعض المقرات التابعة للأحزاب والاتحاد ونادي الطاهر الحداد ثمّ الجمعيات النسوية في منح 

النساء القدرة على التنقل والفاعلية ... 
 Amel Mahfoudh, Féministes militantes en Tunisie Les chemins de la transmission ; Dans Nouvelles Questions

.Féministes 2022/2 (Vol. 41), pages 159 à 163
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حقــوق النســاء وترســيخ ثقافــة المســاواة الجندريــة والعدالــة الاجتماعيــة؟
تجد هذه الأسئلة ما يبرّرها بعد »الثورات العربية« والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة التــي عاشــتها عــدة مجتمعــات وأدّت إلــى تحقيــق مرئيــة نســاء وشــابّات مختلفــات، ولفــت 
ــة. كمــا أنّهــا كشــفت عــن مــدى حرصهــن علــى إعــادة  ــى فاعليتهــن فــي الفضــاءات العامّ ــاه إل الانتب
النظــر فــي أدوات النضــال وفــي مســائل تتصــل بالمواطنــة والحرّيــات الفرديــة والعدالــة الاجتماعيــة 
وطرائــق الفعــل فــي الواقــع14. ويمكــن القــول إنّ التضييــق علــى تحــركات المجتمــع المدنــي بعــد 25 
جويليــة 2021 أعــاد إلــى الواجهــة النقــاش حــول علاقــة النشــاطية بالفضــاء العــامّ، والإمكانــات المتاحة 
أمــام الجمعيــات النســويّة، اليــوم، حتــى تواجــه مختلــف بنــى الاضطهــاد المتشــابكة وعلاقــات الهيمنــة 

وتواصــل نضالهــا مــن أجــل انتــزاع مجموعــة مــن الحقــوق وتغييــر الواقــع.

|- تقديم الدراسة
أ-الإطار العامّ

ــة نســوية غيــر حكوميــة،  ــة أصــوات نســاء، وهــي جمعيّ تنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار حــرص جمعيّ
علــى تشــجيع النســاء والشــابّات علــى المشــاركة فــي الشــأن العــامّ وتعزيــز قدراتهــن القياديــة ونشــر 

ثقافــة المســاواة الجندريــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان للنســاء.  

وتهــدف الدراســة إلــى: أوّلا تحديــد ملامــح الأمكنــة النســوية ورصــد دورهــا فــي تشــكيل وعــي النســاء 
والشــابّات بضــرورة الدفــاع عــن حقوقهــن وتغييــر الواقــع، وذلــك مــن خــلال نشــر ثقافــة المســاواة 
والعدالــة، وثانيــا: تحديــد الممارســات الفضلــى الســائدة فــي الأمكنــة النســوية، وثالثــا: الوقــوف عنــد 
العقبــات والممارســات الســلبية التــي تحــول دون حســن اســتغلال هــذه الأمكنــة والفضــاءات لفائــدة 
تطويــر عمــل الجمعيــات النســوية والحركــة النســويّة التونســية. يُضــاف إلــى كلّ هــذه المحــاور تحديــد 
تطلعــات الشــابّات والنســاء وتصوراتهــن للأمكنــة الأكثــر تعبيــرا عــن احتياجاتهــن وطموحاتهــن. 

((Space,Place,Gender&Horizon وهنــا يلتقــي المكان/الفضــاء بالجنــدر والأفــق

ونظــرا إلــى الحيّــز الزمنــيّ المحدود(مــن 18 نوفمبــر2023 إلى31جانفــي2024 ) فإنّــه مــا كان بالإمــكان 
إنجــاز دراســة تمســح كلّ الأمكنــة النســويّة فــي البــلاد التونســيّة مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، ومــن 
شــرقها إلــى غربهــا، وتتجــاوز النســاء والشــابّات لتعبّــر عــن تصــوّرات الرجــال والشــبّان وأصحــاب/ات 
الهويّــات اللامعياريّــة فــذاك مشــروع ضخــم يتطلّــب فــرق بحــث وفتــرة زمنيّــة طويلــة وميزانيــة كبــرى. 
ولــذا فــإنّ جــلّ مــا نطمــح إليــه، مــن وراء هــذه الدراســة، هــو التفكيــر معــا فــي ملامــح الأمكنة/الأفضيــة 
النســويّة المختلفــة وفتــح النقــاش حــول ســبل تطويــر الممارســات الفضلــى وتثمينهــا، وترســيخ 
تقاليــد العمــل معــا مــن أجــل الحــدّ مــن الممارســات الســلبية وتحســين أداء الجمعيــات النســويّة 
لاســيما فــي هــذا الســياق الخــاصّ، الــذي يقتضــي وحــدة الصــفّ ومواجهــة التحديــات المطروحــة علــى 

التونســيات/ين.

ويجــدر التنبيــه، منــذ البــدء، إلــى أنّ الآراء الــواردة فــي الدراســة تعبّــر عــن توجهــات المشــاركات/ين ولا 
تعكــس وجهــة نظــر »جمعيــة أصــوات نســاء« أو أيّــة جهــة أخــرى بمــا فيهــا الباحثــة المكلّفــة بإجــراء 
الدراســة. وقــد اقتضــت الموضوعيــة والدقّــة العلميــة والمصداقيــة إيــراد هــذه الآراء دون إخضاعهــا 
›‹للصنصــرة‹‹ وذلــك احترامــا للتعدديّــة الفكريّــة وحريّــة التفكيــر وتحقيقــا للأهــداف المرســومة إذ 
ــل المشــاركات فــي  ــة تشــكّل الفضــاءات النســويّة وتمثّ ــة هــذه الدراســة فــي فهــم كيفيّ تكمــن غاي
الدراســة، لهــا وطرائــق تفكيرهــن وعملهــن ورصــد الممارســات الفضلــى لديهــن والتوقّــف عنــد مــا 

يعرقــل تطويــر نشــاطيتهن.

 Interview by Catherine Capdeville, Interview of Sophie Bessis, deputy secretary general of FIDH: ”Tunisian women  14
.”are fighting for full participation in the transition“; Published March 8th, 2011 on the Égalité



10

ب- تعريف الأمكنة/الفضاءات 
عــرّف اللغويــون العــرب الأمكنــة بأنّهــا موضع الســكن والإقامة والاســتقرار، وســائر أوجه النشــاطات 
والعمــل وبنــاء العلاقــات الإنســانية بمختلــف أبعادهــا وربطــوا الأماكــن، فــي الغالــب، بالغــزوات 
ــي ينشــأ  ــه وغيرهــا مــن الأنشــطة الت والفروســية والحــروب والتجــارة وممارســة الســلطة أو الترفي
عليهــا الرجــل. ويعكــس هــذا التعريــف المركزيــة الذكوريــة التــي تجلّــت فــي ســلطة التقعيــد اللغــوي، 
وحــرص المجتمــع البطريكــي على«هندســة الفضــاءات«15 وفــق رؤيــة تــوزّع الأماكــن إلــى خاصّ/عــامّ 
وتُجندرهــا وتعكــس فــي الوقــت ذاتــه، أشــكال تقســيم الأدوار وتوزيــع الســلطة وترســيخ التراتبيــة 

بيــن الجنســين وفــق البنيــة الاجتماعيــة والثقافــة المهيمنــة. 

وبالرجــوع إلــى بعــض كتــب التــراث ننتبــه إلــى أنّ النســاء ارتبطــن بالداخــل واقتــرنّ بالمنزل/البيــت إذ 
يســأل النــاس الرجــل عــن أهــل بيتــه ويتحدّثــون عــن أدوار تقــوم بها ›‹ربّــات البيــوت‹‹ ...ولا يختلف الأمر 
بالنســبة إلــى الثقافــة الشــعبية إذ شــاع ســؤال: ›‹اشــنوه أحــوال الــدار؟‹‹ وتــردّدت علــى ألســنة الرجــال 
عبــارات مــن قبيــل »الــدار مريضــة‹‹، »الــدار غُضبانــة«،«داري مُــش هنا«...فلــم تعــد الدار/المنــزل/ 
مجــرّد أمكنــة ماديــة محــدّدة جغرافيّــا وثابتــة ولهــا وظائــف اجتماعيــة كالحمايــة وتوفيــر المُجتمعيــة 
والدلالــة علــى الوجاهــة الاجتماعيــة وغيرهــا بــل أصبحــت، فــي المتخيّــل الجمعــيّ، متحرّكــة ومعبّــرة عــن 
المــرأة. فالــدار تغضــب وتتألّــم وتتعــب وتحتــوي الرجــل وتُشــعره بالســكينة والاســتقرار...16 واســتمرّ 
الربــط بيــن المــرأة /المنــزل/ البيــت/ الــدار إلــى يومنــا هــذا، فكانــت هويّــة فئــة مــن النســاء موصولــة إلــى 
›‹الشــؤون المنزليــة‹‹ وكثــرت إعلانــات البحــث عــن ›‹العاملــة المنزليــة‹‹ و«مديــرة المنــزل‹‹ و‹‹المربيّــة 

المنزلية‹‹وصــار الحديــث عــن ›‹خادمــة البيــت‹‹ و«صاحبــة البيــت‹‹...    

وشــغل موضــوع »المــكان » الدارســين /ات المعاصريــن فنظــروا فــي ملامــح المــكان وخصائصــه في 
الروايــة والنــصّ الشــعري وأدب الرحلــة والدرامــا ...وأثبــت عــدد مــن علمــاء النفــس وعلمــاء الاجتمــاع 
ــة الثقافيــة  والأنتربولوجييــن والفلاســفة وغيرهــم أنّ الأمكنــة تُحيــل علــى فكــرة الحــدود والخصوصيّ

والرمــوز الســيميائية والروابــط القويّــة التــي تتحــوّل فــي بعــض الحــالات، إلــى علاقــات اســتلاب... 

واهتــمّ الجغرافيــون/ات فــي العشــرية الماضيــة علــى وجــه الخصــوص، بعلاقــة الهندســة المعماريــة، 
وتصميــم المــدن بالجنــدر فأثبتــوا أنّ الرجــال يصمّمــون هندســة المدينــة وفــق تصوّرهــم، ويفرضــون 
يفرضهــا  التــي  والمعاييــر  للضوابــط  والامتثــال  المعقّــد  الواقــع  هــذا  مــع  التكيّــف  النســاء  علــى 
المجتمــع الذكــوري. ولــم تفــت هــؤلاء الإشــارة إلــى أنّ العلاقــة بالأمكنــة تخضــع للسياســة والمجتمع 
والثقافــة الســائدة وهــي ذات صلــة بأنظمــة الســلطة وعلاقــات القــوّة القائمــة علــى أســاس الجنــدر 
أو الطبقــة أو العــرق أو الإثنيــة ...، وهــي علاقــات تكشــف عــن أبعــاد أخــرى مــن اللامســاواة واللاعدالــة 
الجندريــة تجلّــت بعــد طــرح قضايــا الهجــرة وإقامــة الجــدران العازلــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والمكســيك فــي ولايــة ›‹ترانــب‹‹ Donald Trump، وبيــن إســرائيل وفلســطين المحتلــة.  
وتطــرّق المهتمــون بدراســة الحــركات الاجتماعيــة، والباحثــات النســويّات و‹الجندريّــات‹ بتحليــل رؤيــة 
النســاء، وأصحــاب/ات الهويّــات اللانمطيــة وغيرهــم/نّ مــن المجموعــات المهمّشــة للأمكنة وتحليل 

15  نشير في هذا السياق إلى أن أغلب الدراسات العربية اعتبرت مفهوم الفضاء  Espace وSpace عاما شموليا فلغوياً  الفضاء : 
» يعني المكان الواسع » المحيط و« الاتساع والانتهاء« وله دلالة متصلة بالخواء والفراغ ، وهو عند الفيلسوف ابن سينا يساوي الخلاء 

وقد ارتبط  الفضاء بالعلوم الصحيحة كالرياضيات والفيزيا وعلم الفضاء وغيرها. 
Le statut.أما المكان فهو جزء ومكون من الفضاء ويتحدد من خلال البعد المادي والحيز الجغرافي وله صلة بالمكانة والمنزلة

 وقد نحى الاستعمال العربي، في الغالب، إلى الجمع بين المصطلحين وتحميلهما نفس الدلالة. فنتحدث عن الفضاء التخيلي والفضاء 
الروائي والفضاء الوجداني والفضاءالمسرحي...

ونجد منذ ال80 وال90 اهتماما كبيرا في الأوساط الانتربولوجية والسوسيولوجية بالفضاء الاجتماعي والممارسات المتعلقة به فضلا 
عن الجغرافيين ودارسات الجندر اللواتي اهتممن بالزوج : الفضاء الخاص/الفضاء العامّ.

وقد آثرنا استعمال الأمكنة إجرائيا للدلالة على مقرات الجمعيات وأماكن النشاط وغيرها واستعمال الفضاء عندما يتعلق الأمر 
بالنشاطية الرقمية باعتبار أنّ الشابات يؤمنّ بأنّ الفضاء الرقمي هو امتداد للفضاء العام.

16  لمزيد الاطلاع يرجع إلى : محمد سعيدي،«الدار – المرأة«رمزية الفضاء بين المقدس والدنيوي في الثقافة الشفوية، إنسانيات: 
المجلة الجزائرية في الأنتربولوجيا والعلوم الاجتماعية،عدد2، 1997،ص ص 6-14.
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دور الهيمنــة الذكوريــة فــي تشــكيل الفضــاءات وفــق الثنائيــات المتضادة(الخاصّ/العــامّ، الداخــل/
الخــارج...) وفــي حركــة الأفــراد ونمــط عيشــهم وبنيتهــم/نّ النفســية ووضّحــوا أنّ خصوصيّــة بعــض 
الفضــاءات ترتبــط بشــبكة العلاقــات الموسّــعة والممارســات الخاصّــة بــكلّ جنــس، والأيديولوجيــات 
إلــى غيــر ذلــك مــن   (Massey 1994 ) البعــض تربــط الأمكنــة ببعضهــا  التــي  وكذلــك بالمســارات 

المســائل.

النســويّة(لبنان،  الأوســاط  وفــي  العربــي،  اللســان  فــي  اللغويــة  الممارســات  أنّ  إلــى  ونظــرا 
مصــر،الأردن...) تميــل إلــى المطابقــة بيــن الفضــاءات والأماكــن فقــد آثرنــا اســتعمال الأمكنــة إجرائيــا 
للدلالــة علــى مقــرّات الجمعيــات وأماكــن النشــاط وغيرهــا واســتعمال الفضــاء عندمــا يتعلّــق الأمــر 
بالنشــاطية الرقميــة باعتبــار أنّ الشــابّات يؤمــنّ بــأنّ الفضــاء الرقمــيّ هــو امتــداد للفضــاء العــامّ.، 
وملنــا فــي بعــض مواضــع مــن الدراســة، إلــى المراوحــة بيــن اســتعمال الأمكنــة والأفضيــة باعتبــار أنّ 

العلاقــة بَينيــة وعضويــة وخاضعــة للتحــولات ولعلاقــات التأثــر والتأثيــر.17

ج-تحديد المنهج  المعتمد في الدراسة
اقتضــى الحــرص علــى فهــم علاقــة النســويات بمختلــف الأمكنة/الأفضيــة وتحليــل كيفيّــة تأثيرهــا فــي 
نشــر ثقافة المســاواة والنضال من أجل حقوق النســاء إجراء  عدد من المقابلات وتنظيم جلســات 
حــوار ونقــاش مــع مجموعــة مــن النســاء والشــابّات تتــراوح أعمارهــن تقريبــا بيــن22 ســنة و80 ســنة. 
وكان اختيارنــا تشــريك فئــات عمريــة متنوّعــة مقصــودا حتــى نرصــد مــن خلالهــا، ملامــح ›جغرافيــة 
الحركــة النســويّة التونســية‹ والتطــور التاريخــي الحاصــل علــى مســتوى الوعــي والخطــاب والمواقــف 
واللغــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي توضّــح العلاقــات القائمــة بيــن مختلــف الأجيــال وتعــدّد الســياقات 
وغيرهــا مــن المســائل. ولئــن أجابــت بعــض المشــاركات بــكلّ تلقائيــة، عــن الســؤال المتعلّــق بتحديــد 
الســنّ فــإنّ أغلبهــن تغاضيــن عــن التصريــح بــه أو رفضــن الإعــلان عنــه أمــام المجموعــة أو ذكــره فــي 
الدراســة، وهــو أمــر يُفسّــر بمــا ترسّــخ فــي الأذهــان مــن تمثّــلات مرتبطــة بالجنــدر والســنّ وبالتمييــز 

علــى أســاس الســنّ وغيرهــا مــن العوامــل.18 

وتنضــوي تحــت المجموعــات البؤريــة شــابّات ونســاء يعرّفــن أنفســهنّ بأنّهــنّ ناشــطات نســويّات، 
ــة النســاء التونســيات للبحــث حــول  ومنهــنّ منخرطــات( أو كــنّ) فــي الجمعيــات النســوية »كجمعيّ
بــن  لينــا  و‹‹جمعيّــة  نســاء«  ›أصــوات  و‹جمعيّــة  الديمقراطيــات‹‹  ›النســاء  و«جمعيّــة  التنميــة« 
مهنــي‹ و«جمعيّــة المواطنــة والتنميــة والثقافــات والهجــرة بالضفتيــن« وجمعيّــة ›كلام‹، وعضــوات 
فــي الديناميكيــة النســوية التــي تأسســت ســنة 2021 وأخريــات منتميــات إلــى ›مجموعــة نســاء ضــدّ 
الاســتفتاء« ومبــادرة مّنــا  Initiative MENNA أو عضــوات فــي نــادي الجنــدر بكليّــة الآداب والفنــون 
والثقافــة والمجتمــع‹‹ ومــن  الثقافــي  مــن طلبــة ماجســتير«النوع  بمنوبــة، وهــنّ/م  والإنســانيات 
المنخرطيــن/ت فــي النــادي مــن كليــات أخــرى أو مــن مؤسســات تربويــة وغيرهــا يُضــاف إلــى هــؤلاء 
عضــوات مــن  النــوادي النســويّة التــي بعثتهــا »أصــوات نســاء‹ فــي بعــض الكليــات و«نــادي الصحافــة 
لينــا بــن مهنــي‹ فضــلا عــن الناشــطات النســويات المســتقلات اللواتــي يرفضــن العمــل تحــت مظلّــة 

ــا.  الجمعيــات ويفضّلــن التحــرّك فرديّ

ولئــن ضمّــت المجموعــات البؤريــة الأولــى شــابّات ونســاء من«الجيــل الجديــد« أغلبهــن عضــوات 
ينشــطن فــي اُطــر مختلفــة فــإنّ المجموعــة البؤريــة الرابعــة تكوّنــت مــن مســؤولات فــي جمعيّــة 
»أصــوات نســاء« وجمعيّــة »كلام« ومناضــلات مــن »جمعيــة النســاء الديمقراطيــات«(درّة محفــوظ 

ــة النســويّة. ــى الديناميكي وحفيظــة شــقير، ونبيلــة حمــزة) باعتبارهــنّ ينتميــن إل

 LYNN A. STAEHELI and PATRICIA M. MARTIN, Spaces for Feminism in Geography, The Annals of the American  17
.Academy of Political and Social Science , Sep., 2000, Vol. 571, Feminist Views of the Social Sciences (Sep., 2000), pp. 135-150

18  يمكن الرجوع إلى: آمال قرامي، التمييز ضدّ المسنّات وتجارب المقاومة، في عدسات جندرية، العدد1،مقالات في الجندر والسنّ، 
نشر دار زينب، تونس ،2022، ص ص 13-51.
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المجموعات البؤرية 
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المقابلات 
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أمّــا المقابــلات فقــد راعينــا فيهــا تنــوّع التجــارب والخبــرات والمعــارف المتراكمــة عبــر الزمــن فحاورنــا 
أوّلا: عــددا مــن الشــخصيات التــي تنتمــي إلــى جيــل التأســيس واللواتــي ترأســن بعــض الجمعيــات 
النســوية أو كُلّفــن بمهــامّ داخــل الهيئــة المديــرة (هاديــة جــراد، درّة محفــوظ، زينــب الشــارني،... ) مــع 
الإشــارة إلــى أنّ هــؤلاء لا يحضــرن فــي الدراســة باعتبارهــن مُمثــلات عــن الجمعيــات التــي انتســبن لهــا 
بقــدر مــا يشــاركن بوصفهــنّ نســاء تحمّلــن مســؤوليات وناضلــن، كلّ مــن موقعهــا، مــن أجــل الحركــة 

النســوية. 

وتتنــزّل محــاورة الجيــل المؤسّــس فــي إطــار توثيــق الذاكرة النســائية وذلك من خلال عملية اســترجاع 
الأحــداث والوقائــع ونُتــف مــن النقاشــات ومــا رســخ مــن أقــوال فــي ذاكــرة المشــاركات. وقــد دعّمنــا 

هــذه المقابــلات بمــا توفّــر مــن مراجــع تناولــت تاريــخ الحركــة النســوية فــي تونــس. 
ولئــن تعلّقــت همّتنــا، فــي البــدء، بمحــاورة شــخصيات نســوية كثيــرة ورئيســات وعضــوات فــي بعــض 
الجمعيــات إلّا أنّ ظــروف بعــض المناضــلات لــم تســمح بالاســتجابة لطلبنــا يُضــاف إلــى ذلــك اعتــذار 
بعضهــن بســبب ظــروف عائليــة أو صحيّــة أو الســفر أو بســبب الاهتمــام بأنشــطة تنــدرج ضمــن ›‹16 
يومــا لمناهضــة العنــف علــى أســاس النــوع الاجتماعــي« أو لرفــض بعضهــن المشــاركة فــي الدراســة 

أو بســبب تلكّــؤ أخريــات...

 واخترنــا ثانيــا: محــاورة مُمثــلات أجيــال مختلفــة مــن اللواتــي كــنّ عضــوات فاعــلات داخــل اُطــر متنوّعــة 
(ســعيدة قــراش، منيــرة بلغوثــي، كوثــر عبّــاس، هنــدة الشــناوي، ســارّة بــن ســعيد، ســنية بــن ميــلاد، 
مهــا عبــد الحميــد، حيــاة حليمــي، آمــال عربــاوي، ريــم بالرجــب، خولــة الكسيكســي، هيفــاء ذويــب، 
فاطمــة الزهــراء اللطيفــي، خوخــة ماكوييــر...) منهــنّ المنتميــات إلــى جمعيات(أصوات نســاء، النســاء 
الديمقراطيــات، كلام، دمــج...) أو حــركات ك‹‹أصــوات النســاء الســوداوات التونســيات« و«شــمل« 

و«فلقطنــا«... 

ــرى  ــة فــي تونــس الكب ــى رصــد أهــمّ الأماكن/الأفضي ــه إنّمــا نســعى إل ــى هــذا التوجّ ونحــن إذ نميــل إل
وإبــراز تعــدّد المرجعيــات والتصــوّرات وتنــوّع التجــارب، وتبيّــن التطــورات الفكريــة ورؤيــة كلّ جيــل 
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للآخــر فضــلا عــن اهتمامنــا بتحقيــق مرئيــة الشــابّات فــي الإنتــاج الصــادر حــول »الحركــة« النســوية 
التونســية. 

ولئــن اجريــت المقابــلات فــي تونــس الكبــرى فــإنّ هــذا الاختيــار لا يعكــس اهتماما بالمركز على حســاب 
›الهامــش‹ بــل هــو خيــار عملــيّ وواقعــي يتــلاءم مــع الحيّــز الزمنــي المتــاح لإنجــاز الدراســة. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنّ العــزم كان معقــودا علــى توســيع دائــرة المشــاركات لتشــمل عــددا مــن الناشــطات 
فــي الجهــات ولكــن لــم يكــن بالإمــكان أن ننجــز المقابــلات فــي شــهرين ونيــف، وهو الوقــت المخصّص 
لإنجــاز الدراســة ولــذا اقتصرنــا علــى مشــاركتين مــن (جمعيــة« تيقــار: مواطنــة متناصفــة« بالقصريــن، 
و«جمعيّــة جســور ومواطنــة »بالكاف...)قبلتــا الاســتجابة لطلبنــا بينمــا اعتــذرت أخريــات. والواقــع أنّ 
أغلــب الشــابّات وبعــض المناضــلات تحدّثــن عــن واقــع النســاء فــي »جهاتهــنّ« وأنمــاط العلاقــات 

الســائدة وأحــلام الأمّهــات وغيرهــا مــن المســائل التــي تعكــس بعــض الخصوصيــات.

وبالإضافــة إلــى مراعــاة محــدّدات الســنّ  والمســتوى التعليمــي، والانتمــاء الأيديولوجــي والفكــريّ 
اعتمدنــا محــدّد الطبقــة  وهــو مــا ســمح لنــا بإبــراز التنــوّع والتعدديّة.(طبقــة متوســطة فــي الغالــب، 

مســتوى تعليمــي /جامعي/عالــي، أيديولوجيــا اليسار/الليبرالية/الاشــتراكية...) 

ولــم تفتنــا محــاورة بعــض الشــخصيات التــي تتميّــز بالحــسّ النقــدي أو تعكــس تنــوّع وجهــات النظــر 
وتبايــن التصــوّرات والخطابــات، واختــلاف المســارات والتكويــن والتجــارب والمرجعيــات والأيديولوجيــا 
وغيرهــا، لاقتناعنــا بــأنّ ممارســة النســويات للنقــد الذاتــي مهمّــة وأنّ عــرض الأفــكار المختلفــة عــن 
الســائد يُقيــم الدليــل علــى رفــع الوصايــة علــى التفكيــر الحــرّ. فــلا فئــة  بإمكانهــا ادعــاء امتــلاك صــواب 

الــرأي واحتــكار الســرديّة.

إلــى  يرجــع  فــإنّ الأمــر  البؤريــة  المجموعــات  الذكــور فــي  الطلبــة  وإذا نظرنــا فــي مشــاركة بعــض 
انتمائهــم إلــى ›نــادي ماجســتير الجنــدر‹ أو إلــى »جمعيّــة أصــوات نســاء« أو »جمعيّــة كلام«. بينمــا 
تُفسّــر محــاورة بعــض المنخرطــات فــي الحركــة الكويريــة بحرصنــا علــى حــقّ هــؤلاء فــي إبــداء آرائهــن 
وتوضيــح بعــض المســائل التــي طرحــت أثنــاء النقــاش مــع المشــاركات فــي المجموعــات البؤريــة أو 

ــا لتعــدّد الأصــوات.  مــع بعــض الناشــطات فضــلا عــن احترامن

أوّلا: بطريقــة مباشــرة وذلــك مــن خــلال تنظيــم ورشــات تفكيــر  اللقــاءات عُقــدت  أنّ  والملاحــظ 
مــع مجموعــات بؤريــة أو لقــاءات مــع بعــض الشــخصيات اللواتــي ســاهمن فــي تأســيس بعــض 
ناشــطات  ...)ومــع  الاتحــاد،  (الأحــزاب،  متنوّعــة  أطــر  فــي  النضــال  فــي  منخرطــات  أو  الجمعيــات 
مختلفــات. وتــراوح زمــن المقابــلات واللقــاءات بيــن ســاعة ونصــف وســاعتين. وقــد امتــدت مــن -18

إلــى  20-1-2024.  11-2023

أمّــا الطريقــة الثانيــة فقــد كانــت »عــن بعــد« باعتمــاد تطبيقــة غوغــل ميــتGoogle meet نظــرا إلــى 
ــرة التزامــات بعــض المشــاركات أو لعســر جمــع كلّ  وجــود بعــض الناشــطات خــارج الوطــن أو لكث

المشــاركات فــي تاريــخ موحّــد ومــكان يناســب الجميــع إلــى غيــر ذلــك مــن الأســباب.

ومــا دمنــا نــدرس الأمكنة/الأفضيــة فــإنّ الإشــارة إلــى الأماكــن التــي نُظّمــت فيهــا اللقــاءات مفيــدة. 
ــا آمنــا  ــل الفضــاء الجامعي(نــادي الجنــدر بكليــة الآداب والفنــون والإنســانيات بمنوبــة) مكان فقــد مثّ
حيــث ناقشــت المشــاركات/ون فــي المجموعــة البؤريــة عــدّة مواضيــع وعبّــرن عــن آرائهــن بــكلّ حريــة 
ذلــك أنّ الطريقــة المعتمــدة فــي النــادي تفــرض التســيير الذاتــي للعضــوات19 دون تدخــل مباشــر مــن 

19  قلّما تذكر الباحثات/ون فريق البحث المساعد على إنجار الدراسات ولكنّنا ارتأينا أن نشير إلى أنّنا عقدنا جلسة أولى  بتاريخ 
10 نوفمبر وأخرى بتاريخ 15 نوفمبر 2023مع باحثات (مريم أولاد شايب وخديجة السويسي بينما آثرت الثالثة عدم ذكر اسمها)يتميزن 

بكفاءتهن وهنّ متحصلات على ماجستير النوع الاجتماعي ولهنّ خبرة في التعامل مع جمعيات متعددة من  المجتمع المدنين وشاركن 
في أنشطة وبحوث انجزت تحت إشرافنا. وكان الهدف من وراء ذلك، وضع دليل خاصّ بالمجموعة البؤرية وآخر بالمقابلات، وقد 

خضعت كلّها للتعديل، واتفقت الباحثات على توزيع الأدوار وشاركن في تسيير النقاش ونسخ المحتوى وإبداء ملاحظتهن على النتائج 



16

الأســاتذة أو بــروز ممارســات تســلطية أو رقابيــة مــن أي جهــة. 
ولــم يختلــف الأمــر بالنســبة إلــى مقرّ«جمعيــة أصــوات نســاء«حيث كان اللقــاء مــع مجموعــة مــن 
الطالبــات والطلبــة المتطوعات/يــن فــي الجمعيــة والناشــطات/ين فــي النــوادي النســوية لأصــوات 
نســاء (كلية الحقوق والعلوم السياســية بتونس والمعهد العالي للعلوم الانســانية بتونس وكلية 
العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة بتونــس ، ومعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار...) وكان مقــرّ 
جمعيّــة ›كلام‹ فضــاء ملائمــا لتبــادل وجهــات النظــر والنقاش بين المســؤولات فــي »جمعيّة أصوات 
نســاء »و«جمعيّــة كلام«، وبعــض المنتميــات إلــى »جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات«، يُضــاف إلــى 
هــذه الأمكنــة اختيــار بعــض المناضــلات والناشــطات أماكــن أخــرى للمقابلــة (المنــزل، مقــرّ العمــل، 

المقهــى، الفنــدق...). 

ومهمــا اختلفــت الأماكــن (رســميّة، خاصّــة، عامّــة...) فــإنّ تأثيرهــا فــي ظــروف إجــراء الدراســة يُؤخــذ 
بعيــن الاعتبــار، والأثــر الــذي تركتــه فــي ذاكرتنــا لا يُســتهان بــه. فبَيــن حميميــة اللقــاء فــي البيــوت 
و‹حياديــة‹ أماكــن المقابــلات نشــأت الثقــة وتحقّقت الاســتضافة فحدث التفاعل ›الحارّ‹ واســترجعت 
الذكريــات وتدفّقــت مشــاعر الفخــر والاعتــزاز والغبطــة وتجــاورت مــع الإحســاس بالإحبــاط والغضــب 
والاســتياء...وبين بريــق الأمــل الــذي لمســناه فــي عيــون البعــض وترقــرق دمــوع الأخريــات مــا يُحفّزنــا 
علــى مزيــد البحــث فــي تاريــخ الحركــة النســويّة التونســية علــى اختــلاف مشــاربها وتعدّد تياراتهــا وكثرة 

الفاعــلات فيهــا.

ولا يمكــن عنــد الحديــث عــن ســياق إجــراء الدراســة، التغافــل عــن حــدث أثّر في جدول إجــراء المقابلات، 
وكان لــه وقــع فــي النفــوس، إذ تزامــن إنجــاز الدراســة مــع حــرب الإبــادة التــي لازالــت تُشــنّ علــى غــزّة 
والقطــاع ومــا نجــم عــن ذلــك مــن شــعور بالقهــر والخــذلان والغضــب والألــم، وانشــغال بعــض 
الناشــطات بمناصــرة الفلســطينيين/ات. ولــذا حرصنــا علــى تطعيــم الدراســة بمــا ورد مــن شــهادات 
أو مواقــف أو آراء فــي عــدد مــن المقــالات والمؤلفــات تســاعدنا علــى مزيــد التعمّــق فــي التحليــل. 
وكان الاســتئناس ببعــض المقــالات التــي كتبتهــا مناضــلات ينتميــن إلــى ›النســوية الأكاديميــة‹ (ليليــا 
العبيــدي، ســناء بــن عاشــور، حفيظــة شــقير، درّة محفــوظ، منيــرة شــرّاد، خديجــة العرفــاوي، ...)

ضروريــا لاســيما بعــد تعــذّر محــاورة أغلبهــن.  

ومثّــل التفاعــل المباشــر والمحــاورة الموجّهــة، وأحيانــا نصــف الموجّهــة )Berthier,2010)78 : عمــاد 
المقابــلات الخاصّــة التــي اجريــت مــع بعــض المناضــلات والناشــطات، والمــادّة الأساســية للتحليــل. 
وتضمّنــت المقابــلات مــع المناضلات/الناشــطات ومــع المجموعــات البؤريــة الأســئلة التــي ضبطــت 
فــي الدليــل والتــي خضعــت للتعديــل كلّمــا اقتضــت الحاجــة،  .(Grawitz,1974 : 723)وقــد توّزعــت 
الأســئلة علــى محــاور تشــمل تعريــف النســويةّ والتموقــع، والنشــاطية والأمكنــة النســويّة،  وتحديــد 
ــة  ــة والنســويّة والنضــال مــن أجــل المســاواة والعدال وظائفهــا ودورهــا فــي نشــر الثقافــة الحقوقي
...يُضــاف إلــى ذلــك ذكــر الممارســات الفضلــى الشــائعة فــي هــذه الأمكنــة والعقبــات التــي تحــول دون 
تحقيــق أهــداف العمــل النســويّ. وختمنــا هــذه المحــاور بســؤال يتعلّــق بتصــوّر الناشــطات للأمكنــة 

المنشــودة . 
 وتســنّى لنــا جمــع المعلومــات وفهــم المواقــف والتصــورات مــن خــلال الســرد الــذي قامــت بــه 
المشــاركات، وكذلــك مــن خــلال المحــاورة20 والتفاعــل الفــوريّ. كمــا كانــت ملاحظــة طرائــق إبــداء 
ــه  ــذي ســاهمت في ــاء الحــوار والنقــاش ال ــة عــن الأســئلة أثن ــل المواقــف والإجاب ــة تحلي ــرأي وكيفيّ ال
ــق الاســتدلال والاحتجــاج واللغــة  ــن طرائ ــى تبيّ ــة، مُســاعدة عل المشــاركات فــي المجموعــات البؤري

المستخلصة. ونحن إذ نشير إلى هذه التفاصيل نثمّن الجهد المبذول ولذلك وجب إسداء الشكر لهنّ جميعا إذ كانت تجربة ساعدتنا 
على كسر نظام التراتبيات وما تفرضه سلطة المعرفة من ممارسات ذات صلة بالهيمنة، حتى وإن حاول المرء ضبط النفس وممارسة 

الرقابة الذاتية.
20  ›‹يكشف المنظور النسوي في المقابلات المعمقة أن المقابلة هي أقرب إلى حوار بين طرفين مشاركين فيها لا محض جلسة 

تقوم على الأسئلة والأجوبة. فالمعلومات تتوارد بين طرفي المقابلة، مع أهمية تأكيد دور الباحثة في تلك العملية، فوظيفة الباحثة 
الأساسية هي الإنصات بانتباه والتركيز على تعليقات المبحوثة.‹‹ شارلين ناجي هيس ي – بايير، مقاربات نسوية إلى المنهجيات ومناهج 

البحث، في شارلين ناجي هيس ي - بايير- وباتريشا لينا ليفي وآخرون، مدخل إلى البحث النسوي ممارسة وتطبيقًا، ترجمة: هالة كمال، 
المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2015، ص8.



17

المســتعملة(المتلفّظ بهــا) وحــركات الجســد ومــدى شــعور المتحدّثــة بالراحــة النفســية أو اعتمادهــا 
علــى اليقظــة أو إصرارهــا علــى ممارســة الرقابــة الشــخصية لأســباب معلومــة. 

الإنســانية  والذاتيــة  العاطفــة  بيــن  التعــارض  نفــي  علــى  القائــم  النســوي  المنظــور  توظيــف  أمّــا 
والتجــارب المعيشــة الشــخصية مــع شــروط البحــث العلمــي، فقــد كان مفيــدا إذ أتــاح لنــا إدراك دور 
المشــاعر والأحاســيس فــي توجيــه النقــاش نحــو المطلــوب أو تحويــل وجهتــه وكذلــك فــي الإفصــاح 
عــن خيبــة الأمــل أو الغضــب أو الفــرح ...وســاعدنا هــذا المنظــور أيضــا علــى فهــم أســباب تخفّــي 

بعــض المشــاركات واختيارهــن التفاعــل ›مــن وراء الســتار‹ وبــدون فتــح الكاميــرا...

ووفّــرت لنــا كلّ هــذه الســاعات مــن المحــاورة والإصغــاء مــادة ثريّــة للتحليــل وفــق المنهــج النســوي21 
،الــذي يعتمــد علــى وجهــة نظــر النســاء كقاعــدة للبحــث، وينطلــق مــن موقف يولــي اهتمامــا لتجاربهن 
واحتياجاتهــن وأفكارهــن وتصوّراتهــن حــول المجتمــع والحيــاة بهــدف اكتســاب رؤى أقــل تحيزا للرجل 
أو معــارف جديــدة. والملاحــظ أنّ البحــث النســوي لا يكتفــي بتحليــل بنــى الاضطهــاد وانتقــاد النظــام 
البطريكــي والهيمنــة الذكوريــة فقــط وإنّمــا يعمــل علــى ممارســة النقــد الذاتــي فيســعى إلــى تصحيــح 
بعــض المســارات وتعديــل بعــض المواقــف والتصــوّرات فــي ضــوء مــا تراكــم مــن خبــرات ومعــارف 
وتجــارب نســوية، وبعيــدا عــن المركزيــة الذكوريــة التــي حوّلــت آراء الرجــال وتصوراتهــم وقيمهــم إلــى 

معيــار ثابــت. 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق يطمــح النقــد النســوي إلــى تقديــم معرفــة بعيــون النســاء، همّهــا الأساســي 
تغييــر المجتمــع ليغــدو متلائمــا مــع تصــوّر مســاوتي وتشــاركي وديمقراطــي وإدماجــي ومحقّقــا 
لتشــمل  التغييــر  عبــارة »فرازيــر«.(Fraser2009) وتتســع مجــالات  حــدّ  علــى  الاجتماعيــة  للعدالــة 
أيضــا تجديــد أدوات البحــث النســويّ ومقارباتــه ومناهجــه. وانطلاقــا مــن هــذا التصــوّر اخترنــا  مقاربــة 
تقــوم علــى  تخصيــص مســاحة كبــرى للمشــاركات فــي الدراســة حتــى يصُغــن أفكارهــنّ وســردياتهنّ 
التــي تعكــس طرائــق فهمهــن وتجاربهــن وتصوّراتهــن ومشــاعرهن...فلطالما اختزلــت البحــوث 
النســاء والشــابّات، وخاصّــة المهمّشــات22 وطمســت أســماءهن  أقــوال  التقليديــة  والمقابــلات 
واكتفــت بوســمهم ب‹‹المبحوثات‹‹وأقامــت تراتبيــة بيــن النســاء ›المثقفات« والنســاء‹‹العاديات‹‹. 
ولذلــك ارتأينــا ذكــر أســماء المشــاركات( ماعــدا اللواتــي آثــرن حجــب الإســم واســتبداله بآخــر مــن 
اختيارهن)بــدل تحويلهــن إلــى مجــرّد أرقــام تؤثــث الإحصائيــات والجــداول، وهــو اختيــار يعكــس احتــرام 
جميــع المشــاركات علــى اختــلاف انتماءاتهــن وأعمارهــن وتجاربهــن، واقتناعــا بحقّهــن فــي أن يكــنّ 
مرئيــات وذواتــا  حاضــرة فــي البحــوث والدراســات ولا مجــرد مواضيــع للتحليــل.  وبمــا أنّنــا علــى وعــي 
بعلاقــة اللغــة بالســلطة والجنــدر فقــد حرصنــا علــى تخصيــص مســاحة للمشــاركات حتــى يعبّــرن عــن 
آرائهــن بلغتهــن فضمننــا أقوالهــن كمــا وردت، أي باللهجــة التونســية واخترنــا فــي بعــض المواطــن، 
إيــراد الشــواهد بلغــة عربيــة مبســطة. وكانــت غايتنــا مــن وراء المزاوجــة بيــن العاميــة والفصحــى 
تنزيــل الدراســة فــي ســياق محلــيّ وفــي فضــاء المجتمعــات الناطقــة باللغــة العربيــة التــي هــي اليــوم، 

بحاجة ماسة إلى إنتاج معرفة محليّة بديلة توجّه للجمهور الواسع.  

ولابــأس أن نذكّــر، فــي هــذا الســياق، بــأنّ المعاييــر البحثيــة ›العلمية‹(التــي وضعهــا الرجــال) لا تســمح 
ــأن تكــون تجــارب النســاء المعيشــة مرئيــة كمــا أنّهــا لا تعــدّ خطاباتهــن مدخــلا للبحــث والدراســة  ب
ومنطلقــا للتوصّــل إلــى بنــاء معرفــة جديــدة. وبنــاء علــى هــذا التصــوّر لــم تكتــرث الأكاديميــا بانعــكاس 

 Mies, Maria.(1983). Towards a methodology for feminist research, In G. Bowles and R. Kilen (Eds.), Theories of  21
.Women Studies, Boston: Routledge and Kegan Paul

 Ralph, D. (1988). »Researching from the Bottom: Lesson of Participatory Research for Feminists«, in From the Margins to the
 Centre: Selected Essays in Women‹s Studies Research, edited by Dawn Currie, 134-141. Saskatchewan: The Women‹s Studies

.Research Unit, University of Saskatchewan
 Britta Wigginton& Michelle N Lafrance, Learning critical feminist research: A brief introduction to feminist  22

 epistemologies and methodologies, Feminism & Psychology 0(0) 2019, 1–17., Sharlene Nagy Hesse-Biber,(2011) Handbook of
Feminist Research Theory and Praxis SECOND EDITION, Boston College, USA
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هــذه المعاييــر الصلبــة علــى الواقــع المعيشــي للنســاء، ولــم تهتــم بموقــف »المبحوثــات« مــن 
 Hare-Mustin)  . عــدم ذكــر أســمائهن وعــدم تضميــن آرائهــن ومواقفهــن وتصوراتهــن بلغتهــن
كثــر  ذلــك  علــى  وبنــاء    .(& Marecek, 1988, 1990; Oakley, 1998; Smith, 1987, 1991; Tavris, 1993
انتقــاد »المبحوثــات« لطريقــة التعامــل معهــن التــي تعكــس التراتبيــة والتمركــز علــى الــذات إذ تُمنــح 
صاحبــة المعرفة(الباحثــة) ســلطة ›الشــطب‹ و‹المحــو‹ و‹الحــذف‹ ومنــح الصــوت للمثقفــات علــى 
حســاب‹المبحوثات‹ كلّ ذلــك  بدعــوى الالتــزام بمقتضيــات البحــث ›العلمــي‹ ودواعيــه وشــروطه. 
وهنــا تطــرح إشــكالية مــدى تحــرّر الباحثــات النســويات أو الدارســين اللذيــن لهــم« حساســية جندريــة« 
مــن المعاييــر التــي فرضتهــا »الدوكســا‹ Doxaالأكاديميــة التــي أسّســها الرجــال وانطلاقهــن/م فــي 

إنجــاز البحــوث بطريقــة مختلفــة وبنــاء المعرفــة  مــن منظــور مغايــر؟

ــى  ــاء إنجــاز هــذه الدراســة (إل ــا أثن ــة واجهتن ــث عــن صعوب ولا يمكــن، فــي هــذا الســياق تجّنــب الحدي
جانــب قصــر الحيّــز الزمنــي، واعتــذار عــدد مــن الناشــطات أو رفضهــن الاســتجابة لمطلــب المقابلــة أو 
تلكــؤ البعــض منهــنّ ...) وتتمثّــل فــي مواقــف التراجــع. فقــد جــرت العــادة أن يتحصّــل الباحــث/ة إمّــا 
علــى وثيقــة تُقــدّم مســبقا للمشــارك/ة ليطلّــع علــى بنودهــا ويختــار مــا يلاؤمه/هــا ويمضيهــا أو يعلــن 
عــن موافقته/هــا مــن خــلال التســجيل الســمعي بذكــر الإســم واللقــب والترخيــص فــي اســتعمال 
الشــواهد فــي الدراســة أو الإشــارة إلــى الرفــض الجزئــي باســتعمال (on /off) أو  اختيــار اســم بديــل 
أو ذكــر بعــض الحــروف إلــى غيــر ذلــك مــن التفاصيــل التــي تضمــن حقــوق الطرفيــن وتكــرّس إيتيقــا 
التعامــل البحثــي. ولمّــا كان الحيّــز الزمنــي المخصــص للدراســة ســيفا مســلّطا علينــا فقــد آثرنــا 
اســتعمال التســجيل الصوتــي فوافقــت أغلــب المشــاركات/ين علــى ذكــر أســمائهن وتضميــن بعــض 
أقوالهــن فــي محتــوى الدراســة مــن خــلال تســجيل صوتــي يتضمّــن ذكــر الإســم واللقــب وعبــارة أوافــق 
علــى ذكــر إســمي فــي الدراســة وتضميــن بعــض الشــواهد فيهــا بينمــا امتنعــت بعــض المشــاركات 
عــن ذكــر أســمائهن والاكتفــاء باســتعمال اســم آخــر مــن اختيارهــن أو حرفيــن، وقــد صرحــن بذلــك 
ــا  ــصّ المكتــوب(transcription) فراجعت ــي. وطالبــت مُشــاركتين بمدّهمــا بالن فــي التســجيل الصوت
مواقفهمــا وقرّرتــا حــذف بعــض الأفــكار وعــدم إدراجهــا فــي الدراســة تجنّبــا لــردود الأفعــال الســلبية، 

وهــو كمــا نعلــم  أمــر معمــول بــه.

 ولكــن مــا هــو غيــر مألــوف أن تتراجــع المُشــاركة فــي نهايــة المقابلــة. فقــد فوجئنــا بــأنّ مشــاركة 
ــات النســويّة ولكنّهــا قــرّرت فــي آخــر  ــث عــن تجربتهــا فــي تســيير إحــدى الجمعي أســهبت فــي الحدي
المقابلــة، التراجــع شــاكرة تمكينهــا مــن فرصــة »للبــوح والتفريــج عــن النفس« وصمّمت، فــي النهاية، 
علــى أن لا نعتمــد إلّا النــزر مــن أقوالهــا. وإزاء هــذا الوضــع حُــقّ لنــا التطــرّق إلــى الجانــب المســكوت 
عنــه فــي أغلــب الدراســات والبحــوث التــي تعتمــد المقابــلات ركيــزة للتحليــل، ونعنــي بذلــك المواقــف 
التــي تعتــرض ســبيل الباحثيــن/ات كعــدم احتــرام المشــاركين للمواعيــد، والتلكــؤ، وأحيانــا المقايضــة 
فضــلا عــن التراجــع عــن الموافقــة وغيرهــا مــن الممارســات. ونذهــب إلــى أنّ فتــح النقــاش حــول هــذا 
الموضــوع مهــمّ، وفــي علاقــة وطيــدة بتجديــد المقاربــات وتطويرهــا وبضبــط معاييــر البحــث العلمــيّ 

التــي تعكــس وجهــة النظــر النســويّة. 

وبمــا أنّنــا أفدنــا مــن هــذه التجربــة فقــد ارتأينــا تقديــم مقتــرح أنمــوذج (الملحق1)تعتمــده الدارســات 
المقتنعــات بتجديــد تقنيــات البحــث وطرائقــه وأدواتــه فــي بحوثهــنّ المســتقبلية، حتّــى تعكــس 

وجهــات نظرهــن وخبراتهــن الميدانيــة. 

وبعيــدا عــن  التفكّــر فــي حيثيــات البحــث وصعوباتــه ومــا آثــاره مــن إشــكاليات تخــصّ البحــث النســويّ 
فإنّنــا نقــدّر الأثــر النفســي المترتّــب عــن اســترجاع بعــض الذكريــات، ونتفهّــم أســباب التراجــع والحــذر 
والخــوف مــن تبعــات التعبيــر عــن المواقــف ونعتبــر، فــي نهايــة الأمــر، أنّ المــادّة التــي أمكننــا جمعهــا 

تفــي بالغــرض المطلــوب.

 وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المنتميــات إلــى جيــل التأســيس قدّمــنّ أنفســهن علــى أنّهــنّ »مناضــلات« 
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بينمــا اســتعملت أغلــب الشــابّات، عبــارة »ناشــطات« باســتثناء شــابّتين راوحتــا بيــن ›ناشــطات 
أمّــا تواتــر اســتعمال »مشــاركات« بــدل  ومناضــلات«. وقــد حافظنــا علــى هــذا التعريــف إجرائيــا. 
محــاورات أو مبحوثــات فهــو اختيــار يعكــس التزامنــا بايتيقــا البحــث النســوي إذ لــولا اســتجابة أغلــب 
مــن اتصلنــا بهــنّ لطلــب مقابلــة أو عقــد حــوار جماعــي لمــا أمكننــا إجــراء هــذه الدراســة وتحليــل المــادة 
ــن الخلفيــات  المتوفّــرة، ولــولا التفاعــل والســخاء والجــرأة فــي التعبيــر والنقــاش لمــا اســتطعنا تبيّ
الثاويــة وراء المواقــف والقــرارات والممارســات. فلهنّ/هــم كلّ الشــكر والامتنــان لأنّهــن شــاركن فــي 

هــذه الدراســة وكــنّ أيضــا شــريكات فــي إنتاجهــا.
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||- نتائج الدراسة والتحليل
-1 مدخـــــــــــــــــــل

أ/في  التموقع 
قــد يبــدو طــرح التســاؤل حــول التموقــع Location &positionality23 مســتغربا ولكنّنــا نعتقــد أنّــه مــن 
المهــمّ أن نفهــم الموقــع الــذي تتكلّــم منــه كلّ مشــاركة، والتوقّــف عنــد طريقــة تعريفهــا لنفســها 
وتحديدهــا لموقعهــا الاجتماعــي والفكــري... ف‹زينــب الشــارني‹24 لا تتــردّد فــي تحديــد تموقعهــا. فهي 
»مثقّفــة يســارية –ديمقراطيــة ومناضلــة نســوية« ســاهمت مــع رفيقاتهــا، فــي تأســيس »جمعيّــة 
النســاء الديمقراطيــات« و«جمعيّــة النســاء التونســيّات للبحــث حــول التنميــة«. أمّــا ›هاديــة جــراد‹25 
فإنّهــا تؤكــد علــى أنّ تموقعهــا هــو مُحصّلــة مســار طويــل انطلــق بالانخــراط فــي الحــزب الشــيوعي 
التونســي، وهــي تجربــة أكســبتها وعيــا سياســيا وتكوينــا ›‹ومعرفــة بالواقــع ومــا تعانيــه الطبقــة 
الضعيفــة مــن مشــاكل ولكنّهــا ســرعان مــا انتبهــت إلــى التراتبيــة المركزيــة وضيــق الأفــق داخــل 
الحــزب، ومحدوديــة تحليــل الأوضــاع فقــرّرت الانخــراط فــي العمــل النقابــي وفــي صلــب نقابــة التعليــم 
الثانــوي تحديــدا. وقــد تميّــزت تلــك المرحلــة بمعاينــة المشــاكل التــي تعتــرض ســبيل المدرســة 
وقطــاع الصحّــة ورصــد مظاهــر التمييــز لاســيما وأنّ‹جــراد‹ كانــت تتحــرّك مــن موقــع المســؤولية 

 There’s no enunciation without positionality. You have to position yourself somewhere in order to say anything at“  23
 all“, Hall, S. (1990). Cultural, identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: Community, Culture, Difference (pp., 2-27).

.London, England: Lawrence & Wishart., p18
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ــمّ داخــل الاتحــاد  ــاكل الحــزب الشــيوعي ث وإصــدار القــرارات ولذلــك فــإنّ وعيهــا تطــوّر مــن خــلال هي
العــام التونســي للشــغل فأدركــت أنّ النســاء يمثّلــن أقليــة، وتُمــارس ضدّهــن أشــكال مــن التمييــز، 
وهــو مــا حــثّ، حســب رأيهــا،  مجموعــة مــن المناضــلات كعــزّة غانمــي وإلهــام المرزوقــي علــى التفكيــر 

فــي إنشــاء فضــاء نســائي خــاصّ. 

وقــد ترتّــب عــن هــذا الوعــي تأســيس نــادي الطاهــر الحــداد (1978) وتكويــن لجنــة المــرأة العاملــة 
فــي الاتحــاد(1983) رغــم احتــراز عــدد مــن النقابييــن علــى هــذه الفكــرة. ولكــنّ النســاء المؤمنــات 
بضــرورة تمكيــن النســاء مــن فضــاء خــاصّ دافعــن حســب ›هاديــة جــراد‹، عــن مشــروعهن بحكــم أنّ 
الخصوصيــة النســائية غيــر محترمــة فــي الفضــاءات العامــة، وأنّ مــن حــقّ النســاء دراســة أوضاعهــن 
فــي مــكان خــاصّ بهــنّ. ولعــلّ مــا يســترعي الانتبــاه فــي موقــف النســويات آنــذاك هــو أوّلا: تولّــد حاجــة 
جديــدة لديهــنّ إذ لــم تعــد الواحــدة تكتفــي بــأن تعــرّف نفســها بأنّهــا شــيوعيّة أو اشــتراكيّة أو يســاريّة 
أو نقابيّــة ... بــل صــارت النســويّة هويّــة تُضفــى معنــى علــى تجــارب النســاء فــي الحيــاة، وثانيــا: إصــرار 
المناضــلات علــى أن يتــمّ القطــع مــع التصــوّر الذكــوري القديــم الــذي كان يُلــزم النســاء بالخــوض 
فــي مشــاغلهن فــي الفضــاء الخــاصّ المنزلــيّ، وهــي مشــاغل تُعــدّ فــي نظــر المجتمــع، مجــرّد »ثرثــرة 
نســائية‹‹ لا قيمــة لهــا وكأنّ المناضــلات يُثبتــن، مــن خــلال هــذا الإصــرار علــى التنظّــم، أنّهــن منتجــات 
التعبيــر عــن وجهــات نظرهــنّ فــي ســبل تغييــر  للأفــكار والتصــوّرات والخطابــات وقــادرات علــى 

المجتمــع مــن جهــة، وتغييرعلاقتهــن بالدولــة وغيرهــا مــن المؤسســات، مــن جهــة أخــرى.

ويمكــن القــول إنّ مرحلــة الانتقــال مــن النشــاط العــامّ والمختلــط إلــى النشــاط داخــل إطــار منظّــم 
خــاصّ بالنســاء ترمــز إلــى وعــي المُؤسِســات بضــرورة توفّــر مــكان خــاصّ بهــنّ يســمح لهــنّ بفهــم 
اســتراتجيات الهيمنــة الذكوريــة وتحليــل مختلــف علاقــات القــوّة وبنــى الهيمنــة المنتجــة للتمييــز 

ــق الذكــوريّ. ــة عليهــنّ، والتحدي ــات فــرض الوصاي ــة وآلي ــدا عــن الرقاب والنقــاش الحــرّ بعي

وفــي مقابــل  المناضــلات اللواتــي ربطــن التموقــع بالأحــزاب والنقابــة والأيديولوجيــات الســائدة آنــذاك 
 ›activiste intellectuelle›تُنــزّل ›درّة محفــوظ‹  تموقعهــا فــي إطــار معرفــيّ. فهــي ›ناشــطة مثقّفــة
والعمــل  والتكويــن  والنقــاش  البحــث  أنّ  إلــى  واضحــة  إشــارة  فــي   26 جامعيــة‹  ›نســوية  وكذلــك 
و‹‹توظيــف المعــارف فــي الجامعــة وفــي المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية‹‹ لا يقــلّ أهميّــة 
عــن ممارســة النشــاطية فــي الفضــاء العــامّ، وهــو توظيــف يهــدف إلــى« تغييــر المجتمــع وتحقيــق 
الاســتقرار المجتمعــي‹‹. ولا يســع المتأمّــل فــي هــذا التعريــف إلّا الإقــرار بــأنّ هــذا التحديــد يأتــي بعديّــا 
ــل إنّ تمكنّهــا  ــذ التحاقهــا بالحركــة النســويّة ب ــارت تموقعهــا من إذ لا نحســب أنّ ›درّة محفــوظ‹ اخت
علــى امتــداد الســنوات، مــن مراكمــة المعرفــة والخبــرة وتنميــة شــبكة العلاقــات مــن خــلال العمــل 
مــع مختلــف المنظمــات والمؤسســات والجمعيــات واحتكاكهــا بنســويات أخريــات، هــو الــذي جعلهــا 
تلــحّ علــى البعــد المعرفي-الثقافــي فتكــون ›‹نســويّة جامعيّــة مثقفــة«، وهــو تموقــع يرمــز إلــى امتــلاك 

الســلطة فــكلّ معرفــة هــي ســلطة.

وأتــاح لنــا الســؤال التمهيــدي عــن التموقــع أن ننتبــه إلــى تفــرّد النســويات المناضــلات فلــكلّ واحــدة 
خطــاب خــاصّ وطريقــة فــي التعبيــر تُحيــل علــى المرجعيّــة التــي تنهــل منهــا وعلــى خبرتهــا فــي الحيــاة. 
ومــن هــذا المنطلــق لمســنا أثــر التوجــه الفلســفي الحقوقــي بــكلّ وضــوح، فــي ردّ ›ســعيدة قــراش‹27 
التــي كانــت أميــل الــى تعريــف نفســها بأنّهــا امــرأة تحــاول أن تكــون »إنســانة جديــرة بهــذه الصفــة... 
وتدخــل تحــت هــذا، بقيــة المبــادئ مــن حيــث مقولــة المســاواة واحتــرام الاختــلاف وحــقّ الجميــع فــي أن 
يعيــش فــي عالــم متــوازن يعتــرف بــه ويعتــرف بقدراتــه وبحقوقــه«. ولاشــكّ فــي أنّ هــذا التموقــع لا 
يقتــرن بتجربــة »قــرّاش‹ الشــخصية فــي كليــة الحقــوق بقــدر مــا يعكــس التطــوّر التاريخــي الحاصــل 
علــى مســتوى المرجعيــات. فهــي مــن الجيــل الــذي تشــبّع بالثقافــة الحقوقيــة وصــار خطابــه معبّــرا 

عــن هــذا التوجّــه مــن حيــث المصطلحــات والمفاهيــم والاســتدلال وغيرهــا.   

26  مقابلة مباشرة بتاريخ 9-1-2024.
27  عقد اللقاء المباشر بتاريخ20-12-2023
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ونتبيّــن هــذا التطــوّر التاريخــي فــي تعريــف ›خوخــة ماكويير‹لنفســها. تقــول: »أنــا مناضلــة وفنّانــة 
ــة... militante artiste  ولــي ســاق فــي الحــراك النســوي وفــي بعــض المســارات اليســاريّة والكويريّ
وأعتبــر المدرســة الفكريّــة المؤسِســة والأمّ هــي النســويّة فهــي التــي تجذبنــي. وتشــغلني الصراعــات 

الفكريــة النســويّة أكثــر مــن الصــراع النســويّ الكويــريّ«. 28

النســويّة والنشــاطية والنضــال  ربــط  التأسيســيّ  النســويّ  وليــس مــن المعهــود فــي الخطــاب 
ــخ  ــة تأري ــى عمليّ ــداع. يكفــي أن نعــود إل ــة والإب ــة الجمالي ــرات الفني ــيّ والتعبي ــزام الفن الحقوقــي بالالت
الحــركات الاجتماعيــة لنتبيّــن أشــكال اســتبعاد هــذه الفئــة التــي انخرطــت فــي الحــراك الاجتماعــي 
وحلمــت بتغييــر المجتمــع ولكــنّ المنــاخ العــام الســائد آنذاك(بدايــة القــرن العشــرين وبعدهــا) أدان 
الفنانــات أو همّــش فعلهــن فــي الواقــع ولــم يُدرجهــن ضمــن الفاعــلات فــي الحركــة النســويّة. وفــي 
مقابــل طمــس تجــارب النســويات المبدعــات المنشــغلات بتغييــر الصــور النمطيــة وإربــاك التمثــلات 
الاجتماعيــة والدينيّــة والرمزيّــة ومناهضــة العنــف واللاعدالــة ...تســعى الأجيــال النســوية الجديــدة إلــى 
انتــزاع الاعتــراف والتموقــع والدفــاع عــن الحــقّ فــي الاحتــرام والاســتمتاع بالحريّــات وتناضــل مــن أجــل 

قبــول الغيريــة. 
ــرت فــي رؤيتهــن للحيــاة والنشــاطية وفــي  لقــد بــدا تموقــع المشــاركات مُحصّلــة تجــارب متنوّعــة أثّ
أشــكال التواصــل مــع الآخريــن والتفاعــل مــع الأفــكار والتصــوّرات. وشــكّل هــذا التموقــع لــدى فئــة 
ــا ســاهم فــي صقــل أذهانهــن وخطاباتهــن ورؤيتهــن  مــن المشــاركات، مســارا طويــلا ومعقّــدا وثريّ
للحركــة النســويّة. ف‹هاديــة جــراد‹ انتقلــت مــن الحــزب إلــى النقابة ثمّ إلى النضال النســوي، و‹ســعيدة 
قــرّاش‹ انطلقــت مــن النشــاطية فــي »جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات« لتخــوض بعــد ذلــك تجربــة 
سياســية مــن خــلال حــزب نــداء تونــس جعلتهــا فــي موقــع صنــع القــرار29، و‹هيفــاء ذويــب‹30 انتمــت 
ــمّ  قــرّرت الخــروج مــن الأطــر المنظمــة  ــة »ث ــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنمي ــى »جمعيّ إل
لتنشــط ضمــن مجموعــات مســتقلة، و‹حيــاة حليمــي‹31 هــي اليــوم، مــن مؤسســات جمعيّــة »تيقــار« 
وعضــوة فــي الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وعضــوة فــي اللجنــة المركزيــة للاتحــاد 
الوطنــي للمــرأة. ولا تختلــف تجربــة ›خوخــة ماكويــر‹ عــن البقيــة إذ انخرطــت فــي ›جمعيّــة موجوديــن‹ 
ــمّ إلــى‹ الحــراك الكــووري‹2021 وخاضــت تجربــة كويريــة جندريــة ومواجهــات ›‹علــى  فــي ســنة 2013 ث
أســاس الأنوثــة‹‹. وقــد نفسّــر تعــدّد  تجــارب فئــة مــن المشــاركات بالرغبــة فــي مراكمــة الخبــرات 
وبنــاء المعرفــة أو بعــدم الرضــا عــن الأداء أو المعامــلات والممارســات أو بتوفّــر منــاخ  يشــجّع علــى 
خــوض تجــارب مختلفــة والدخــول فــي معــارك جديــدة، وهــو مــا تبيّنــاه مــن خــلال المشــاركات فــي 
المجموعــات البؤريــة فأغلــب الطالبــات/ة يمارســون نشــاطية متنوّعــة (فــي الهــلال الأحمــر، النــوادي 

ــر الحكوميــة...).  الثقافيــة والمنظمــات غي

وبالرجــوع إلــى أهــمّ إجابــات المشــاركات نســتنتج أنّ التموقــع يبــدو ثابتــا لــدى بعضهــن، وديناميكيــا 
لــدى أخريــات، وقابــلا للمراجعــة والتعديــل وفــق ســياقات مختلفــة وبنيــة العلاقــات، ونوعيــة المواقف 
المتخــذة مــن قضيّــة أو حــدث مــا أو بعــد حضــور النــدوات بالخــارج والمشــاركة فــي بعــض الشــبكات 
البحثيــة الأفريقيــة( فــي الســينغال أو جنــوب أفريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان) أو الانضمــام إلــى مراكــز 
البحــث. ولــذا نجــد مــن المشــاركات فئــة هــي اليــوم، بصــدد مراجعــة تموقعهــا. ف‹منيــرة البلغوثــي‹32 
كانــت تعــرّف نفســها بأنّهــا عضــوة ناشــطة في«جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات« ولكنّهــا لــم تعــد، 
اليــوم، مقتنعــة بهــذا التعريــف، ذلــك أنّهــا أدركــت أنّ تموقعهــا خــارج الجمعيّــة يمنحنهــا »حريّــة 

28   عقد اللقاء المباشر بتاريخ 27-12-2024
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أكبــر لممارســة النقــد، وإبــداء الــرأي بشــأن صياغــة السياســات والبيانــات والمواقــف والقــراءات 
ــا.« ويبرهــن هــذا الــرأي علــى أنّ التموقــع مرتبــط بمســار تطــور الوعــي  المنجــزة وغيرهــا مــن القضاي
الذاتــي وبالســياقات التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تؤثّــر فــي تجربــة الناشــطة وبقراءاتهــا 
وتفاعلهــا مــع مختلــف النســويات فــي تونــس والخــارج. وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ كلّ تموقــع هــو قابــل 

ــرت الســياقات.  ــى تغي للمراجعــة متّ

وقــد يخضــع التموقــع حســب فئــة مــن المشــاركات للمســاءلة الذاتيــة وفــق التطــور المعرفــي 
ــى الســاحة العالميــة  كالاطــلاع علــى تيــارات فكريــة ونســويّة شــقّت طريقهــا وفرضــت نفســها عل
كنســوية الجنــوب أو الديكولونياليــة أو نظريــات مــا بعــد الاســتعمار،.. وهــذا يعنــي أنّ التموقــع يتغيّــر 
أيضــا وفــق مســار بنــاء المعرفــة. وتوضّح‹خولــة الكسيكســي‹33 هــذا الــرأي فتقــول:‹‹ إنّنــي، اليــوم لا 
أريــد أن أعــرّف نفســي بأنّنــي ›ناشــطة‹ لارتبــاط هــذه الصفــة بالاســتعمار والمنظمــات التــي أطّــرت 
طريقتنــا فــي العمــل وخطابنــا... ولــذا فإنّنــي بصــدد التفكيــر فــي الصفــة التــي تكــون أكثــر انســجاما مــع 
التفكيــر الديكولونيالــي (la pensée décoloniale) وأكثــر تعبيــرا عــن هوّيتنــا التــي طالمــا احتقرناهــا وآن 
ــر ســياق الحــرب علــى غــزّة  فــي مجموعــة  أوان تثمينهــا«.34 ونــدرك مــن خــلال هــذا الموقــف، كيــف أثّ

مــن المشــاركات فجعلهــن يطرحــن أســئلة جوهريــة لعــلّ أهمّهــا: مــن نحــن؟
ويدفعنــا هــذا الموقــف إلــى الانتبــاه إلــى المعطــى الجيو-سياســيّ الإقليمــي أو العالمــي وتأثيــره فــي 
مواقــف الناشــطات. فقــد اســتحضرت الشــابّات، علــى وجــه الخصــوص، حــرب الإبــادة علــى غــزّة 
إنّ  بــل  والنظريــات،  المصطلحــات والمفاهيــم  مــن  فــي مجموعــة  النظــر  وجعلنــه قادحــا لإعــادة 
تعريــف الواحــدة نفســها بأنّها«ناشــطة حقوقيــة أو نســوية« لــم يعــد مُعبّــرا عــن تصــوّر مشــترك 
لمفهــوم الحقــوق والفكــر النســويّ حســب ›خولــة الكسيكســي‹. وعلــى هــذا الأســاس حُــقّ التســاؤل 

عــن مفهــوم النســويّة وعــن التعريــف الــذي تتبنّــاه المشــاركات.

ب-التعريف بالنسويّة
قلّمــا تتطــرّق الكاتبــات أو الباحثــات إلــى التعريــف الســائد للنســويّة في تونس ونادرا مــا يُفتح النقاش 
فــي الجمعيّــات النســائية حــول مــا معنــى أن تكــون العضــوة نســويّة؟ ولمّــا كانــت المشــاركات يُعرّفــن 
أنفســهن بأنّهــنّ مناضلات/ناشطات‹‹نســويّات‹‹ فقــد كان مــن المُغــري رصــد طرائــق تعريفهــن 

للنســويّة لاســيما وأنّ لهــذا الســؤال صلــة متينــة ›بالأمكنــة النســويّة‹.

ومــن التعريفــات المتداولــة حــول النســوية أنّهــا حركــة اجتماعيــة وسياســية فــي جوهرهــا، عملــت ولا 
زالــت تعمــل علــى مناهضــة البطريكيــة والهيمنــة الذكوريــة والتمييــز والإقصــاء والاســتبعاد والعنــف 
والاضطهــاد المُمــارس علــى النســاء، وتســعى إلــى الفعــل فــي الواقــع مــن أجــل انتــزاع حقــوق جميــع 

النســاء وإقامــة مجتمــع ديمقراطــي وعــادل ومســاواتي. 

ولكــن للنســويّة تيــارات متعــدّدة أضفــت علــى المفهــوم أبعــادا كثيــرة وســاهمت فــي إثــراء النقــاش 
ــرى أنّ«النســوية  ــلا ت ــى هــذا البعــد فــي خطــاب بعــض المناضــلات. ف‹زينــب الشــارني‹ مث وقــد تجلّ
نضــال سياســي مــن أجــل الاشــتراكية والديمقراطيــة فيكــون العــدل والإنصــاف وكذلــك المســاواة 
بيــن الجنســين مــن جوهــر النضــال. كمــا أنّ الآخــر المهمّــش والمنســيّ معرفيــا وواقعــه التاريــخ 
يحتــلّ موقعــا فــي تصــوري للنســوية‹ وتضيــف:«إنّ النســوية نضــال ومعرفــة بالآخــر اللامفكــر فيــه 
والمضطهــد لمــدة عقــود متتاليــة. ولا شــكّ أنّ الفكــر النســوي يظهــر فــي مســتوى الممارســة 
التــي تشــكّلت علــى أرضيــة اجتماعيــة ثابتــه منــذ فتــرة الاســتعمار«. ونتبيّــن، مــن خــلال هــذا التعريــف 
المرجعيــة الفلســفية والاجتماعيــة وتأثّــر نســويّات ال60 وال70 برؤيــة »ماركــس«Marx الــذي كان 
يولــي براديغــم الطبقــة أهميّــة فــي التحليــل ويدعــو« ليــس فقط لفهــم العالم ولكن تغييــره‹‹ و‹إنجلز‹ 
Englesالــذي كان يعقــد صلــة بيــن الجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي.يُضاف إلــى ذلــك 
الوعــي بارتبــاط النســويّة بالسياســة ونظــام الحكــم المنشــود ومشــاريع التحديــث وبنــاء الدولــة علــى 

33  عقد اللقاء عن بعد بتاريخ 11-1-2024
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أســس تحقّــق العيــش الكريــم للجميــع. فليــس غريبــا أن تتعــرّض المناضــلات للملاحقــات وتســجن 
فئــة منهــنّ بســبب مواجهتهــن للنظــام ورفضهــن الاســتبداد بالــرأي والتضييــق علــى الحريــات وتبنّــي 

سياســات تمعــن فــي تهميــش النــاس وتحــول دون اكتســابهم/ن صفــة المواطنــة الكاملــة.
ولعلّــه مــن المفيــد، فــي هــذا الصــدد، التأريــخ لدواعــي تأثّــر بعــض المناضــلات التونســيات بالشــيوعية 
والماركســية وميلهنّ إلى تبنيّ النســويّة الاشــتراكية35. فهذا رصد وأرشــفة وتوثيق للذاكرة النســويّة 

وتاريــخ لــم يــدوّن بعــد.

وفــي ســياق مماثــل تلــحّ ›هاديــة جــراد‹ علــى أنّ النســوية لابــدّ أن تجمــع بيــن السياســي والنقابــي 
وتفسّــر هــذا الــرأي بقولهــا: »كان التشــابك بيــن النســوية والسياســة والشــأن النقابــي حاضــرا فــي 
وعــي الجيــل المؤســس للنســوية حتــى قبــل ظهــور مصطلح التقاطعية الذي تســتعمله الناشــطات 
اليــوم » وهــو رأي يحفّزنــا علــى البحــث عــن إرهاصــات تشــكّل وعــي نســويّ محليّ يرى الأمــور في بعدها 
الشــمولي والتشــابكيّ. صحيــح أنّ التنظيــر للتقاطعيــة انطلــق مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وتبلــور داخــل ›‹النســويّة الســوداء‹‹ ولكــنّ تجــارب ›‹النســوية الأفريقيــة‹‹ ونســويّة بلــدان الجنــوب 
تقيــم الدليــل علــى وعــي النســاء بالتداخــل بيــن بنــى الاضطهــاد وبأنّــه لا مفــرّ مــن مواجهتهــا علــى كلّ 

الصُعــد. 
ونعثــر فــي تجــارب »جــراد« علــى أرض الميــدان مــا يوحــي بأنّهــا لــم تكــن متقوقعــة علــى ذاتهــا وهــو مــا 
ســمح لهــا ولغيرهــا مــن النســويات بــأن يتفطّــنّ إلــى ركيــزة هامّــة فــي الفكــر النســويّ وهــي المســاندة 
والمــؤازرة ولــذا اعتبــرت ›‹جــراد‹‹ أنّ النســوية هــي أيضــا » تضامنيــة تجمــع  البعــد المحلــي بالبعــد 
العالمــي«  ولــذا فإنّهــا لــم تتــوان، وهــي الطالبــة فــي باريــس( فــي أواخــر الســتينات) عــن التعبيــر عــن 

مســاندتها للمعتقــلات فــي تونــس وأن تناصــر القضيــة الفلســطينية. 
وعلــى عكــس هــذه الرغبــة فــي التوسّــع فــي بيــان مفهــوم النســويّة وجدنــا لــدى مشــاركات أخريــات 
ــو‹36 تكتفــي بالقــول إنّ«النســوية هــي الدفــاع عــن الحقــوق  ــى الإيجــاز الشــديد. ف‹ســلوى كنّ ميــلا إل
الإنســانية لمجموعــة مــن النســاء اللاتــي لا يتمتعــن بحقوقهــن مثــل الرجــال.« والواقــع أنّ هــذا 
التعريــف شــائع فــي أوســاط كثيــرة إذ نــرى فــي تصريحــات بعــض الناشــطات مــن جمعيــات متنوّعــة 
فــي وســائل الإعــلام، مــا يثبــت عــدم الاطــلاع علــى الخلفيــات المعرفيــة التــي يمكــن أن  توضّــح مســار 

النضــال وأدواتــه وأشــكاله وتطــوره...

وطالمــا أنّ البحــوث غيــر متوفّــرة حــول فهــم مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي التونســي للنســويّة 
فإنّنــا لا نجــازف بالإجابــة عــن الســؤال بربطــه بالمجــال الجغرافــيّ أو بمحددات أخــرى كالطبقة والجندر 

والمســتوى التعليمــي وغيرها. 

 وفــي إطــار مختلــف لاحظنــا أنّ أغلــب المشــاركات لا يشــرن إلــى تيــار نســويّ محــدّد وإنّمــا تحــاول 
أغلبهــن نحــت تعريــف مســتقى مــن تجــارب النســاء فــي الحيــاة وكأنّنــا إزاء تأصيــل للنســويّة فــي البيئة 
التونســية وفــي الثقافــة الشــعبية المحتفيــة بحكمــة النســاء وبالحــسّ النســائي. فــلا غرابــة أن تُنــزّل 
›ســعيدة قــرّاش‹ و‹فاطمــة الزهــراء اللطيفــي‹ النســويّة فــي إطــار الواقــع النســائي المعيــش فهــي 
»فكــر نحملــه فــي حياتنــا اليوميــة مــن خــلال وعينــا بضــروره امتــلاك مســاحة‹‹37، وتُســتمد مــن معاينــة 
الواقــع اليومــي للنســاء ومــن البيئــة الأولــى حيــث يتشــكّل الوعــي بعلاقــات القــوة داخــل الأســرة 
ويظهــر الشــعور بالقهــر الــذي تعانــي منــه أغلــب النســاء. فيكون التمــرّد على القيــود الاجتماعية وعلى 
الرقابــة والتمييــز والاضطهــاد، وهــو تمــرّد يضــع صاحبتــه فــي خانــة النســاء المخترقــات للحــدود. ولــذا 
كانــت والــدة ›فاطمــة الزهــراء‹ تقــول لهــا: »انــت هاربــه بيــك الفــرده شــاقه الخــلاء«. ولا يختلــف الأمــر 
بالنســبة إلــى ›رحمــة عيــدودي‹38 إذ أنّهــا تلــحّ علــى أنّ »النســوية تتعــاش« مــن خــلال معاينــة التمييــز 

35  لمزيد الاطلاع على التيارات النسوية يُرجع إلى موسوعة ستانفورد للفلسفة ، مقال الفلسفة السياسية النسوية،ترجمة 
هاشم الهلال،موقع الحكمة

(hekmah.org) الفلسفة السياسية النسوية - مدخل شامل من (موسوعة ستانفورد للفلسفة) • مجلة حكمة
36  عقد اللقاء المباشر بتاريخ27 ديسمبر 2023

37  عقد اللقاء بتاريخ 2023-12-29. تقول »ملي انا صغيره شفت برشه ظلم داير ساير بي. شفت برشا خزره دونيه للنساء. شفت 
برشا... نفس الحلمه تتثمن للرجال وللنساء لا... علاش ؟«

38   المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023
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ــة  ــرة مــن النســاء، وهــو بمثابة‹‹رفاهي ــر مكفــول لشــرائح  كثي ــار غي ــك أنّ حــقّ الاختي والاضطهــاد ذل
وأمــر غيــر متــاح لأنــو ممنــوع عليــك تفكّــر‹‹. ونظفــر فــي إجابــة‹ ليلــى منكبــي‹39 علــى انشــغال بالبعــد 
القيمــي ذلــك أنّ النســويّة ممارســة والتــزام بالمبــادئ يتجلّــى فــي »قرارتنــا وأعمالنــا ونشــاطاتنا«. 
ويتجلّــى أنّ ربــط النســويّة بالممارســة يحتــلّ منزلــة الصــدارة، ويأتــي أحيانــا علــى حســاب التأكيــد علــى 
ضــرورة الالتــزام بالقيــم النســويّة والإيتيقــا النســويّة وثوابــت العمــل النســويّ. وهــو أمــر يدعــو إلــى 

التفكّــر فــي أســباب غيــاب هــذا البعــد أو خفوتــه فــي خطــاب أغلــب المشــاركات. 

ويدفعنــا إلحــاح فئــة مــن الناشــطات (ك«ريتــا« 40و‹ص ب‹41و‹منــار منصّر‹42)علــى الجانــب العملــي/
الممارســاتي للنســويّة وعلــى ضــرورة ردّ الفعــل علــى الحيــف والتمييــز والغبــن والقهر... إلى التســاؤل: 
هــل نحــن إزاء انبثــاق مســار مختلــف مُعبّــر عــن تغيّــر فــي أنمــاط التفكيــر بيــن الناشــطات مــن جيــل إلــى 

آخــر وفــي طرائــق اكتســابهن للمعرفــة؟ 

فبينمــا اهتمّــت المناضــلات بالفكــر النســويّ وتحصيــل المعرفــة مــن خــلال الأمكنــة المتاحــة للتفكيــر 
والنقــاش والجــدل (الجامعة،الأحــزاب، ...)أبــدت الأجيــال الجديــدة، علــى مــا يبــدو، تمسّــكا بالجانــب 
الواقعــي والتخفيــف مــن ثقــل الحمولــة المعرفيــة. وقــد يكــون الســبب وراء قلب ترتيب الــزوج: تنظير/
تطبيــق، تعقّــدات الواقــع والأزمــات التــي عاشــتها البلــدان التــي عرفــت تحــولات سياســية واجتماعيــة 
وفكريــة واقتصاديــة فــي العقــد الأخيــر، وقــد يرجــع الأمــر إلــى رغبــة الناشــطات فــي تجــاوز النقــد الــذي 
وُجّــه إلــى الأجيــال الســابقة باعتبــار أنّهــا »أولــت النقاشــات الفكريــة أهميّــة علــى حســاب الاهتمــام 

بالنســاء المنســيات والمهمشــات و...«
 

ــا تركيــز مجموعــة مــن المشــاركات علــى المحيــط العائلــي والبيئــة الأولــى التــي تترعــرع فيهــا  ويحفّزن
الفتــاة وإشــاراتهن المتعــدّدة إلــى ›‹الواقــع اليومــي‹‹ و‹‹الممارســة اليوميــة ›‹ و‹‹الواقــع المعيــش‹‹  
 Le اليومــيّ‹‹  ›‹نســويّة   علــى  مُطّلعــات  الناشــطات  أنّ  هــل  التســاؤل:  إلــى  اليومــي‹‹  و‹‹النضــال 
féminisme du quotidien فيصــدرن عــن هــذه المرجعيّــة لاســيما وأنّ أغلبهــنّ متحصــلات علــى‹ 
شــهادات علميــة‹ ويتابعــن الجــدل النســويّ فــي بعــض دول العالــم أم أنّ المعاينــة وتوظيــف الذاكــرة 
والاشــتغال علــى التجربــة  الشــخصية هــو الــذي يحفّــز صاحبتــه علــى التفكيــر واختيــار تعريــف خــاصّ 
للنســويّة ينبــع مــن الــذات لا مــن النظريــات؟ وهنــا حُــقّ مراجعــة فكــرة تبعيّــة النســويات التونســيات 

ــة... للمعرفــة التــي تنتجهــا النســوية البيضاء/الفرنكفوني

ثــمّ إنّ مــا يســترعي الانتبــاه فــي إجابــات المشــاركات اللواتــي توقّفــن كثيــرا عنــد دور الواقــع الاجتماعــي 
فــي تشــكيل الوعــي النســويّ بــروز صــورة الأمّ إلــى جانــب شــخصيات أخــرى ســاهمت فــي التأثيــر فــي 
حيــوات الشــابّات. فــالأمّ هــي القــادح والمحفّــز تحــثّ ابنتهــا علــى بــذل الجهــد والتفــوّق فــي الدراســة 
حتــى تســتطيع فــرض ذاتهــا ومواجهــة عالــم تتعاضــد فيــه بنــى الاضطهــاد. تقــول ›ســعيدة قــرّاش‹ 
إنّ والدتهــا كانــت تعتبــر أنّ الدراســة هي«الســلاح وتوفّــر الاســتقلالية وحرّيــة الاختيــار« ولذلــك فإنّهــا 
كانــت لا تنفــكّ عــن تكــرار عبــارة« حُطــي الملــح فــي عينيــك واقــري« وكان الجــدّ، فــي بيئــة لا تُولــي أهميّــة 

لتعليــم الفتيــات، يقــول لهــا باســتمرار:« انبيــع عليــك طبــه واقــري‹‹. 

ولئــن كان مــدار الدراســة علــى تونــس الكبــرى فــإنّ قصــص المشــاركات المنتميات إلى بيئــات متنوّعة 
كالقــرى والأريــاف النائيــة و‹الجهــات المهمّشــة‹  تكشــف عــن واقــع قــد يصــدم الســامعين. فقــد كان 
تعليــم الفتيــات رهانــا وحلمــا وتحديــا كبيــرا وهــو ليــس وســيلة للارتقــاء الاجتماعــي فحســب بــل إنّــه 
ســلاح الشــابّات الــذي ســيمكّنهن مــن تغييــر واقعهــن وبــثّ الأمــل فــي الأجيــال القادمــة. إنّ النســويّة 
بهــذا المعنــى، تجربــة تبــرز كيفيّــة تخطّــي المصاعــب وهــي أيضــا رحلــة شــاقّة مــن أجــل صياغــة ســردية 

مختلفــة تحلــم بهــا الجــدّات والأمّهــات قبــل الشــابّات.
39  عقد اللقاء بتاريخ 12-12-2023

40  ريتا اسم اختارته مشاركة رفضت أن يُكشف عن اسمها في الدراسة، اجريت معها مقابلة مباشرة بتاريخ5-12-2023  
41  المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023
42  المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023
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وعلــى غــرار »قــرّاش‹ لا تتوانــى ›مهــا عبــد الحميــد‹43 عــن التنويــه بالــدور الــذي لعبتــه الأمّهــات والجدّات 
فــي الجنــوب فــي ســبيل تحفيــز الفتيــات علــى النجــاح فــي الدراســة حتــى يٌغيّــرن واقعهــن. وهــي تعتقــد 
أنّ النســوية موجــودة فينــا بالقــوّة و‹‹تتعــدى بالوراثــة) (Le feminisme est inné مــن خــلال مقاومــة 
النســاء والتضامــن القائــم بينهــن، وهــي تُكتشــف أوّلا فــي البيئــة المحليــة مــن خــلال تجــارب النســاء 
والمعانــاة اليوميــة إذ كلّمــا قاومــت المــرأة قيــل لهــا »ذلّــي يــا وليــة تعيشــي« فــكان علــى »مهــا‹ 
أن تعلــن عــن قــرار الانتمــاء للنســوية باعتبــاره قــرارا مندرجــا ضمــن أفعــال المقاومــة.« ولا يختلــف 
الأمــر بالنســبة إلــى ابنــة ريــف مــن أريــاف الجنوب‹فاطمــة الزهــراء التــي عاينــت واقــع إذلال النســاء 
وشــهدت ممارســات تؤكّــد إعــادة إنتــاج النســاء للهيمنــة الذكوريــة والتمثــلات الســلبية والنظــرة 

الدونيــة والتربيــة التمييزيــة › ...

ولا تكتســب النســوية مــن خــلال الواقــع اليومــي والمعيشــي للنســاء ولا مــن خــلال الأمّ ومســاندة 
ــه بعــض الأســاتذة مــن ذوي  ــذي نهــض ب ــدور ال ــن الإقــرار بال ــل يتعيّ الجــدّة والأب والجــدّ فحســب ب
التكويــن النســويّ اليســاري أو النقابــي، وهــو دور لا يســتهان بــه فــي مســتوى إثــارة الأســئلة التــي 
ــة النســائية. فقــد كانــت أســتاذة العربيــة تشــجّع ›ســعيدة  ــر حــول المنزل تســتدعي النقــاش والتفكّ
قــرّاش‹ علــى الاطــلاع علــى أعمــال نــوال الســعداوي وقــد ســاعدها ذلــك علــى فهم علاقتها بجســدها 

فــي ظــلّ تنشــئة صارمــة لا تدفــع باتجــاه بنــاء علاقــه ســوية بالجســد. 

ويتخلّــل حديــث بعــض المشــاركات عــن الأســاتذة المؤثريــن/ات فــي تبنّــي النســوية منهجــا فــي الحيــاة 
والتفكيــر والعمــل إشــارة إلــى رائــدة الفكــر النســويّ والمثيــرة للجــدل ›‹نــوال الســعداوي‹، والواقــع أنّ 
تأثيرهــا فــي مختلــف الأجيــال ملفــت للنظــر، إذ تذكــر المشــاركات كتاباتهــا باعتبارهــا محفّــزا علــى الوعــي 
بقضايــا النســاء وفهــم أشــكال الاضطهــاد والاســتغلال والعنــف. تقــول ›ريــم بــن رجــب‹:« أوّل مــرّة 
كان عمــري 12 ســنة قريــت »مذكــرات طبيبــة »لنــوال الســعدواي ووقتهــا صارتلــي صدمــة حــادة« .44 
وتعتــرف ›مريــم المطيــراوي‹45 بــأنّ وعيهــا النســوي تطــوّر عــن طريــق القراءة(نــوال الســعدواي...) 
ثــمّ الكتابــة .أمّــا ›‹‹أســماء ثابــت‹46 فتذكــر أنّهــا كانــت تطّلــع وتقــرأ وقــد ســاعدها ذلــك علــى أن تتبنّــى 
 Anarchist )»تيــارا محــدّدا صــارت تعــرّف نفســها مــن خلالــه. تقــول: ›‹أنــا ›انارشــية نســوية »متطرفــة
feminist)47... مــن الجيّــد اكتســاب المعرفــة لكــن الأهــمّ النشــاط الفعلــي مــن خــلال المســاندة 
والنشــاط داخــل الجمعيــات‹‹. والمثيــر للانتبــاه أنّهــا المــرّة الأولــى التــي تشــير فيهــا مشــاركة إلــى 
أهميّــة الانتمــاء إلــى الجمعيــات باعتبــاره وســيلة لاختبــار مــدى الالتــزام بالأســس التــي انبنــت عليهــا 

النســويّة.

لقــد تعمّدنــا عــرض كلّ هــذه الآراء حتّــى نبيّــن تعــدّد منطلقــات التفكيــر فــي تعريــف النســويّة وتفــاوت 
الحمولــة المرجعيــة مــن مشــاركة إلــى أخــرى وتأثيــر الوســط العائلــي وبعــض الشــخصيات فــي مســار 
رحلــة اكتســاب الوعــي النســويّ. ولئــن اتّســمت تعريفــات المناضــلات بالوضــوح، ربّمــا لانتمائهــن إلــى 
جيــل عشــق القــراءة وشُــغف بمتابعــة الجــدل النســويّ علــى الأقــلّ فــي فرنســا فــإنّ طابــع التجزئــة 
والاختــزال وتغييــب المضاميــن السياســية للنســويّة فــي الخطــاب بــدا جليّــا لــدى أغلــب الناشــطات 

حتــى وإن انتمــت هــؤلاء إلــى نفــس الجيــل. 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق نلحــظ فــي إجابــات المشــاركات اختلافــا علــى مســتوى الســياقات المؤثــرة 
فــي بلــورة الوعــي النســويّ فليســت معاينــة أشــكال مختلفــة مــن التمييــز والاضطهــاد فــي العائلــة 

43  مقابلة عن بعد بتاريخ -9-12-2023  
44  مقابلة مباشرة بتاريخ: 14/12/2023.

45   شاركت في المجموعة البؤرية الأولى بنادي الجندر، كلية الآداب بمنوبة بتاريخ 18 نوفمبر 2023.
46  لقاء تم في 1 جانفي 2024

 Donna Farmer. 1993. » Emma Goldman. A voice for women ? «. The Raven (n°3) : 257-284., Gabriella Fiore. 2014.  47
 » L’anarcha-féminisme «. Possibles 38 : 71-78. Miguel Chueca. 2007. » Les Mujeres Libres (1936-1939) : la parole et l’action de

.femmes libres espagnoles «. Aden 1 (n°1) : 161-184
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هــي مــا يســرّع باكتســاب ›الحساســية النســوية‹ علــى حــدّ قــول ›نورهــان قنونــي‹48 فحســب بــل ثمّــة 
عوامــل أخــرى تســاهم فــي اتخــاذ قــرار نحــت هويّــة أساســها النضــال ضــدّ مختلــف أشــكال الاضطهاد 
التــي تفضــي إلــى حرمــان النســاء مــن تقريــر مصيرهــن. فقــد عاشــت بعــض المشــاركات/ين فــي أســر 
›مســاواتية‹ منحتهــنّ مســاحة مــن الحريّــة ولكــنّ ذلــك لــم يمنعهــن مــن الإحســاس بمعانــاة النســاء 
المســتغلات فــي العمــل والمتعرّضــات لشــتّى أنــواع العنف فقــرّرن الانخراط في النشــاطية والدفاع 
عــن حقــوق النســاء. وليســت النســويّة فــي مثــل هــذه الحالــة، إلّا مشــاركة الأخريــات معاناتهــن 

والالتــزام بالقضايــا العادلــة والعمــل علــى تغييــر واقــع غيــر منصــف.

بالالتــزام  المشــاركات، معضــودا  بعــض  عنــد  يكــون  الإنســاني  الحــسّ  هــذا  أنّ  أنّنــا لاحظنــا  بيــد 
السياســي. تقــول‹ ريــم بــن رجــب‹: »نســويتي جايــة مــن السياســي معناهــا، ماجاتشــي مــن الشــخصي 
بقــدر مــا جــت مــن السياســي، ماهــوش انطلاقــا مــن حاجــات نــا عشــتهم ولكــن مــن حاجــات عاشــتهم 
نســاء أخريــات كنــت نعرفهــم«. ويتّخــذ هــذا البعــد عمقــا أكبــر عندمــا يقتــرن بكافــة بنــى الاضطهــاد 
ذلــك أنّ المســألة لا تقتصــر علــى الدفــاع عــن حقــوق النســاء ومواجهــة سياســات الدولــة التــي تُحمّــل 
ــد مــن هشاشــتهن فقــط بــل تشــمل مــؤازرة ســائر المضطهديــن/ات  ــاء إضافيــة وتزي النســاء أعب
وضحايــا الاســتغلال والاستبداد(السياســي والدينــي...) وضحايــا الأنظمــة الاســتعمارية والامبرياليــة 
والرأســمالية وغيرهــا. تقــول »هيفــاء ذويــب«: ›‹أنــا بالنســبة ليّــا النســويّة براديغــم كامــل لازم عنــدك 
ــة  ــا العادل ــة شــاملة للقضاي ــدة لكــن هــو يقــدّم رؤي ــرّا فمــا عــركات مخصوصــة أكي تصــوّر شــامل. لب
الــكلّ ...il se positionne par rapport à tout.، مــا تنجمــش تقلــي نســويّة وماعنديــش موقــف مــن 

القضيّــة أذيــكا... مــا تنجمــش تعمــل روحــك blind علــى نســاء قاعديــن يموتــوا فــي حــرب.....‹‹ 

 miss ويثير ما تطرحه ›هيفاء ذويب‹ من آراء مجموعة من الإشــكاليات تتعلّق بســوء فهم النســويّة
understanding and miss conception والتغاضــي عــن صياغتهــا بشــكل يعكــس جوهرهــا ويتجلّــى 
ذلــك فــي تصريــح بعــض العضــوات: »أحنــا جمعيــات مــا نحبــوش نعملــو السياســة‹‹ وتهميــش 
بعــض الناشــطات البعــد السياســيّ للنســويّة، واكتفــاء البعــض الآخــر بالعمــل علــى قضيّــة واحــدة 
ورفــض المناصــرة وممارســة التضامــن علــى الصعيديــن المحلــيّ والعالمــي، وهــو مــا يُوقــع مجموعــة 

مــن الناشــطات فــي فــخّ التناقــض بيــن الشــعارات والخطابــات والممارســات.

›منيــرة  فإنّهــا حســب  والفكــر  والمعرفــة  والممارســة  الوعــي  النســويّة تشــمل  بــأنّ  وإذا ســلّمنا 
البلغوثــي‹، متطــوّرة عبــر الزمــن ولهــا مســار تراكمــي ينمــو مــن خــلال المراجعــات. تقــول: » صــار 
عنــدي تفكيــر نقــدي مفتــوح علــى الواقــع وعلــى هــذا الأســاس بــات التســاؤل: أيّــة نســوية ســأتبناها؟‹‹، 
بــل إنّ إعــادة نظرهــا فــي مفهــوم النســويّة وفــي مســائل أخــرى تتصــل بالنضــال النســويّ وفــق 
العــدّة المنهجيــة التــي وفّرتهــا لهــا الفلســفة النســويّة جعلتهــا تعلــن: » بــكلّ تواضــع لا ادعــي أنّنــي 
نســويّة مــا زلــت أقــرأ واطلــع وانجــز قــراءة مــا بعــد اســتعماريّة.« ولا شــكّ فــي أنّ هــذا الســؤال كان 
قــد طــرح علــى المناضــلات منــذ تأســيس نــادي الطاهــر الحــدّاد، واعيــد طرحــه فــي محطــات تاريخيــة 
ــار. وقــد ناقشــته أيضــا نســويات مغاربيــات وعربيــات، وفرنســيات ومكســيكيات  مختلفــة ولازال يُث
وغيرهــنّ، وهــو أمــر دالّ أوّلا: علــى وعــي النســويات بضــرورة تنزيــل التعريــف فــي الســياقات المختلفــة: 
التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة والمعرفيــة وكذلــك العالميــة، وثانيّــا: 
انتباههــنّ إلــى قــدرة كلّ جيــل علــى ابتــكار التعريــف الــذي يتطابــق مــع الوعــي الســائد والمعــارف 
المُحيّنــة والاحتياجات...وثالثــا: إدراك بعــض الناشــطات أنّ مفهــوم النســويّة يُعــاد ابتكاره باســتمرار.

(réinventer le féminisme)

ــزداد  ــة النســويّة ت ــداول فــي الأمكن وأمــام اختــلاف التعريفــات وعــدم وضــوح مفهــوم النســويّة المت
حيــرة الناشــطات الجــدد. تقول‹ســحر دحمــان‹ فــي هــذا الســياق49 : إنّ النســويات يُعرّفــن أنفســهن 
مــرّة بأنّهــن ينتميــن إلــى النســوية الليبراليــة، ومــرّة أخــرى إلــى النســوية الاشــتراكية، وفــي حــالات أخــرى 

48  عقد اللقاء بتاريخ 15-12-2023
49   المجموعة البؤرية بنادي الجندر بتاريخ 18-12-2023.
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يعلــنّ انتماءهــن إلــى النســوية التقاطعيــة«، الأمــر الــذي يُحــدث حســب رأيهــا، »تشويشــا فــي ذهــن 
المنتميــات الجــدد« إلــى النشــاطية. والمســألة فــي تقديرنــا، لا ترتبــط بتقلّــب أو تــردّد أو »ســياحة‹‹ مــن 
تيّــار نســوي إلــى آخــر بقــدر مــا تتصــل بإشــكالية مــن بيــن إشــكاليات الخطــاب النســويّ التونســيّ الــذي 
لــم يخضــع للنقــد والمراجعــة والتجديــد بالقــدر الكافــي إن كان علــى مســتوى اللغــة والأطــر المعرفيــة 

وغيرها.

ونتبيّــن مــن خــلال حديــث المشــاركات عــن النســويّة، أنّ الانتمــاء إلــى الحركة/النشــاطية النســوية 
يُحــدّ زمنيــا إمّــا بمرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة أو الثمانينــات والتســعينات، أو مــا قبــل الثــورة أو بعدهــا 
بقليــل أو بالســنوات الأخيــرة، وهــذا يعنــي وعــي المشــاركات بأهميّــة الســياق التاريخــي فــي تشــكيل 
التجــارب وتحديــد المواقــف. ويتضّــح هــذا الأمــر فــي كثــرة انتمــاء الشــابّات، فــي العشــرية الأخيــرة، إلــى 
الجمعيــات النســويّة أو انخراطهــنّ فــي النشــاطية النســويّة، ونرجّــح أنّ الســبب لا يفهــم إلّا في ضوء 
المشــاركة النوعيّــة للتونســيات فــي مســار الانتقــال الديمقراطــي، التــي مثّلــت حافــزا لــدى الشــابّات 
والنســاء فاتّخــذن قــرار الانخــراط فــي العمــل النســوي فــي ســياق انتفــت فيــه الضغــوط الممارســة 
علــى المجتمــع المدنــيّ وخفتــت فيــه النظــرة الســلبية للنســويّة. إذ كانــت النســويّة تتماهــى فــي نظــر 
أغلبهــم، مــع الانحــلال الأخلاقــي ومعــاداة الديــن والتقاليــد والأعــراف، وكان ›‹بوليــس بــن علــيّ‹‹ 

يُخضــع الناشــطات للمراقبــة ولا يتوانــى عــن شــتمهن وتعييرهــن ولعنهــن ووصمهــنّ. 

ونعثــر فــي حديــث ›حيــاة حليمــي‹ مــا يدعــم هــذا التفســير. تقــول موضّحــة أســباب انخراطهــا فــي 
ــا ومجموعــة مــن المناضــلات الحقوقيــات فكــرة تشــكيل  ــا، أن العمــل النســويّ: »بعــد الثــورة راودتن
جمعيــة نســائية تُعنــى بحقــوق النســاء لأنّنــا رأينــا أنّ الوقــت مناســب للاهتمــام بحقــوق النســاء إلــى 
جانــب باقــي القضايــا الوطنيــة. فنحــن نعتقــد أنّ بوصلــة المجتمــع هــو مــدى تمتــع المــرأة بحقوقهــا.« 
وتُبــدي ›ريتــا‹ هــي أيضــا، إعجابــا بفاعليــة التونســيات فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة 2011 فتقول:‹‹تصــوّري 
للنســاء ولروحــي فــي تونــس كان هــذاك، والاطــار الوحيــد اللــي يضمــن لــي افــكاري وتصــاور نحلــم بهــم 
موجــوده فــي الاطــار النســوي هــذاك. وقتهــا ويــن وليــت نحــط تيكييــه ونقــول هــذا فعــل نســوي‹‹، 

وهــو مــا دفعهــا إلــى تأســيس جمعيّــة. 

وتطــرح هــذه الآراء مجموعــة مــن الأســئلة: هــل أنّ تأســيس جمعيّــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء يُتيــح 
ــمّ ذلــك الاختــزال والتبســيط عــن ›نســوية شــكلانية‹  لصاحبتــه أن تتموقــع باعتبارهــا نســويةّ؟ ألا ين
أو خلــط بيــن النســائية والنســوية؟ ثــمّ مــا هــي المعاييــر التــي تجعــل الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
تُعــرّف نفســها بأنّهــا بالفعــل نســويّة؟ ألا تفضــح الخطابــات والممارســات أحيانــا صاحباتهــا وتُبيّــن 
المواقــف عــدم إلمــام بالفكــر النســويّ؟ ألا نجــد نســويات لا ينتميــن إلــى الجمعيــات النســويّة ومــع 
ذلــك فــإنّ ممارســاتهن أكثــر تعبيــرا عــن المبــادئ النســويّة؟ وقــد خبرنــا ذلــك فــي تجربة نســاء انخرطن 
فــي مقاومــة الاســتعمار ونســاء الحــوض المنجمــيّ، ونســاء منــزل بوزيّــان، ونســاء كــنّ حاضــرات 
بقــوّة فــي القصبــة 1و2 ، وفــي اعتصــام الرحيــل وفــي 13 أوت عندمــا طرحــت مســألة التكامــل أو فــي 
المســيرة الداعمــة للمســاواة فــي الميــراث فــي باردو وغيرهــنّ مــن الفاعــلات مــن أجــل تغييــر الواقــع. 
وفــي ســياق مختلــف تــرى بعــض المشــاركات أنّ موقــف الاعتــزاز بفاعليــة النســويّات لا يحظــى دائمــا، 
ــر بدخــول ›لاعبيــن جــدد‹‹، أي القــوى المحافظــة أو المتشــدّدة ومــن ثمّــة فــلا ضــرورة  بالتأييــد ويتغيّ
تســتدعي التصريــح بالهويّــة النســويّة. ولــذا تقتــرح ›آمنــة ميزوني‹50فــي غضــون إجابتهــا عــن ســؤال: 
مــا معنــى أن تكونــي نســوية؟ »أن يتــم تغييــر الإســم فــلا نتحــدّث عــن نســويّة وذلــك تفاديــا للهجــوم 
والأصــوات المناديــة بحقــوق الرجــل والعنــف وخطــاب الكراهية...ومــن المستحســن أيضــا عــدم 
اســتعمال كلمــة« فمنيســت« لكســب حلفــاء.« وقــد لا يعبّــر هــذا الموقــف، عــن تراجــع أو قطــع مــع 
ــه التونســيات فــي الســنوات الأخيــرة،  ــه يعكــس الســياق الخــاصّ الــذي تمــرّ ب الفكــر النســويّ بــل إنّ

لاســيما بعــد تفشّــي العنــف الرقمــي الــذي يســتهدف الناشــطات فــي كلّ الفضــاءات. 

والمتابــع للجــدل المحتــدم بيــن الناشــطات فــي الفضــاء الرقمــي يــدرك مــدى رغبــة هــؤلاء فــي إعــادة 
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الخطــاب  فــي  المتداولــة  والنعــوت والاســتعارات  العبــارات  وفــي  النســويّ،  المعجــم  فــي  النظــر 
النســويّ التونســيّ. وغنــيّ عــن البيــان أنّ هــذا النقــاش كان قــد طــرح أيضــا فــي عــدّة دول وشــمل 
أيضــا المعجــم الجنــدري، وهــو أمــر مفهــوم بعــد الهجــوم علــى النســويّات ودارســات الجنــدر الــذي 
تزامــن مــع صعــود اليميــن المتطــرّف فــي عــدّة دول فــي العالــم، وبــروز حــركات مناهضــة للنســويّة 

(Anti féminism, Anti gender movements).وللجنــدر

ولئــن بــدا الجانــب البرغماتــي،( أي الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن النســاء) حاضــرا فــي موقــف بعــض 
المشــاركات اللواتــي يدافعــن عــن ضــرورة ابتــكار لغــة ›‹نســوية‹‹ بديلــة وأصيلــة مســتمدّة مــن عبــارت 
الجــدّات والأمّهــات فــإنّ للأمــر صلــة أيضــا بموقــف مــن »النســويات الفرنكوفونيــات«، ومــن طريقــة 
تواصلهــن مــع النســاء وقــد بــدا أكثــر بــروزا بعــد الثــورة، كمــا أنّ لهــذا التوجّــه صلــة بالبحــث عــن توطين 

النســوية محليّــا. 

وفــي مقابــل موقــف عــدد مــن الناشــطات الداعــي إلــى اســتبدال ›‹النســويّة‹‹ بكلمــة أخــرى ›‹محليــة‹‹ 
لا تتوانــى أغلــب المشــاركات عــن التعبيــر بمــلء الفــمّ، عــن نســويتهن، وهــو أمــر يعكــس الســياق 
الــذي قــرّرت فيــه هــؤلاء الانضمــام إلــى النشــاطية فــي مرحلــة تاريخيــة محدّدة(ســنة 2013 )اتّســمت 
بالتضييــق علــى الحريــات، والهجــوم علــى تحــركات النســاء وتهديدهــن بتغييــر حقوقهــن وانتــزاع 
مكاســبهن. فقــد دفعــت المخــاوف الشــابّات والنســاء إلــى التموقــع نســويّا وتعريــف أنفســهنّ 
بأنّهــنّ »ناشــطات نســويات« حتــى أنّ منهــنّ مــن أصبحــن يتباهيــن بأنّهــن نسويات،«نســوية وأفتخر« 

فــي مقابــل »ســلفية وأفتخــر« و«إرهابيــة وأفتخــر«...

تقــول ›آمنــة ميزونــي‹ فــي هــذا الســياق: » أنــا نســويّة وفخــورة بذلــك. وأخــذت الوقــت الــلازم حتــى 
أفهــم معنــى النســويّة وأتفهّــم الأشــخاص الذيــن يقلــن: » لا أســتطيع ان أطلــق علــى نفســي صفــة 
النســويّة لأنّــي لــم أصــل بعــد إلــى مــا هــو مطلــوب.« ولكــن الــذي أفكّــر بــه وأتحــدى نفســي بخصوصــه 
هــو إنّــي لا أريــد labelle  النســويّة فقــط لأنّ النســوية كفكــر هــو أمــر جيّــد، لكــن يلزمــه تحديــث، خاصّــة 

مــع مــا يجــري فــي العالــم. تمكيــن النســاء لوحــده ليــس نســويّة.«

 يقيــم هــذا الــرأي الدليــل علــى ارتبــاط تعريــف النســويّة بمخــاض فكــريّ وفــرديّ تُقــدم عليــه فئــة 
مــن الناشــطات اللواتــي امتلكــن الوقــت والاســتعداد والقــدرة علــى مواكبــة النقاشــات النســويّة 
فــي العالــم وتحييــن معارفهــنّ، وهــو أمــر قــد لا يكــون مُتاحــا لمــن طحنتهــنّ الحيــاة فصــرن يلهثــن 
حتــى يُحقّقــن بعــض احتياجاتهــن أو مــن كــنّ مكــدودات يلهثــن وراء لقمــة العيــش. وهنــا نتبيّــن تأثيــر 

الطبقــة والعامــل الاقتصــادي علــى مســار المعرفــة.

ويجرّنــا موقــف التأمّــل فــي التعريفــات الخاصّــة بالنســويّة فــي صيغــة الجمــع(les féminismes) إلــى 
التســاؤل حــول مــدى إلمــام المشــاركات بالتيــارات النســويّة؟ فقــد لاح التفــاوت  بيــن المشــاركات 
بــكلّ وضــوح. فوجدنــا فــي حديــث المُؤسســات إشــارة إلــى النســويّة الاشــتراكية أو النســوية الليبراليــة 
أو النســوية الأكاديميــة، وعثرنــا فــي خطــاب بقيّــة الأجيــال، وخاصّــة الأجيــال التــي ولــدت فــي عصــر 
الثــورة التكنولوجيــة(51GenZ et Gen Alpha)  علــى اهتمــام بالنســويّة العابــرة للقوميــات أو النســويّة 
التقاطعيــة وبدرجــة أقــلّ بالنســويّة الســوداء أو النســوية الشــعبيّة ولكــن دون خــوض فــي التفاصيــل 
الدقيقــة أو إشــارة إلــى وجــه الاختــلاف بيــن تيــار نســويّ وآخــر. ويبــدو أنّ اكتشــاف عــدد مــن المشــاركات 
ــة المقارنــة  للحــركات الاجتماعيــة العابــرة للقــارات، وللنســويّة الأفريقيــة جعلهــن ينتبهــن إلــى أهميّ
بيــن هويّــة كلّ حركــة، والنظــر فــي أشــكال التضامــن والأخوتيــة (sisterhood)وغيرهــا مــن المســائل. 
ــمّ إنّ مــا يســترعي الانتبــاه فــي إجابــات المشــاركات أنّ النســوية التقاطعيــة تســتهوي الكثيــر مــن  ث
المشــاركات، وخاصّــة الشــابّات منهــن إذ يتــم التأكيــد علــى تشــابك النضــالات وتعالــق القضايــا التــي 
تدافــع عنهــا الجمعيــات المناهضــة للامســاواة واللاعدالــة والتضييــق علــى الحريــات الفرديــة دون 
إفصــاح عــن فهمهــن الدقيــق لهــا. ولئــن كنّــا واعيــن بــأنّ تعريــف الناشــطات النســويات التونســيات 
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للتقاطعيــة وطريقــة تبيئتهــا لا يندرجــان ضمــن أهــداف هــذه الدراســة، فإنّنــا اعتبرنــا طــرح مجموعــة 
مــن الأســئلة بشــأن هــذا الموضــوع قــد يُحفّــز علــى مزيــد التفكيــر:  فهــل يمكــن القــول إنّ التقاطعيــة 
صــارت »تقليعــة« فــي تونــس أو كلمــة تحــدث البــوز un mot -buzz؟ وإلــى أي مــدى تُلــمّ المشــاركات 
بالأســس النظريــة التاريخيــة التــي قامــت عليهــا النســوية التقاطعيــة؟ ثــمّ متّــى اكتشــفت النســويات 
التونســيات التقاطعيــة؟ وكيــف اســتعملن المقاربة/النظريّــة وهــل تــمّ صياغــة تعريــف تونســيّ لهــا؟ 
ــه  ــع النســويّات النقــد الموجّ ــة تونســيّة؟وهل تتاب وهــل يمكــن الحديــث عــن انبثــاق نســويّة تقاطعيّ
لهــذه النظريــة فــي الســنوات الأخيــرة(Fraser 2005)52؟ وتبقــى هــذه الأســئلة محــلّ تدبّــر فــي انتظــار 

بحــوث مســتقبلية.

 une definition ) أمّــا غيــاب ضبــط تعريــف دقيــق للنســويّة وعــدم اعتمــاد تعريــف متواضــع عليــه
ــا  ــه مرتبــط بســياق طــرح الأســئلة الــذي يجعــل تعريــف النســويّة عفويّ ــح أنّ conventionnelle)فنرجّ
وطبيعيّــا(une definition naturelle). وقــد يفسّــر عــدم اكتــراث المشــاركات بالإشــارة إلــى تيــارات 
نســويّة متعــدّدة إلــى رفضهــن عــرض المعرفــة ›العالمــة‹ (exhibition du savoir savant)واختيارهــن 
التركيــز علــى البعــد العملــيّ للنســويّة والانطــلاق مــن الواقــع المعيــش وحيــوات النســاء، ممّــا يجعــل 
تعريــف النســويّة يشــمل فــي الوقــت ذاتــه، الوعــي والعمــل علــى أرض الميــدان. تقــول ›ســارّة بــن 
ســعيد‹53 فــي هــذا الســياق: » بالنســبة لــي النســويّة ممارســة‹‹، وهــو أمــر مفهــوم، إذ لا حيــاد أمــام 
الغبــن الــذي تعيشــه فئــات مــن النســاء(قتل النســاء، اســتغلالهن فــي العمــل الهــشّ واللامهيــكل، 
والتحــرّش بهــنّ فــي مواطــن العمــل، وفــي وســائل النقــل وفــي الفضــاء العمومــي /الخــاصّ...) ولا 
تكيّــف مــع مــا يمليــه المجتمــع البطريكــي مــن ضوابــط تفــرض قبــول النســاء بالعلاقــات المبنيــة علــى 
التســلّط والهيمنــة والاســتغلال.« وهنــا يغيــب الجانــب المعرفــي أو يخفــت أثــره لحســاب وصــف 

مــدى معانــاة النســاء. 

ولكــن ألا يعكــس هــذا الموقــف إن كان واعيــا ومقصــودا، تموقعــا مغايــرا تمامــا للتموقع الابســتمي 
( positionnement épistémique) الذي تتبناه بعض النسويات (كزينب الشارني، ودرّة محفوظ...)؟
 Simone وبالنظــر فــي المرجعيــة الفكريــة التــي تصــدر عنهــا المشــاركات نلاحــظ إحالــة المناضــلات إلــى
لنــوال  مميّــزا  وحضــورا  وولــف‹  Virginia Woolfو‹فرجينيــا  بوفــوار‹،   دي  de Beauvoir‹ســيمون 
الســعداوي التــي لا تحتــل موقعــا هامّــا لــدى جيــل الثمانينــات والتســعينات فحســب بــل ولــدى فئــة 
مــن الشــابّات  اللواتــي انطلقــن فــي النشــاطية بعــد الثــورة، وكأنّ مرحلــة انبثــاق الوعــي النســوي 

ــات الســعداوي. لازالــت تتشــكّل فــي تونــس، مــن خــلال كتاب

 وعلــى الرغــم مــن أنّ النســوية العربيّــة وفّــرت أســماء كثيــرة وكتابــات متنوّعــة وغزيــرة وتنظيــرا مهمّــا 
ــه لا حضــور لأســماء المنتجــات العربيــات للمعرفــة النســويّة فــي أذهــان المشــاركات، وهــو أمــر  فإنّ
 (la décolonialité) »يســتدعي وقفــة تأمّــل، خاصّــة عندمــا يكثــر حديــث البعــض عــن ›‹الديكولونياليــة

التــي نعرّبهــا ب« فــكّ الارتهــان بالفكــر الاســتعماريّ‹‹. 

وإذا اســتثنينا بعــض المشــاركات ك‹خولــة الكسيكســي‹ و‹مهــا عبــد الحميــد‹ و‹خوخــة ماكويــر‹ لا 
تتــم الإشــارة إلــى النســوية الســوداء والنقاشــات التــي دارت بيــن المنضويــات تحتهــا كانجيــلا دايفــس 
Angela Davisوبيــل هوكــسBell Hooks، إلّا لمامــا، وكــذا الأمــر بالنســبة إلــى النســوية الأفريقية(مــا 
الديــن وخولــة الكسيكســي). ولا نعثــر كذلــك علــى اســتحضار كتابــات فكريــة  عــدا فريــال شــرف 
لشــخصيات مؤثــرة مــن النســوية مــا بعــد الاســتعمارية أو الديكولونياليــة أو النســويّة الجنوبيــة. 
ــة إلــى شــخصيات  ــة الكسيكســي‹ لا تتــم الإحال ــاس‹ و‹خول ــر عبّ ــي‹ و‹كوث ــرة البلغوث فباســتثناء ›مني

كان لهــا تأثيــر فــي بنــاء المعرفــة النســويّة. 
.Mitchell ,Eve, Unity & Struggle A Marxist-feminist critique of intersectionality theory, Sept. 12, 2013  52
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ولئــن لــم يكــن مــن المطلــوب مــن المشــاركات تفصيــل القــول فــي المرجعيــات المؤثــرة فــي بلــورة 
تعريــف للنســويّة فــإنّ تكــرار اســم نــوال الســعداوي هــو الــذي دفعنــا إلــى التوقّــف عنــد هــذا البعــد 
الــذي نُقــدّر أنّ لــه صلــة بالتموقــع وبصياغــة المفاهيــم واختيــار التعريفــات ذلــك أنّ نوعيّــة القــراءات 
ــة اختيــار المرجعيــات النســويّة مهمّــة وفــق قاعــدة ›‹قــل لــي مــاذا تقــرأ أقــل لــك مــن أنــت؟«  وكيفيّ
وهــذا يجرّنــا إلــى طــرح ســؤال يتعلّــق بمــدى حضــور كتابــات‹ النســويات الأكاديميــات‹ أو‹ النســويات 
المثقفــات‹ فــي تونــس، علــى حــدّ قــول ›زينــب الشــارني‹ و‹درّة محفــوظ‹ فــي المرجعيــة التــي تنهــل 

منهــا المشــاركات؟

فلئــن أكــدّت بعــض الشــابّات علــى ضــرورة إنتــاج معرفــة محليــة تونســية فــإنّ كتابــات التونســيات 
والمســاهمات مــن مواقعهــن الأكاديميــة فــي تطويــر البحــث النســوي التونســي54 باللغــة العربيــة، 
علــى وجــه الخصــوص، غيــر مســتحضرة فــي أجوبــة المشــاركات. فهــل نحــن إزاء عــدم متابعــة للإنتــاج 
النســويّ التونســي أم تجاهــل لــه أم اســتنقاص لقيمتــه؟ ثــمّ ألا تقتضــي ›الديكولونياليــة‹ ومناهضــة 
المركزيّــة الأوروبية/الغربيــة التــي كثــر الحديــث عنهــا بعــد حــرب الإبــادة علــى غــزّة، المعرفــة الدقيقــة 
والنســوية  العربيــة،  والنســوية  المغاربيــة،  والنســويّة  التونســيّة،  النســوية  بتاريــخ  والمعمّقــة 
الأفريقيــة؟ وهنــا حُــقّ لنــا أن نســتحضر مقولــة فرانــس فانــونFranz Fanon: »طالمــا أنّ الآخــر متــردّد 

ــي ســوى حــلّ واحــد: أن أعــرّف بنفســي«. ــق ل ــم يب ــي، ل ــراف ب فــي الاعت
ولمّــا كانــت المشــاركات يتموقعــن باعتبارهــن نســويّات نمــا وعيهــن فــي اطــر وأماكــن متنوّعــة فقــد 

بــدا رصــد الأمكنــة النســويّة ضروريّــا.

-2تعدّد الأمكنة النسويّة وتنوّعها
*تمهيد

ليــس بوســعنا تجاهــل الكتابــات النســويّة التــي كان لهــا الفضــل فــي تنبيهنــا إلــى أنّ للنســاء تعريفات 
الدارســات  التــي ســاهمت  النقاشــات  مــا  والتســاؤل:  عندهــا  التوقّــف  تســتدعي  للأماكــن  خاصّــة 
النســويات فــي إثارتهــا حــول الفضــاء العــامّ وأشــكال توظيفــه واســتغلاله لفائــدة العمــل النســوي 
والدفــاع عــن حقــوق النســاء؟ وهــل بإمــكان الباحثــات النســويّات أن يقدّمــن إضافــات ذات قيمــة، 

بخصــوص تحليــل طرائــق توظيــف النســاء لهــذه الأمكنــة حتــى تكــون نســويّة؟
تتفــق الدارســات مثــل »ولــوف‹ (Woolf, 2010)علــى أنّ الفضاء/المكان النســويّ يُبنــى ماديا واجتماعيا 
مثلــه مثــل الجنــدر، مــن خــلال  التجــارب وديناميكيــة العلاقــات والأنشــطة والممارســات وسياســات 
الجنــدر. ومــن المفــروض أن يكــون فــي تعــارض تــامّ مــع الفضــاء العــامّ الذي نجــد فيه ›آثــار البطريكية‹ 
والهيمنــة الذكوريــة كالاقصــاء الجنســي، والعنــف الــذي يســتهدف النســاء، والتراتبيات...ومعنــى هــذا 
ــاء الــذوات علــى  ــن علــى النســويات تحويــل أمكنتهــن الخاصّــة إلــى فضــاءات يُعــاد فيهــا بن ــه يتعيّ أنّ
قاعــدة جديــدة تتــلاءم مــع وعيهــن بمناهضــة البطريكيــة وأشــكال الاســتغلال وكلّ بنــى الاضطهاد...

وتثبــت مــدى التزامهــن بالنضال.

وقــد لفتــت الدارســات، منــذ ال70 الانتبــاه إلــى ظاهــرة احتــكار الرجــال للفضــاء العمومــيّ، وميلهــم 
إلــى الاســتحواذ علــى مســاحة أوســع مــن حيــث اســتغلال المــكان (الجلســة المريحــة، التفريــج عــن 
الرجليــن ...)أو الرغبــة فــي انتــزاع مســاحة أكبــر أثنــاء التواصــل مــع الآخريــن Spender 1995))، وهــي 
طريقــة  تتــلاءم مــع الثقافــة الذكوريــة وطريقــة عــرض الذكــورة. وفــي المقابــل نجــد أنّ طرائــق النســاء 
فــي الحضــور فــي الفضــاء العمومــي وفــي الأمكنــة المختلفــة خاضعــة للمعاييــر الاجتماعيــة والمعايير 
الجندريــة التــي تُقيّــد الجســد الأنثــوي وتتحكّــم في تفاعلاته باســم الحياء والخجل والاحتــرام، والتربية...
و‹يونــغ‹  و‹فرازيــر‹  Pateman (1989), Fraser (1993), and Young (1987)‹باتمــان‹  وانتقــدت  
اســتراتيجيات الإقصــاء والاســتبعاد التــي يمارســها الرجــال فــي الفضــاء العــامّ، فهــم يتصــوّرون 
أنّ هــذا الفضــاء لا يخــصّ النســاء ولا أصحــاب الهويــات اللامعياريــة. وتعكــس هــذه النظــرة جنــوح 

54   باستثناء عزيز الطرابلسي وهو عضو في جمعية أصوات نساء أشار إلى تأثره بصوفي بسيسSophie Bessis »و ›هندة 
الشناوي‹ التي أشارت إلى ›سناء بن عاشور‹، قائلة:«نعرفها، نعرف كتاباتها نعرف مواقفها.«
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المدافعيــن عــن الأيديولوجيــا الذكوريــة إلــى الربــط بيــن المــكان والأجســاد. فهنــاك أجســاد يحــقّ لهــا 
أن تكــون موجــودة فــي الفضــاء العــامّ ومرئيــة، وأجســاد أخــرى لابــدّ أن تُحجــب وتكــون خــارج دائــرة 
الإبصــار. ولــم يفــت النســويّات أيضــا إثبــات ذكوريــة اختصــاص الجغرافيا من حيث المناهج والأســس 

المعتمــدة والخطابــات...
 

 وأمــام هــذه الرغبــة فــي فــرض الســمة المعياريــة علــى الأمكنــة نحتــت النســويّة الاشــتراكيّة نانســي 
 feminist)  « العــامّ  للفضــاء  المضــادة  النســوية  الفضــاءات  (N.Fraser1993) مصطلــح«  فــرازي 
counterpublic space) ودعــت النســاء إلــى اتّخــاذ اســتراتيجية واضحــة لمقاومــة هــذه الممارســات 
التمييزيــة وذلــك مــن خــلال إنشــاء المزيــد مــن الأمكنــة الخاصّــة بهــنّ، وانتــزاع مســاحات لفــرض 
كلّ  يناهــض  وإدماجــيّ  تغييــريّ  ديمقراطــي  مشــروع  ضمــن  المصطلــح  هــذا  ويتنــزّل  وجودهــن. 
علاقــات الهيمنــة التــي تتخــذ مــن سياســات المراقبــة مطيّــة لفــرض طريقــة محــدّدة لولــوج النســاء 

إلــى الأفضيــة وحضورهــن فيهــا.

وســعت« النســويات المتخصصــات فــي علــم الجغرافيــا »(les géographes féministe) كدوريــن 
الذكوريــة  الفضــاءات  دراســة  إلــى   Doreen Massey1994, De Lauretis 1996لوريتــي ماســاي ودي 
بهــدف فهــم أســباب إقصــاء النســاء منهــا، مــن جهــة، وتحليــل علاقتهــن بالأمكنــة وكيفيّــة تنظيمهن 

لهــا ونظرتهــن إلــى الأمكنــة والأزمنــة وطرائــق التصــرّف فيهــا، مــن جهــة أخــرى.55 
وعلــم  الجغرافيــا  فــي  المتخصصــات  النســويات  الدارســات  بعــض  مســاهمة  نعــرض  إذ  ونحــن 
الاجتماعــي الحضــري والأنتربولوجيــا وغيرهــنّ فــي تحليــل أشــكال تمثّــل الفضاءات وتنظيــم العلاقات 
داخلهــا والتعامــل معهــا إنّمــا نســعى إلــى لفــت الأنظــار إلــى مــدى انشــغال النســويات الغربيــات 
يتســع لجميــع  مــادام لا  ›عامّــا‹  ليــس  الواقــع،  فــي  هــو  الــذي  العــامّ،  الفضــاء  بمناقشــة هيكلــة 
المواطنيــن/ات إذ يتــمّ فــرز مــن لــه حــقّ الحضــور والفعــل، ومــن ليــس لــه الحــقّ فــي الولــوج العــادل 

ــى هــذا الفضــاء. إل

إلــى المركزيــة الغربيــة فــإنّ  إلــى النســويات المنتميــات  النحــو بالنســبة  وإذا كان الأمــر علــى هــذا 
نســويات الجنــوب وغيرهن56ّمــن الباحثــات المهتمــات بعقــد صلــة بيــن مناهضــة البطريكيــة وتحديــد 
مظاهــر اللاعدالــة واللامســاواة وفضــاءات الاســتغلال والاضطهــاد فــي المجتمعــات المعاصــرة 
ســخّرن جهودهــن لرصــد  أشــكال ســيطرة النظــام البطريكــي علــى الأماكن/الفضاءات/المســاحات 

وتفكيكهــا وبيــان النتائــج المترتبــة عنهــا علــى حيــوات النســاء.

ولــم تتخلّــف الدارســات المنتميــات إلــى الثقافــة الناطقــة باللغــة العربيــة كصبــا محمــود ورنــا قبّانــي 
وليلــى أحمــد ولارا ديــب ( Lara Deeb,Saba Mahmood Rana Kabbani,Leila Ahmed)عــن نقــد الفكــر 
الاستشــراقي  الــذي اعتبــر الفصــل بيــن الفضــاء الخــاصّ والفضــاء العــامّ حجّــة علــى مجتمعــات 
أنّ المــرأة  أثبتــت بحوثهــن  تضطهــد النســاء وتمنعهــن مــن الحضــور فــي الفضــاء العــامّ. وقــد 
الريفيــة كانــت ولازالــت تشــتغل جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــل فــي الفضــاء الخارجــي، كمــا أنّ مــن النســاء 

 Chapman, R. (1997). L’écriture de l’espace au féminin : géographie féministe et textes littéraires québécois.  55
 Recherches féministes, 10(2), 13–26., McDowell, Linda and Joanne Sharp, eds. 1997. Space, Gender, Knowledge: Fem- inist

 Readings. New York: Arnold; Moore-Milroy, Beth and Susan Wismer. 1994. Communities, Work and Public/ Private Sphere
 Models. Gender, Place and Culture 1(1):71-90., LYNN A. STAEHELI and PATRICIA M. MARTIN, Spaces for Feminism in Geography,

.THE AMERICAN ACADEMY,135-150
 Brooke A. Ackerly (she/her/hers), Elisabeth Jay Friedman (she/her/hers), Krishna Menon (she/her/hers) & Marysia  56

 Zalewski (they/them/theirs) (2021) Feminist spaces: conferences, journals, community, International Feminist Journal of
Politics, 23:4, 523-526, DOI: 10.1080/14616742.2021.1953293

 Nancy Saporta Sternbach, Marysa Navarro-Aranguren, Patricia Chuchryk and Sonia E. Alvarez, Feminisms in Latin America:
 From Bogotá to San Bernardo, Signs,Vol. 17, No. 2 (Winter, 1992), pp. 393-434 (42 pages)Published By: The University of

.Chicago Press
 Nirmal Puwar, Making Space for South Asian Women: What Has Changed Since Feminist Review Issue 17? Feminist Review ,

.Autumn, 2000, No. 66, Political Currents (Autumn, 2000), pp. 131-138
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مــن اســتطعن انتــزاع مســاحات تخصّهــن وتحويــل بعــض الأمكنــة إلــى فضــاءات للتحــرّر والتدبّــر 
ــرات  ــادل التجــارب والخب ــذات والنقــاش وتب ــا لاكتشــاف ال فــي السياســة. فــكان المطبــخ مثــلا مكان

والشــعور بالســكينة والتحــرّر... 

وإلــى جانــب هــذه الدراســات ظهــرت بحــوث فــي العقــد الأخيــر، تتنــاول بالــدرس أشــكال حضــور 
 Jessica) الشــابّات والنســاء فــي الفضــاء العــامّ، وفاعليتهــن أثنــاء الثــورات والاحتجاجــات وغيرهــا
Winegar, Macelo Lopez De Souzam and Barbara Lipietz,). ولكــن بقيــت هــذه المؤلفــات، التــي 
أمكننــا الاطــلاع عليهــا، غيــر مهتمّــة برصــد الأمكنــة النســويّة فــي »العالــم العربي/الإســلامي‹ والنظــر 
فــي خصائصهــا وكيفيّــة اســتغلالها للدفــاع عــن حقــوق النســاء ونشــر ثقافــة المســاواة والعدالــة...
وإذا كان هــذا واقــع البحــوث النظريــة والميدانيــة فمــا هــو تصــوّر المشــاركات للأمكنــة النســوية التــي 

كان لهــا دور فــي تشــكيل رؤيتهــن للنضــال وكيــف صنّفنهــا؟

2/1مظاهر التعدّد والتنوّع
لئــن لــم تتطــرّق المناضــلات إلــى النقــاش الــذي دار بيــن النســويات إبّــان تأســيس نــادي الطاهــر الحيــاة 
ــه  ــذي اتّســم بأنّ ــع ›رســميّ‹ علــى هــذا المــكان ال ــة العمــل النســويّ وإضفــاء طاب ــة هيكل حــول أهميّ
نســويّ بامتيــاز فــإنّ المراجــع التــي وثّقــت هــذه التجربــة، وفــي مقدّمتهــا أطروحــة إلهــام المرزوقــي، 
تثبــت تعــدّد وجهــات النظــر حــول الموضــوع. فقــد فضّلــت بعــض العضــوات إبقــاء العمــل النســويّ 
فــي هيئتــه غيــر الرســمية بينمــا دافعــت أغلبهــن عن ضرورة أن يصبح المكان مهيكلا يســمح بتنظيم 
الأنشــطة وضبــط العلاقــة مــع مختلــف الجهــات والمؤسســات. وكان منطلــق المدافعــات عــن هــذا 
ــة ويســمح باكتشــاف أبعــاد أخــرى  ــرأي أنّ الفضــاء النســويّ المنظّــم يجعــل النقاشــات أكثــر جديّ ال
للرهانــات التــي تتحكّــم فــي مختلــف البنــى المنتجــة للامســاواة واللاعدالــة. كمــا أنّــه يتيــح للنســويات 
فهــم البنــى الاجتماعيــة والمعاييــر التــي تــوزّع الأدوار وبنــاء العلاقــات بطريقــة غيــر منصفــة تحــول 
دون الاعتــراف بالأصــوات النســائية والإقــرار بأهميّــة فاعليــة النســاء فــي الفضــاء العــامّ. ونذهــب إلــى 
أنّــه لــولا اتفــاق جيــل التأســيس علــى توخّــي هــذا الخيــار لمــا أمكــن للحركــة النســويّة أن تتطــوّر وتــؤدي 

دورهــا التاريخــي.

 وإلــى جانــب ›نــادي الطاهــر الحــدّاد النســويّ« تُفصــح شــهادات المشــاركات عــن تعــدّد الأماكــن التــي 
أتاحــت لهــنّ اكتشــاف الوعــي النســوي وممارســة النضال. فتتحــدّث بعضهــن عن المعاهــد باعتبارها 
كانــت فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة، فضــاء للحــوار الحــرّ والتنظّــم واكتســاب وعــي سياســي ونســويّ، 
ــى الحــوار  ــدرّب عل ــواة أساســية للنشــاطية والت ــة ن ــة كانــت بمثاب ــروز حركــة تلمذي ــى ب وهــو مــا أدّى ال
والعمــل النضالي. ويُعــزى الفضــل فــي دعــم هــذا الحــسّ النضالــي، إلــى بعــض الأســاتذة الذيــن تجرّأوا 
علــى إثــارة قضايــا ذات علاقــة بالطــرح« التقدمــي اليســاري« للتمييــز الطبقــي والتمييــز بيــن الجنســين 

والاضطهــاد وعلاقــات الهيمنــة وغيرهــا. 

وفــي مقابــل هــذه التجربــة التــي انطلقــت مــع مرحلــة المراهقــة، ومــن المعهــد أي داخــل المؤسســات 
التربويــة والتعليميــة الرســميّة تقــرّ فئــة مــن المشــاركات بــأنّ الالتحــاق بالجامعــة هــو الــذي مكنّهــن 
مــن فرصــة الاحتــكاك ببعــض الأســاتذة الذيــن كان لهم/هــنّ دور فــي تحليــل نصــوص ذات مضاميــن 
الحقــوق  كليــة  أنّ  إلــى  قــرّاش‹  ›ســعيدة  فتذهــب  الســائد.  تخالــف  وبنــاء معرفــة  هامّــة  نســوية 
بتونــس مثّلــت فضــاء للمعرفــة والتــدرّب علــى النقــاش والنضــال إذ تكثفــت الاضرابــات وتعــدّدت 
فــرص النقــاش العــامّ، وتوفّــرت فــرص الاطــلاع علــى النظريــات الجديــدة وتطويــر أشــكال التضامــن 
والمقاومــة. فــكان »بنــاء التحالفــات بيــن اتحــاد الطلبــة واتحــاد الشــغل والتنســيق بيــن‹ لجنــة المــرأة 
العاملــة‹ و‹لجنــة الطالبــات مــن أجــل مســاندة النســاء الديمقراطيــات‹ فــي نضالهــن مســاعدا علــى 
اكتســاب مهــارات التفــاوض والعمــل معــا‹‹، وهــو أمــر يثبــت تفاعــل النضــال الطلابــي مــع المحيــط 

وتوسّــع شــبكة العلاقــات.
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ومــن خــلال النشــاط داخــل الجامعــة أدركــت أغلــب الشــابّات مــدى حضــور الأيديولوجيــا الذكوريــة 
و«انتفــاء الخصوصيــة النســائية/ النســوية« وانتشــار ظاهــرة التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. 
كمــا أنّهــن انتبهــن إلــى وجــود« ممارســة قائمــة علــى العنــف اللفظــي داخــل اتحــاد الطلبــة« ولاحظــن 
›‹ميــل بعــض الرفيقــات إلــى إعــادة إنتــاج الممارســات الذكوريــة«. وترتّــب عــن هــذا الوعــي حســب 
ــة النســاء  ›ســعيدة قــرّاش‹، انضمــام مجموعــة مــن الطالبــات مــن مختلــف الطبقــات، إلــى »جمعيّ
الديمقراطيــات«. والظاهــر أنّــه كلّمــا نشــطت الشــابّات فــي الفضــاءات المختلطــة التــي يهيمــن 
عليهــا الرجــال ازدادت حاجتهــن إلــى البحــث عــن أماكــن بديلــة تســمح لهــنّ بالتحــرّر مــن ثقــل الهيمنــة 

ــرة النضــال السياســيّ. ــة ومناقشــة مواضيــع تهمّــش فــي دائ الذكوريّ

ويبــدو مــن خــلال إجابــات المشــاركات الأصغــر ســنّا أنّ طرائــق العمــل لــم تتغيّــر كثيــرا عبــر الزمــن 
إذ توضّــح »ريــم بــن رجــب »رؤيتهــا للعلاقــات التــي كانــت ســائدة بيــن المناضليــن/ات داخــل اتحــاد 
الــي  أنــو  تفاجئــت  مشــيت  لــي  »وقــت  تقــول:  الذكوريّــة.  الثقافــة  هيمنــة  عــن  والمعبّــرة  الطلبــة 
يعملــو الخطابــات فــي الجامعــة هومــا الأولاد. النســاء ورفيقاتــي ماكانــوش يتكلمــو. فنــا حســيت 
انــه هالتنظيــم مــا يشــبهش ليــا. الذكــر يحكــي فــي شــؤون السياســة والبنــات واقفيــن كنــوع متــع 
دعــم فقــط. ماكانــوش صاحبــات القــرار. وبديــت نفهــم أنــه تنظيــم اتحــاد الطلبــة كيمــا التنظيمــات 
ــا، هــي تنظيمــات ذكوريــة مبنيــة  ــد، هيكلي السياســية الــكل والتنظيمــات اليســارية علــى وجــه التحدي
علــى منطــق التنافــس: شــكون فحــل أكثــر وشــكون الــي صوتــه أعلــى. وشــكون ينجــم يســكّت النــاس 
ويســبّ النظــام أكثــر. وطريقــة الخطــاب ماكانتــش تعجبنــي وماتشــبهليش وماكنتش نستســيغها. 
ــو بــاش يكــون عنــدي صــوت.«  ــي بــاش ننظــم حليفــة وماننضمــش وماكنتــش نعتقــد أن فقــرّرت أن
ولئــن ربطــت ›ريــم بــن رجــب‹ هــذه التصرفــات التمييزيــة بالفكــر الذكــوريّ الــذي هيمــن علــى التنظيمات 
والأحــزاب وغيرهــا مــن الأطــر النضاليــة فإنّنــا نذهــب إلى أنّ المســألة ذات صلة وثيقة بأنماط التنشــئة 
الاجتماعيــة التقليديــة وببنــاء الأنوثــة والذكــورة. فالأســرة  تربّــي البنــات بطريقــة تجعلهــن يمتثلــن 
للمعاييــر ويعبّــرن عــن الأنوثــة المنشــودة وعــن الصفــات والقيــم التي تنســبها الثقافة للنســاء(اللين، 
العاطفــة، الحيــاء، الجبــن، الخــوف، الســلبيّة، الصبــر...) بينــا ينشــأ الأولاد علــى معاييــر وقيــم مضــادة 
تتماهــى مــع الصفــات التــي تُنســب للرجــال (المغامــرة والقــوّة والصلابة،والجــرأة، والمواجهــة،...) 
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وتُســاعد الرجــل علــى أن يبنــي رجولتــه بطريقــة تجعلهــا مجسّــدة ›‹للرجولــة المهيمنــة‹‹ التــي تغمــر 
ــأن يكــنّ فاعــلات. ولا يمكــن التغاضــي أيضــا عــن أشــكال الحضــور فــي  ــح للنســاء ب المــكان فــلا تتي
الفضــاء العــامّ وممارســة القيــادة ورهانــات الســلطة التــي لم تخــرج عن الأنموذج الذكــوري المهيمن. 
فلــم تكــن التونســيات يُمثّلــن، علــى مســتوى المتخيّــل السياســي الجمعــيّ، نمــاذج قــدوة سياســيّة 
ــه أن تُنعــت المــرأة بأنّهــا سياســيّة بالرغــم مــن وجــود نســاء مارســن  ــم يكــن مــن المتعــارف علي ول

السياســة كفتحيــة مزالــي مثــلا. 

وتتفــق ›ريتــا‹ وهــي نســويّة مســتقلة، مــع ›ســعيدة قــرّاش‹ و‹ريــم بــن رجــب‹ فــي أنّ النشــاط داخــل 
هياكل اتحاد الطلبة كان دافعا للتســاؤل حول أســباب التمييز بين الجنســين و‹‹احتياجاتنا ومطالبنا. 
وحتــى علــى مســتوى القائمــات راه مكانــش ثمــه نســاء. معظــم اللــي يطلعــوا فــي المكاتــب التنفيذيــه 
رجــال، معظــم التحــركات والمظاهــرات ينظمهــا الرجــال. نــادرا ويــن نشــوفو نســاء... كان فــي التعبئــه 
والحشــد وفــي ذيــل التحــرّك مــش فــي أولــه...  وحتــى اللــي يطلعــوا علــى الأعنــاق زاده نــادرا مــا كان 

تطلــع النســاء‹‹. 

ويتّضــح مــن خــلال توقّــف عــدد مــن المشــاركات عنــد تجربــة النضــال داخــل الجامعــة، أنّ مشــاعر 
الغضــب والاســتياء والإحســاس بخيبــة الأمــل لازالــت تــلازم أغلبهــن إذ لــم تكــن ســاحات الجامعــات 
وفــرض  كياناتهــنّ  نحــت  فــي  ورغبتهــن  الشــابّات  مطالــب  احتــواء  علــى  وقــادرا  إدماجيّــا  فضــاء 
خطاباتهــن وتصوراتهــن للعمــل النضالــي ولممارســة الفعــل السياســي داخــل الجامعــة وخارجهــا. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك ظلّــت الجامعــة مثلهــا مثــل الاتحــاد والأحــزاب، محكومــة بفهــم تقليــدي للعمــل 
السياســيّ يختــزل السياســة فــي نظــام الحكــم، ووضــع السياســات العامّة وتدبير ســير المؤسســات 
ــه مــن  ــدرك أنّ مناقشــة أوضــاع الشــابّات والنســاء، ومــا يتعرّضــن ل ــة ...ولا ي التشــريعية والتنفيذي

تمييــز واســتبعاد وتهميــش غيــر منفصلــة عــن السياســة.

والملاحــظ أنّ هــذا التوصيــف للفضــاء الجامعــي لا يُشــكّل رأيــا جامعــا تتفــق حولــه كلّ المشــاركات، 
وهــو أمــر مفهــوم إذا مــا انتبهنــا إلــى اختــلاف التجــارب، والمواقــع وبنيــة العلاقــات الســائدة والمؤثــرة 
ــة. ولعــلّ شــهادة ›زينــب  ــم يكــنّ ناشــطات فــي اتّحــاد الطلب ــي ل ــات اللوات فــي مجموعــة مــن الطالب
الشــارني‹ خيــر مثــال دالّ علــى اختــلاف زاويــة النظــر إلــى دور الجامعــة فــي توفيــر فضاء يســمح للنســاء 

بــأن يشــاركنّ فــي الشــأن العــامّ مــن جهــة، ويطرحــن قضاياهــن، مــن جهــة أخــرى. 

فلئــن ســاعد الوعــي النســوي والنضــال السياســي والنقابــي المناضلات النســويات علــى إدراك أهميّة 
التحصيــل العلمــي فــإنّ أغلبهــن اصطدمــن حســب ›زينــب الشــارني‹، »بالحاجــز الابســتمي المعرفــي« 
إذ أنّ الجامعــة كانــت (ولازالــت) »غيــر مطمئنــة إلــى البحــوث ذات التوجّــه النســويّ وإلــى الجامعيــات 
الناشــطات والمناهضــات للاضطهــاد والتمييــز والمطالبــات بالمســاواة«، ومــن ثمّــة تتحــدّث ›زينــب 
الشــارني‹ عــن »ممارســة النبــذ والاســتبعاد والحصــار الداخلــي فــي فضــاء الجامعــة الــذي تســود فيــه 
علاقــات القــوة«، كلّ ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى امتيــازات الرجــال. ولــذا لــم تكــن، الجامعــة حســب 
رأيهــا، فضــاء لبنــاء المعرفــة النســويّة بقــدر مــا كانــت »مكانــا يمــارس فيــه التمييــز ضــدّ النســاء«، وهو 
مــا جعــل بعــض الجامعيــات يُصمّمــن علــى مواجهــة هــذا الواقــع مــن خــلال إدراج بعــض الحصــص 
ــثّ الوعــي  حــول النســويّة فــي اختصاصــات مختلفــة وهــو، فــي نظرهــن، فعــل مقاومــة، ويلتزمــن بب
وطــرح القضايــا العادلــة ويســعين فــي مرحلــة لاحقــة، إلــى إنشــاء ماجســتير الدراســات النســائيات ثــمّ 

ماجســتير النــوع الاجتماعــي والثقافــة والمجتمــع... 

ومــن المفيــد اســتجلاء هــذه النقطــة إذ يذهــب فــي ذهــن أغلبهنّ/هــم أنّ النســويات مرحّــب بهــنّ فــي 
فضــاء يعــدّ منــارة علميــة تســمح بالتحليــل والتفكيــك وتغييــر الأفــكار والتصــورات ووضــع برامــج 
رياديــة وإنتــاج معرفــة بديلــة لهــا أثــر فــي المجتمــع وفــي التنميــة. ولكــنّ الواقــع الــذي تعرفــه النســاء 
المنضويــات تحــت »النســويّة الجامعيــة« يعكــس صــورة مختلفــة تمامــا إذ تتجلّــى الممارســات 
التمييزيــة فــي مســتوى وضــع الــدروس واقتــراح المناهــج وتجديــد أدوات البحــث وتــرأّس اللجــان 
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والتســيير والترشّــح للانتخابــات ويظهــر العنــف المبنــيّ علــى النــوع الاجتماعي في صــور متنوّعة. ولكنّ 
النســويّات لا يتكلّمــن ولا يكتبــنّ ولا ينتجــنّ ســيرهنّ الذاتيــة ولا يُفصحــن عــن تجاربهــن لاســيما عندما 
يُحاولــن المواجهــة والتغييــر.  يُضــاف إلــى ذلــك أنّ المجهــود الــذي بذلتــه مجموعــة مــن الجامعيــات 
فــي مختلــف الجامعــات مــن أجــل تدريــس الحــركات الاجتماعيــة والنســوية والفكــر النســويّ وقضايــا 

اللامســاواة واللاعدالــة والحيــف الجنــدري وغيرهــا قلّمــا وثّــق.

›ليلــى  تقــرّ  إذ  الجهــد  هــذا  تثميــن  علــى  دالــة  إشــارات  علــى  المشــاركات  بعــض  كلام  فــي  ونعثــر 
الحســيني‹،57 و‹لبنــى الهرابــي‹58  بــأنّ  الجامعــة توفّــر فــرص النقــاش مــع  فئــات مختلفــة وتنميــة ملكــة 
النقــد والتعــرّف علــى النســويات واكتســاب معرفــة نســويّة. وتذهب‹فــرح المســعودي‹،59و‹رحمة بــن 
قمــرة‹ 60 إلــى أنّ« المعرفــة العميقــة فــي الجامعــة مرتبطــة بأســتاذات لهــنّ معرفــة نســويّة هامّــة 
وهــو مــا يســاعد الطالبــات/ة علــى  التموقــع والربــط بيــن الأفعــال والنظريــات، ومحاولــة فهــم الواقــع 
المعيــش والممارســات التمييزيــة وتحليــل نســق التمثــلات والربــط بيــن مختلــف أنظمــة الاضطهاد.
 وتتفــق ›ســماح اليحيــاوي‹61 مــع زميلاتهــا فــي أنّ اكتشــاف المعــارف النســوية ومناقشــة قضايــا 
ذات صلــة بواقــع النســاء متنــزّل فــي إطــار مبــادرات فرديــة، وفــي هــذا الإطــار مثّــل نــادي الجنــدر فــي 
كليــة الآداب والإنســانيات والفنــون بمنوبــة حســب رأيها،«مكانــا نتعلّــم فيــه الاشــتغال معــا فــي 
نطــاق تشــاركيّ ونمــارس فيــه التمكيــن إذ نطلــع فيــه علــى أفــلام ودراســات ومؤلفــات ونتحــاور مــع 
أصحابهــا.« وهنــا يتجلّــى دور مجموعــة مــن الجامعيــات فــي التفــاوض مــع الإدارة مــن أجــل دعــوة 
المناضــلات لتقديــم المحاضــرات وانتــزاع بعــض الأمكنــة المخصّصــة ›‹للنشــاط الثقافــي‹ وهــي فــي 
الحقيقــة، مجموعــة مــن النــوادي لتقديــم أنشــطة متنوعــة ذات طابع نســويّ يُضــاف إلى ذلك توظيف 
ــاع أو الإفــادة مــن شــبكة مناصــرة لفتــح ›‹النــوادي‹‹  أو ابتــكار اســتراتيجيات  وســائل مختلفــة للإقن
تهــدف إلــى تحويــل الجامعــات إلــى أمكنة«صديقــة ›‹للنســاء أو نســويّة منفتحــة علــى المحيــط وفــي 
شــراكة مــع الجمعيــات النســويّة. نشــير، فــي هــذا الصــدد إلــى حــرص جمعيّــة ›أصــوات نســاء‹ علــى 
تأســيس مجموعــة مــن النــوادي فــي عــدد مــن المؤسســات الجامعيــة توفّــر تنشــئة علــى القيــم 
النســوية وفضــاء حــرّا للنقــاش حــول عــدّة مواضيــع توضّــح تجــارب الشــابات والنســاء المتنوّعــة 

ومرجعياتهــن المتعــددة.

وفــي مقابــل الإشــادة ببعــض الكليّــات التــي وفّــرت فيهــا الجامعيــات النســويّات فرصــة للطلبــات/ة 
لاكتشــاف معرفــة نســويّة تشــير ›هنــدة الشــناوي‹ 62إلــى  إشــكالية عــدم توفــر فضــاءات نســوية كثيرة 
تســاعد الناشــطات علــى فهــم المرجعيــات النســوية المتعــدّدة إذ ثمّــة تقصيــر، حســب رأيهــا، فــي 
مســتوى التأريــخ للنســوية التونســية، والتيــارات الســائدة فيهــا. تقــول: »ماعندناش حتــى كتابات على 
النســويّة الاشــتراكيّة فــي تونــس، حتّــى النســوّيات لــي يســميّو أنفســهم اشــتراكيّات هومــا يتعــداو 
علــى الأصابــع، كــي تســألها تقلهــا شــنيّه النســويّة الاشــتراكيّة ماتعرفــش تجاوبــك، مافمــاش حاجــة 
ملموســة.‹‹ وتُشــاطر ›كوثــر عبّــاس‹ »الشــناوي‹ الــرأي فتنتقــد محدوديــة المعرفــة النســويّة بصفــة 
عامّــة مؤكّــدة »أنّ الجامعــة ينبغــي أن تســاعدنا علــى فهــم أشــكال أخــرى مــن المعرفــة النســوية 
خــارج المعرفــة« البــاردة«: معرفــة تدفعنــا الــى الإلمــام بالواقــع وتجديــد قاعــدة المصــادر المعتمــدة 
والاطــلاع علــى ...تيــارات أخــرى مــن النســويّة التــي نحــن بحاجــة ماسّــة إليهــا مثــل النســويّة الشــعبيّة 

ونســويّة القاعــدة ونســويّة الحيــاة اليوميــة«. 
تثبــت هــذه الآراء تصــوّرات للأمكنــة النســويّة. فالجامعــة، وإن ›نجحــت‹ فــي فتــح المنافــذ ليتســلّل 
الفكــر النســويّ والنظريــات والمقاربــات النســويّة والجندريــة والكوويريــة ولتحليــل التجــارب النســائية 
...إلّا أنّهــا لا تلبــي حاجــة جميــع الناشــطات اللواتــي بقيــن وفيــات للتمثّــل التقليــدي للجامعــة باعتبارهــا 
أنّ التحــولات التكنولوجيــة والثــورة الرقميــة وانفجــار مصــادر  فضــاء لتحصيــل المعرفــة، والحــال 
تحصيــل المعلومــات زحزحــت الجامعــة عــن مكانهــا فلــم تعــد هــي المصــدر الأساســيّ لبنــاء المعرفــة 

57   طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنادي الجندر، عقد بتاريخ 18 نوفمبر 2023
58   طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنادي الجندر.
59  طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنادي الجندر.
60  طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنادي الجندر.
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ــمّ إنّ هــذه المواقــف تتجاهــل علاقــات القــوّة الســائدة فــي الجامعــة  ــل زاحمتهــا وســائل أخــرى. ث ب
المؤسســات  خضــوع  واســتمرار  الأكاديميــة،  الحريــات  احتــرام  ومحدوديــة  الذكوريــة  والهيمنــة 
التعليميــة لسياســات لازالــت تقليديــة ومحافظــة، يُضــاف إلــى ذلــك امتنــاع عــدد مــن الأســاتذة عــن 
تدريــس النســويّة أو تجديــد مباحــث الفكــر النســويّ إلــى غيــر ذلــك مــن العوامــل. وبنــاء علــى ذلــك 
ظهــرت »الجامعــات النســويّة » لتفــكّ الحصــار علــى الجامعــات العموميــة ولتســدّ الفــراغ، وهــو أمــر 
يوضّــح الــدور الــذي بإمــكان الجمعيّــات النســويّة أن تضطلــع بــه حتــى تســاهم مــن موقعهــا فــي 
فتــح النقــاش حــول مواضيــع قــد ›‹يحجّــر ›‹ طرحهــا فــي المؤسســات الجامعيــة وفــي إنتــاج البحــوث 
والدراســات النســويّة التــي تحتــاج الجامعيّــات أيضــا إلــى الاطــلاع عليهــا واعتمادهــا فــي دروســهن.
وإذا تســنّى لعــدد مــن الجامعيــات التعبيــر عــن نســويّتهن مــن خــلال تدريــس مواضيــع ذات صلــة 
بالفكــر النســويّ والنضــال مــن أجــل انتــزاع حقــوق النســاء أو تأطيــر أطاريــح ذات توجّــه نســويّ فــإنّ 
›ســلوى كنّــو’ تــرى أنّ نشــاطها النســوي داخــل »جمعيّــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة« 
هــو الــذي حفّزهــا علــى أن تنهــض بــدور داخــل المؤسســة الجامعيــة مــن موقــع الأســتاذة النســويّة، 
ولــذا فــإنّ الجامعــة »كانــت فضــاء تعلّمــت فيــه ومارســت فيــه الدفــاع عــن حقــوق النســاء: أســتاذات 

وطالبــات.‹‹ 

وتقيــم هــذه التجربــة الدليــل علــى وجــود إمكانــات للمــرور مــن فضاء نشاطي/نســويّ إلــى فضاءات قد 
لا تُصنّــف بالضــرورة ضمــن الفضــاءات النســويّة، ولكنّهــا تتحــوّل بفضــل إصــرار فئــة مــن الناشــطات 
فــي المجتمــع المدنــي علــى نشــر ثقافــة المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين، إلــى أمكنــة للتوعيــة 

والفعــل النســويّ. 

ــى نشــر المعرفــة  وبالنظــر فــي رأي المشــاركات فــي مــدى قــدرة بعــض الجامعيات/الناشــطات عل
النســويّة ومســؤوليتهن علــى تحويــل الكليّــة إلــى مــكان نســويّ نتبيّــن اختلافــا فــي التقييــم إذ تنتقــد 
›مهــا عبــد الحميــد‹ و‹كوثــر عبّــاس‹ ســلوك بعــض »النســويات الأكاديميــات« الــذي يتعــارض مــع مــا 
تقدّمنــه فــي الــدرس. فلئــن كان مــن المتوقــع أن تكــون الجامعــة فضــاء للتعلّــم وتنميــة الفكــر النقــدي 
وأن تكــون الجامعيــات قــادرات علــى التأثيــر فــي المتقبليــن/ات للــدرس النســويّ فــإنّ بعــض التجــارب 
كشــفت عــن واقــع تلــوح فيــه المفارقــات والتناقضــات. وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ الجامعــة لــم تجعل‹مها 
عبــد الحميــد‹ و‹كوثــر عبّــاس‹ يكتشــفان الفكــر الذكــوري وعلاقــات القــوّة والممارســات التمييزيــة 
وكــره النســاء والهيمنــة الذكوريــة فقــط، بــل كانــت مكانــا »يُكســبنا وعيــا بصاحبــات الامتيــاز المعرفــي 
وكيفيــة ممارســتهن للســلطة« ويجعلنــا نكتشــف حســب ›مهــا عبــد الحميــد‹، جنــوح بعــض مــن 
ــز، والهيمنــة فضــلا عــن عــدم تضامنهــن مــع  ــى ممارســة التميي »يتموقعــن باعتبارهــنّ نســويات إل
ــي  ــات مــن النســاء مــن المضطهــدات وعــدم تعاطفهــن مــع اللوات ــات المُتحــرّش بهــن وفئ الطالب
ــات لــم يكــنّ »نمــاذج  ــدّ مــن الإقــرار بــأنّ بعــض الجامعيّ مــررن بتجــارب مريــرة«. وبنــاء علــى ذلــك لا ب
قــدوة » تُحفّــز الطالبــات/ة علــى تبنّــي الفكــر النســوي بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ســاهمن فــي شــيوع 
ممارســات وســلوك ومواقــف لا تمــت بصلــة إلــى الالتــزام النســويّ فكانــت الفجــوة واضحــة بيــن 

القــول والفعــل.

مــن الواضــح أنّ الانفتــاح علــى الــدرس النســويّ غيــر معمــول بــه فــي أغلــب الجامعــات، وخاصّــة تلــك 
التي تدرّس علوما لا تكترث بالمقاربة النســويّة ككليّات الطبّ والهندســة وعلوم الكيمياء والفيزياء 
وغيرهــا مــع أنّ تجــارب أخــرى فــي الهنــد مثــلا جعلــت النجــاح فــي هــذه المــواد شــرطا إلزاميــا حتــى 
يتحصّــل الطالــب/ة علــى شــهادته. ورغــم أنّ سياســات الدولــة التونســية منخرطــة فــي ›‹مناهضــة 
التمييــز واعتمــاد المقاربــة الجندريــة‹، فــإنّ المبحــث النســويّ لــم يُشــكّل اهتمــام اللجــان المشــرفة 

علــى الإصلاحــات فــي المؤسســات الجامعيــة. 

وأمــام التفــاوت بيــن الجامعــات فــي مســتوى إدمــاج الــدرس النســويّ/الجندريّ فــي التكويــن ووجــود 
كتلــة مدافعــة عــن الأيديولوجيــا الذكوريّــة تصــدّ كلّ محاولــة للتزحــزح عــن »السياســات التعليميــة 
المحافظــة‹ كان علــى الطالبــات مناقشــة عــدّة مواضيــع تتصــل بالإجهــاض الآمــن والجنســانية 
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ومواجهــة التحــرّش وغيرهــا مــن المســائل فــي أماكــن منزويــة فــي المقاهــي أو في المبيتــات الجامعية 
أو فضــاءات التســلية الأخــرى. 

ولئــن لــم تتحــدّث المشــاركات عــن المبيتــات الجامعيــة التــي كانــت تنظّــم، علــى حــدّ علمنــا، مجموعــة 
مــن الأنشــطة كمناقشــة الأفــلام ودعــوة بعــض المبدعــات والمثقّفــات لتقديــم محاضــرات وغيرهــا 
فــإنّ التســاؤل عــن وجاهــة تصنيــف بعــض المبيتــات الجامعيــة ضمــن الأمكنــة التــي انبثــق فيهــا 
الوعــي النســويّ أو تطــوّر جائــز. وفــي هــذا الإطــار يتبــادر إلــى ذهننــا ســؤال مُماثــل حــول صفــة المراكــز 
والمؤسســات التــي أنتجــت دراســات وبحــوث تتنــاول قضايــا النســاء وعقــدت مؤتمــرات ونــدوات 
وورشــات تدريــب وطنيــة وعالميــة. فهــل تعــدّ هــذه المراكز ضمن الأمكنة النســوية أم لا؟  فباســتثناء 
›هنــدة الشــناوي‹ التــي تذكــر أنّهــا واكبــت بعــض الأنشــطة فــي مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق 
والاعــلام حــول المرأة«الكرديــف« وعزيــز الطرابلســي الــذي ذكــر أنّــه كان يتــردد علــى مكتبــة »الكرديــف«، 
لا تشــير المشــاركات إلــى الــدور الــذي اضطلــع بــه هــذا المركــز ولا إلــى مســاهمة مركــز المــرأة العربيــة 
للتدريــب والبحــوث »كوثــر« فــي نشــر ثقافــة حقــوق النســاء و‹بنــاء المعرفــة النســائية«. فهــل يعنــي 
ذلــك أنّ هــذه المراكــز ذات ســمة ›نخبويــة‹ ومرتبطــة بفئــة مــن النســويات وعاجــزة عــن اســتقطاب 
الشــابّات ولا تثيــر فضولهــن؟ وهــل يعــود ســبب ›مقاطعــة‹ الناشــطات  لهــذه المراكــز إلــى اقترانهــا 
بالدولــة وخضوعهــا للسياســات الرســميّة وخدمتهــا ل‹نســويّة الدولــة‹ أو ارتباطهــا بالجهات العربية 

المشــرفة عليهــا ؟

ثــمّ إنّ مــا يســترعي الانتبــاه فــي هــذه الأمكنــة أنّهــا كانــت فــي نظــر بعــض المشــاركات »إلــى حــدّ مــا 
نســويّة« بينمــا كانــت وفــق أغلبهــن، »نســويّة«، ويعكــس اختــلاف معيــار الحكــم علــى هــذه الأمكنــة  
اللُبــس الحاصــل فــي أذهــان عــدد مــن النســاء بمــا فيهــنّ الجامعيــات، بيــن ›النســائية والنســويّة«.63 
كمــا يعــود الأمــر إلــى أنّ التوصيــف مرتبــط بفهــم المشــاركات للنســويّة وتنــوّع تجاربهــن مــن مرحلــة 
تاريخيــة إلــى أخــرى، ومــن محيــط اجتماعــي -جغرافــي إلــى آخــر، دون أن نتغافــل عــن دور الشــخصيات 
المؤثــرة التــي كان لهــا الفضــل فــي تحفيــز عــدد مــن الشــابّات والنســاء علــى مزيــد الاطــلاع علــى الفكــر 

النســويّ والانخــراط فــي النضــال السياسي-النســويّ.

 وبالإضافــة إلــى مــا ســبق لاحظنّــا أنّــه كلّمــا اتّســعت دائــرة علاقــات الناشــطات( بفضــل حضــور 
وحقوقهــن  الإنجابيــة  وحقوقهــن  النســاء  تهميــش  قضايــا  تنقــاش  التــي  والمؤتمــرات  النــدوات 
الجنســية والهشاشــة الاقتصاديــة التــي تشــمل فئــات كبــرى وتأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى النســاء 
وغيرهــا مــن المواضيــع) أمكــن للمواكبــات لهــذه النقاشــات، تطويــر فهمهــن للنســويّة أو التأثّــر 
بفهــم محــدّد تطرحــه هــذه الجمعيّــة أو تلــك، للنســويّة. وهــذا يعنــي أنّ المشــاركات لســن راضيــات 
ــم تســتطع ›تعميــم‹ أو ›دمقرطــة‹  عــن أداء الجامعــة والنــوادي الثقافيــة وغيرهــا مــن الأطــر التــي ل
النســويّة لتصبــح متاحــة للجميــع وحاضــرة فــي المؤسســات التربويــة والتعليميــة والثقافيــة وغيرهــا.
وتبيّنــا أنّ الأمكنــة النســويّة ترتبــط، فــي نظــر المشــاركات، بالفاعلات/يــن /الشــخصيات القــدوة/ 
ولذلــك فإنّهــنّ يُمارســن رقابــة علــى أداء مــن يُعــوّل عليهــن فــي نشــر معرفــة نســويّة تســاعد علــى 
تحليــل الظواهــر كهجــرة النســاء واســتغلال العامــلات فــي المصانــع وتنامــي عــدد ›‹البرباشــة‹‹ 
و«قتــل النســاء‹‹وغيرها. ومــن هــذا المنطلــق تُحمّــل الجامعيّــات مســؤولية تحويــل الجامعــات إلــى 

63  الفرق بين الدراسات النسائية والدراسات النسوية يكمن في التركيز والمنهج المتبع. فالدراسات النسائية تركز على دراسة 
النساء كفئة اجتماعية وتهدف إلى فهم مكانتهن وتجاربهن وتحليل القضايا المرتبطة بهن كحقوق المرأة، والعنف ضد النساء، 

والصحة النسائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء  والنظر في إبداعهن. أمّا الدراسات النسوية فتركز على تحليل أوضاع 
النساء وفهم العلاقات بين الجنسين وتهتم بالتحليل النقدي للهياكل الاجتماعية باعتماد منظور نسوي  ومعجم  صاغته مختلف 

المنظّرات النسويات في اختصاصات مختلفة.
 Jane Aaron and Sylvia Walby (eds), Out of the Margins: Women’s Studies in the Nineties (London, Falmer Press, 1991) ;
 Sneja Gunew (ed.), A Reader in Feminist Knowledge (London, Routledge, 1991)., Fatoumata Badini-Kinda, Les femmes

 et les études féministes dans les universités, enjeux et stratégies : le cas du Burkina Faso, Dans La recherche féministe
.francophone (2009), pages 81 à 90
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»أمكنــة نســويّة‹‹ قــادرة علــى الاضطــلاع بــدور هــامّ فــي مســتوى نشــر معرفــة تلبــيّ ظمــأ الناشــطات، 
وكذلــك عقــد شــراكات مــع المجتمــع المدنــيّ .

ولئــن أشــارت بعــض المشــاركات إلــى دور النســاء ›‹العاديات‹‹(الأمّ/الجــدّة/...) فــي نقل‹الحــسّ 
النســوي‹ / الحساســية الجندريــة (la sensibilité du genre) والتعريــف بتجــارب تحــدّي المجتمــع 
البطريكــي فــي الفضــاء المنزلــيّ  أو الفضــاء النقابــيّ أو الفضــاء التربــويّ فــإنّ مــا ثبــت لــدى أغلــب 
المشــاركات هــو ارتبــاط المــكان النســويّ بالأطــر النشــاطيّة والمعرفيــة التــي تُناضــل فيهــا النســاء 
مــن أجــل حقــوق النســاء والشــابّات فتكــون النســويّة حاضــرة فيهــا فكرا وممارســة. وهو أمــر يتطابق 
مــع مــا رســخ فــي المتخيّــل العــامّ مــن وجــوب اقتــران الأمكنــة النســويّة بالنســاء وبالجمعيّــات 
المدافعــة عــن حقــوق النســاء، والمناضلــة فــي ســبيل تحســين أوضــاع الشــابّات والنســاء وإرســاء 
مجتمــع تســود فيــه مجموعــة مــن القيــم، وأهمّهــا المســاواة والعدالــة والديمقراطيــة. وتختلــف هذه 
الأمكنــة النســويّة عــن غيرهــا مــن الأطر(المعاهــد، الجامعــة، الاتحــادات، النــوادي الثقافيــة...) فــي 
أنّهــا منفصلــة عــن المؤسســات الرســمية ومندرجــة ضمــن الحــركات الاجتماعيــة، وتقــع علــى عاتقهــا 

مهمّــة النهــوض بواقــع النســاء.

-2/2المجتمع المدني وتأسيس الأماكن النسويّة 
انطلقــت النســاء فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة(1930)من توصيــف واقعهــن القائــم علــى التمييــز 
ــا اللواتــي نشــأن علــى مــا وفّرتــه دولــة  والتهميــش والاســتبعاد ثــمّ المطالبــة بتغييــر أوضاعهــن. أمّ
الاســتقلال مــن تشــريعات لصالــح النســاء فقــد اعتبــرن أنّ المشــاركة فــي الشــأن العــامّ والحضــور 
فــي مختلــف الفضــاءات هــي فــي حــدّ ذاتهــا، وســيلة لفــرض الــذات والفعــل فــي الواقــع مــن أجــل 
تغييــره. وقــد ترتّــب عــن ذلــك إربــاك التمثــلات الخاصّــة بالفضــاء العــامّ الــذي يُنظــر إليــه تاريخيــا، علــى 

ــة.  ــاز ومعــزول عــن الفضــاء الخــاصّ المرتبــط بالنســاء والعائل ــه فضــاء ذكــوري بامتي أنّ
وفــي هــذا الإطــار تُشــير شــهادات المناضــلات إلــى تنــوّع تجاربهــن إذ التحقــت ›هاديــة جــراد‹ بالحــزب 
الشــيوعي ثــمّ بالاتحــاد العــامّ التونســي للشــغل ثــمّ ب«جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات« و«جمعيّــة 
النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة«. وكان التــردّد علــى أماكــن مختلطــة والنضــال جنبــا إلــى 
جنــب مــع الرفــاق مهمّــا، وفــي الوقــت نفســه، موضّحــا درجــات التمييــز الممــارس علــى أســاس النــوع 

الاجتماعــي.

وبينمــا قــرّرت فئــة مــن التونســيات فــي أواخــر الســبعيات، الانضمــام إلــى الحــزب الإســلامي باعتبــاره 
حامــل مشــروع مجتمعــيّ جديــد اختــارت فئــة أخــرى، حســب ›هاديــة جــراد‹، الخــروج مــن عبــاءة الأحــزاب 
ومواجهــة ›نســويّة الدولــة‹ أو ›النســويّة الذكوريــة‹Le féminisme au masculin‹‹ والتعويــل علــى 
ــادي الطاهــر الحــداد) إلــى  ــا النســاء‹‹ ســنة 1978، (ن ــادي ›‹دراســة قضاي النفــس مــن خــلال تحويــل ن
ــدة و«النقــاش الحــرّ حــول  ــر الوعــي واكتســاب معــارف جدي ــة النســاء وتطوي ــر فــي منزل مــكان للتفكّ
مواضيــع تشــمل المشــاركة السياســية والجنســانية وامتــلاك الجســد وغيرهــا« حســب ›هاديــة 

جــراد‹. 

نــادي الطاهــر الحــداد  ولا يختلــف موقــف ›درّة محفــوظ‹ عــن بقيــة المناضــلات إذ تذهــب إلــى أنّ 
 la كان آنــذاك، »مكانــا لاكتشــاف نســاء آخريــات لهــنّ تجــارب ممثالــة تتعلّــق بمصــادرة حــقّ الكلمــة
confiscation de la paroleأو الاضطهــاد.« وهــو مــا حفّــز العضــوات علــى »الابتــكار« والعمــل مــن 

أجــل انتــزاع مجموعــة مــن الحقــوق وتغييــر البنــى الاجتماعيــة والذهنيــة وغيرهــا.

وممّــا لاشــكّ فيــه ســاعدت البحــوث والدراســات الميدانيــة النســويات علــى اكتشــاف واقــع أصــرّ 
الخطــاب الرســمي علــى طمســه إذ لاحــت مظاهــر التمييــز والتهميــش والهشاشــة الاقتصاديــة 
والحيــف الجنــدري والعنــف المســلّط علــى النســاء. وكان علــى العضــوات فــي نــادي الطاهــر الحــداد 
 le vécu›‹ تحليــل بعــض الظواهــر الاجتماعيــة وعــرض تصوراتهــن حــول الواقــع المعيشــي للنســاء«
ــة »نســاء«  ــك »إصــدار مجلّ ــراح بعــض المشــاريع مــن ذل des femmes« وفــق‹ درّة محفــوظ‹، واقت
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ســنة 1985 التــي تــرى ›هاديــة جــراد‹ أنّهــا »كشــفت عــن طاقــات إبداعيــة كانــت مغمــورة وعــزّزت 
مشــاركة النســاء فــي المجــال الثقافــي«.

ومــا إن تأسســت الجمعيتيــن النســويتين: »جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة« 
و«جمعيــة النســاء الديمقراطيــات »1989حتــى انطلــق العمــل المهيــكل وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع 
التــي تهــدف إلــى بــث الوعــي وترســيخ ثقافــة المســاواة. وعلــى مــرّ الســنوات ازدادت مطالــب النســاء 
ففكّرت«جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات« فــي توســيع أنشــطتها فأنشــأت فروعــا لهــا في صفاقس 
والمنســتير وبنــزرت والقيــروان، وهــي اســتراتيجية كانــت تهــدف حســب ›هاديــة جــراد‹، إلــى »تحويــل 

الجمعيّــة إلــى قــوّة ضغــط نســائية » يُحســب لهــا ألــف حســاب.

ولكــنّ هــذا المشــروع الــذي كان مــن المفــروض أن يتنــاول قضايــا النســاء فــي مختلــف الجهــات، 
وبالخصــوص الريفيــات، وتحليــل واقــع التمييــز والاســتغلال والاضطهاد ســرعان مــا اصطدم، خاصّة 
فــي »عهــد بــن علــيّ« بسياســة التضييــق علــى مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا »جمعيّــة 
النســاء الديمقراطيــات«. فقــد كانــت الســلطة السياســية حســب ›هاديــة جــراد‹، تمــارس علــى الآبــاء 
والأزواج والأبنــاء  ضغطــا حتــى يمنعــوا النســاء مــن الانخــراط فــي الجمعيّــة ويفرضــوا الرقابــة علــى 
تحركاتهــن. وقــد ترتّــب عــن »منــاخ القمــع والاســتبداد« خفــوت الحــسّ النضالــي لــدى فئــات مــن 
النســاء، مــن جهــة، والشــروع فــي تنظيــم الأنشــطة وعقــد الجلســات والمؤتمــرات فــي الفنــادق، مــن 
جهــة أخــرى. وأدّى رفــض دور الثقافــة تمكيــن »جمعيــة النســاء الديمقراطيــات »و«جمعيّــة النســاء 
التونســيات للبحــث حــول التنميــة« مــن اســتغلال الفضــاء العــامّ، حســب ›هاديــة جــراد‹، إلــى صعوبــة 
التواصــل مــع النســاء فــي الجهــات، واتّهــام »جمعيــة النســاء الديمقراطيــات« بالنخبويــة ووصــم 

النســويات.

ومــع اســتمرار مرحلــة »الانغــلاق« والتضييــق علــى الحريــات وحظــر الاجتماعــات وملاحقــة المعارضــة 
واعتقــال الناشــطين/ات تكثّــف بحــث الناشــطات عــن أماكــن بديلــة. فكانــت الاجتماعــات فــي منــازل 
عــدد مــن المناضــلات أو فــي مقــرّات الاتحــاد أو مكاتــب رابطــة حقــوق الإنســان وغيرهــا، وســيلة 
لممارســة الحــقّ فــي التفكيــر والتعبيــر والتجمّــع والتخطيــط ووضــع اســتراتجيات التصــدّي للنظــام 
السياســي وكذلــك لتخطّــي العراقيــل والصعوبــات التــي يفرضهــا النظــام البطريكــي. وتذكــر ›هاديــة 
جــراد‹، فــي هــذا الصــدد، أنّ لجنــة المــرأة العاملــة كانــت آنــذاك نشــطة تحــت قيــادة ›درّة محفــوظ‹، 
وقــد ســمح مقــرّ الاتحــاد، بكســر الحظــر الــذي فرضــه النظــام وذلــك مــن خــلال تنظيــم أيــام دراســية 
وتأســيس لجــان مشــتركة والقيــام ببعــض البحــوث. وتقيــم هــذه المبــادرة الدليــل علــى وجــود إمكانات 

للتشــبيك والعمــل المشــترك بيــن عــدد مــن مكونــات المجتمــع المدنــي. 

علــى عمــل  الخنــاق  النظــام  كلمّــا ضيّــق  بأنّــه  اقتنعــن  النســويات  أنّ  إلــى  ›درّة محفــوظ‹  وتشــير 
وغيرهــا  والأحــزاب  المنظمــات  بعــض  مقــرّات  صــارت  الخاصّــة  فضاءاتهــنّ  وحاصــر  الجمعيــات 
»منفتحــة« علــى بعضهــا البعــض بالضــرورة، وملائمــة لتنظيــم الاجتماعــات وبنــاء التحالفــات مــع 
الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان، ونقابــة الصحفييــن ومنظمــة العفــو الدوليــة الفــرع التونســي 

وغيرهــا.   (Amnesty International)
ولئن لم تتعرّض المناضلات والمشــاركات في الدراســة إلى دور النســاء في الجهات، وخاصّة ›نســاء 
ــان فــي النضــال مــن أجــل التخلّــص مــن واقــع  ــزل بوزيّ الحــوض المنجمــي‹ ســنة 2008 ، ونســاء من
اســتبدادي فــرض التهميــش علــى عــدد مــن الجهــات فإنّنــا نقــدّر أنّ إســهام هــؤلاء لا يمكــن أن يغيّــب 
حتــى وإن كــنّ لا يندرجــن ضمــن »الحــراك النســوي«. فقــد كانــت النســاء فاعــلات فــي الواقــع وشــاركن 
فــي الحــركات الاحتجاجيــة المطالبــة بالتوزيــع العــادل للثــروات وبالاعتــراف بحــق الفئــات المهمّشــة 
فــي العمــل والعيــش الكريــم والعدالــة الاجتماعيــة. ولــم تتوقّــف أشــكال النضــال فــي دعــم الأزواج 
والأبنــاء ومســاعدة المنظّميــن للاحتجاجــات لوجســتيكيا كنقــل المراســلات وجمــع الأمــوال والقيــام 
بالتعبئــة وغيرهــا بــل نظّمــت النســاء  الاعتصامــات والمســيرات النســائية كالمســيرة التــي انطلقــت 
فــي الرديــف فــي 27 جويليــة 2008  ومســيرة 10 مــاي 2009 للمطالبــة بالإفــراج عــن المعتقليــن مــن 
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الأزواج والأبنــاء. كمــا أنّهــن أسّســن شــبكات تضامــن وأمكــن لهــنّ التفــاوض مــع الشــرطة وفــرض 
شــروطهن لتهدئــة الوضــع.

تونــس  ...فــي  العرايــس  وأمّ  وقفصــة  الرديــف  نســاء  بهــا  اضطلعــت  التــي  الأدوار  مــن  وبالرغــم 
قمــن  أو  البيانــات  وكتبــن  الأمــوال  اللواتــي جمعــن    Nantes مدينــة  فــي  كالمهاجــرات  بالخــارج  أو 
بإعداد الأطعمــة عنــد عقــد الاجتماعــات العامّــة  أو عنــد تنظيــم »تضامــن حــول مائــدة الكسكســي« 
فــي 2009، لمناقشــة الوضــع السياســي التونســي فإنّهــن قلّمــا يذكــرن فــي الأدبيــات التــي وثّقــت 
أشــكال النضــال قبــل الثــورة أو بعدهــا. 64 فقــد اقتصــر تنــاول التحــرّكات الاحتجاجية للنســاء(كمانيش 

ســاكتة) فــي عــدّة جهــات (ســبيطلة ومنــزل بوزيّــان...) علــى التغطيــة الإعلاميــة.65 

 وقــد يفسّــر تغييــب نضــال »نســاء الجهــات« عمومــا ب‹تراتبيــة النضــال« وبــأنّ  هــؤلاء كــنّ ينشــطن 
فــي الخفــاء ولأغلبهــن أدوار ثانويــة فــي العمــل النضالــي تتماهــى مــع أدوارهــن الجندريــة، وكــنّ يتحركــن 
فــي الغالب،فــي الفضــاءات غيــر الرســمية، فــي حين احتكــر الرجــال الفضــاءات الرســمية والنطــق 
ــا امــرأة أرادت أن تأخــذ  ــع والتعامــل مــع الإعــلام. فــلا عجــب أن صــاح رجــل مخاطب ــة عــن الجمي نياب
الــكلام وتخاطــب الجمــوع قائــلا: ›‹اســكتي‹‹. غيــر أنّ مــا لــم يكــن فــي حســبانه، هــو ردّ فعــل النســاء 
ــة الاجتماعيــة  ــة إذ انطلقــت حركــة ›‹مانيــش ســاكتة‹‹ لتطالــب بالعدال الرافضــات للهيمنــة الذكوري

والعدالــة الجندريــة.

ويمكــن القــول إنّ وعــي التونســيين/ات بأهميّــة تحريــر الفضــاء العــامّ وامتلاكــه ازداد فــي مرحلــة 
الانتقــال الديمقراطــيّ. فصــار حضــور النســاء ومشــاركتهن الهامّــة فــي الاحتجاجــات والاعتصامــات 
وفــي النقــاش الــذي كان يُعقــد فــي الســاحات العامّة(القصبــة واحــد واثنيــن، وســاحة بــاردو..) وأمــام 
المصانــع والنقابــات والــوزارات وغيرهــا مــن الأمكنــة مؤشــرا علــى »أنثنــة« الفضــاء العــامّ، وحــدوث 
تغييــر فــي طرائــق اســتغلال الأمكنــة وتوظيفهــا لخدمــة النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء. وقــد أفــرز 
ذلــك أشــكالا متعــدّدة مــن النشــاطية النســائية التــي تقيــم الدليــل علــى اقتــران النضــال النســوي 
بالنضــال السياســي والنضــال النقابــي والربــط العضــوي بيــن هــذه الأطــر، وبــروز جيــل مــن النســاء 

الفاعــلات المصمّمــات علــى تحــدّي النظــام السياســي والنظــام البطريكــي، علــى حــدّ ســواء.

 وقــد تجلّــت رغبــة النســاء فــي تغييــر الواقــع مــن خــلال تأســيس الجمعيــات فتكثّــف الحــوار وتعــدّدت 
المشــاريع وبــدا التنافــس علــى أشــدّه بيــن جمعيــات لهــا أحيانــا تصــورات مشــتركة، وفــي أحايين أخرى 
متباينة، ومنها  التي استمدّت شرعيتها من تاريخ نضالي طويل ك‹جمعيّة النساء الديمقراطيات‹، 
و«جمعيّــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة«، ومنهــا جمعيــات حديثــة النشــأة ك«جمعيّــة 
مســاواة وتناصــف«، و«رابطــة الناخبــات التونســيات«، و«جمعيّــة بيتــي« و«جمعيّــة أصــوات نســاء« 

و«جمعيّــة المــرأة والمواطنة«بالــكاف، و«جمعيّــة جســور المواطنــة« وغيرهــا.

ومــن المثيــر للانتبــاه أنّ تفــاوض الشــابّات والنســاء مــع المجتمــع البطريكــي فــي المقــام الأول ثــمّ 
مــع الســلطة السياســية مــن أجــل تأســيس أماكــن للنشــاط والنقــاش وكذلــك الحضــور فــي الأماكــن 
العامّــة احتجاجــا وتنديــدا وممارســة للمواطنيــة قــد اســتمرّ طيلــة مرحلــة »الانتقــال الديمقراطــي‹‹. 

64   لمزيد الاطلاع يُنظر في : هدى العربي، نضال المرأة المنجمية من خلال أحداث الحوض المنجمي (بقفصة) تونس 
(جانفي2008) في المجلة الجزائرية في الأنتربولوجيا والعلوم الاجتماعية، العدد 74، السنة 2016،صص46-29.، والفيلم الوثائقي  »الرديف : 

النضال من أجل الكرامة« للمخرج نضال العازم الذي عرض معاناة النساء أثناء زيارة المعتقلين والعمل من أجل  التحرر من أجهزة 
القمع.، الشارني، عبد الوهاب (1987)،من أجل مقاربة سوسيولوجية لأحداث جانفي 1984 وتحديد موقع الفئات الهامشية منها، شهادة 

الكفاءة في البحث، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

Karine Gantin & Omeyya Seddik »Révolte du peuple des mines en Tunisie«, juillet 2008 http://www.monde-diplomatique.
fr/2008/07/GANTIN/16061

Karine Gantin  ,Les Tunisiennes au coeur des protestations du bassin minier de Gafsa 
TUNISIE / MOBILISATION POPULAIRE /Mai 2008

(Les Tunisiennes au coeur des protestations du bassin minier de Gafsa (free.fr 
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كانــت  حيــث  العامّــة  الســاحات  فــي  وخاصّــة  المدينــة،  فــي  حقّهــن  انتــزاع  الناشــطات  علــى  وكان 
المواجهــات مــع الجماعــات الدينيــة، وخاصّــة الســلفية التــي كانــت تطالبهــن بالعــودة إلــى البيــوت 
والتــزام البقــاء فــي ›الكوجينــة‹ (المطبــخ). وكان علــى الفاعــلات فــي الجمعيــات النسائية/النســويّة 
التفــاوض ›الداخلــي‹ مــع مكوّنــات أخــرى مــن المجتمــع المدنــي لانتــزاع مســاحة تليــق بهــنّ وتســمح 
لهــنّ بــأن يكــنّ مرئيــات فــي كلّ مراحــل النضــال، والتنســيق المســبق مــع جمعيــات أخــرى ومنظمــات 
مــن أجــل تغييــر القوانيــن ودســترة حقــوق النســاء والتنديــد بالإقصــاء والعنــف... وكذلــك تقســيم 

الفضــاء وهندســته علــى نحــو يُرضــي الجميــع.

وبالنظــر فــي تجــارب المشــاركات نتبيّــن اختلافــا واضحــا بيــن الأجيــال التــي كانــت تنشــط قبــل الثــورة 
والأجيال التي انطلقت نشــاطيتها بعد »تحرير« الفضاء العامّ وامتلاكه وممارســة الحقّ في التنظم 
والعمــل مــن أجــل تغييــر الواقــع. فبينمــا اكتفــت المناضــلات بالانتمــاء إلــى جمعيتيــن، والعمــل مــع 
بعــض الحلفــاء التقليدييــن، بســبب الســياق السياســي المقيّــد آنــذاك للحريــات، تمكنّــت الناشــطات 
الجــدد مــن الإفــادة مــن منــاخ مــا بعــد الثــورة لتأســيس جمعيــات ومنظمــات ورابطــات ارتفــع عددهــا 
بصفــة لفتــت الأنظــار. يُضــاف إلــى ذلــك تخصيــص أغلــب الأحــزاب »لجنــة خاصّــة بالمــرأة«، وبــروز 

مبــادرات غيــر مهيكلــة وظهــور منظمــات عالميــة اختــارت فتــح فــروع لهــا فــي تونــس. 

»موجوديــن«  بــرزت  إذ  الكويريــة  الحركــة  تحــت  المنضويــن/ات  إلــى  بالنســبة  الأمــر  يختلــف  ولــم 
و«شــمس« و«دمــج« وغيرهــا مــن الجمعيــات التــي وفّــرت أمكنــة للنقــاش والتخطيــط والتدريــب 
والاســتماع إلــى الشــهادات وتوفيــر المرافقــة الصحيــة والقانونيّــة لضحايــا العنف...كمــا أنّهــا دافعــت 

عــن حقــوق »الأقليــات الجنســية‹ والحريــات الفرديــة وطمحــت إلــى تغييــر عــدد مــن القوانيــن.

والملاحــظ أنّ تقييــم المشــاركات للجمعيــات النســوية اختلــف مــن فتــرة تاريخيــة إلــى أخــرى. فمــن 
ــرن مواقفهــن بعــد مــدّة  ــات ولكنّهــن غيّ ــى الجمعي المشــاركات مــن كــنّ متحمســات للانضمــام إل
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زمنيــة بســبب عــدم وجــود خطابــات أو أنشــطة تلبــي احتياجاتهــن وتتــلاءم مــع قناعاتهــن أو بســبب 
اكتشــاف شــيوع ممارســات داخــل هــذه الجمعيــات تتنافــى مــع المُثــل التــي تحلــم بهــا الشــابّات. 
تصــف ›هنــدة الشــناوي‹ فــي هــذا الســياق، الانطباعــات التــي كانــت تحملهــا عــن جمعيــة النســاء 
الديمقراطيــات. تقول:«النســاء الديمقرطيــات مثــلا كانــت مســكرة علــى روحهــا برشــة... وماكانــوش 
ــة.« ولكــنّ هــذه الانطباعــات  ــة للنــاس الــكل... كانــوا خايفيــن لا يتــم اختــراق الجمعيّ يقبلــوا العضويّ
ســرعان مــا تغيّــرت بعــد الثــورة نتيجــة الاحتــكاك المباشــر ببعــض العضــوات اللواتــي تحوّلــن إلــى 
ــة،  ثــمّ وعلــى مــرّ الســنوات، ظهــرت وهــو  صديقــات يُوضّحــن العقبــات التــي اعترضــت هــذه الجمعيّ
ــات لــم تكــن تعكــس بالضــرورة، معرفــة مباشــرة بتاريــخ نشــأتها  أمــر يثبــت أنّ النظــرة إلــى الجمعيّ
والظــروف التــي مــرّت بهــا بــل هــي متصلــة بالصــورة المتداولــة عنهــا والتــي روّج لهــا النظــام مــن خــلال 
وســائل الإعــلام الرســمية. كمــا أنّ طريقــة الحكــم علــى هــذه الجمعيات‹العريقــة‹ وتقييمهــا تخضــع 
لســياقات متنوّعــة تؤثّــر فــي بنــاء صورتهــا وفــي طريقــة الحكــم عليهــا. ولنــا أن نتســاءل فــي هــذا 
المقــام: هــل كانــت الأمكنــة النســويّة منفتحــة علــى جمهــور متنــوّع يشــمل الشــابّات أم أنّ النســويّات 
لــم يعملــن علــى اســتقطاب شــرائح عمريــة مختلفــة بحيــث بقيــت الأمكنــة النســويّة مرتبطــة بجيــل 

أو جيليــن؟ 
ولا يســع المتابــع/ة للنشــاطيّة التــي أكســبت المجتمــع المدنــي التونســي قيمــة كبــرى، ولفتــت نظــر 
العالــم إلــى فاعليّــة التونســيات ومــدى تصميمهــن علــى تغييــر واقعهــن إلّا أن ينتبــه إلــى تغيّــر الوضــع 
فــي أواخــر العشــرية الماضيــة. فقــد تقلّــص عــدد الجمعيــات علــى امتــداد الســنوات، ولــم تعــد تونــس 
تُمثّــل أولويــة بالنســبة إلــى أغلــب المموّليــن الذيــن غيّــروا وجهتهــم صــوب ليبيــا واليمــن وســوريا 
وغيرهــا مــن البلــدان التــي ســادت فيهــا الصراعــات والحــروب وانتشــر فيهــا الإرهــاب، وتفاقمــت فيهــا 
مأســاة النســاء. فــكان العنــف والفقــر والاضطهاد...وفتــرت عزيمــة بعــض الشــابّات وبــدا ›الإرهــاق 

النســوي‹ لــدى فئــة مــن النســويات جليّــا. 

وإزاء هذا الوضع الدقيق ارتأت الشــابّات والنســاء تحويل نشــاطهن أو معاضدته بالعمل والدعاية 
ونشــر المعرفــة فــي الفضــاء الرقمــي. والظاهــر أنّ الســياق النفســي« والإحباط والإرهاق الذي تشــعر 
بــه النســاء بعــد 25 جويليــة 2021 قــد دفــع أغلبهــن إلــى الاســتعاضة عــن المشــاركة فــي الاحتجاجــات 

والحمــلات وغيرهــا مــن الأنشــطة بالحضــور فــي الفضــاء الرقمــي« علــى حــدّ قــول‹ شــمس‹.66
 

-2/3«رحلــة« النســويات مــن الأماكــن الماديــة إلــى الفضــاء 
الرقمــي

النســويّة  الأمكنــة  فــي  النشــاطية  بيــن  الجمــع  علــى  والشــابّات  النســاء  مــن  فئــة  فاعليــة  تقــوم 
الرقمــي أو  الكبــرى، وبيــن النشــاطية فــي الفضــاء  المتعــارف عليهــا وفــي الشــوارع  والســاحات 
الاكتفــاء بالحضــور الفاعــل فــي المنصــات المتنوّعــة والــذي يتزامــن مــع أحــداث بعينهــا تهــدّد حقــوق 
النســاء. ولــذا كان الأنســتغرام وفايســبوك وتويتــر وغيرهــا مــن المواقــع التواصليــة يعــجّ بالتدوينــات 
والمبــادرات والجــدل والحمــلات وغيرهــا. فهــل نحــن إزاء انبثــاق حركــة نســويّة ناشــئة يحلــو لبعــض 
الناشــطات أن يطلقــن عليهــا اسم«النســوية الرقميــة/ الســيبرية«؟ وهــل تتنــزّل هــذه النشــاطيّة 

الرقميــة فــي إطار«الموجــة النســوية الرابعــة«؟

بــدأت الموجــة الرابعــة حســب بعــض الدارســات، ســنة 2012 مــع تحريــر الولوج إلــى الأنترنت في تونس 
واســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي ســاعدت علــى دمقرطــة العمليــة الاتصاليــة ومنحــت 
المســتخدمين مجــالا للمشــاركة والتفاعــل وايصــال الرســائل والحضــور فــي المنابــر الخاصّــة.67 وقــد 
اســتعملت هــذه الوســائل فــي الدعــوة إلــى الاحتجاجــات، وبــثّ الوعــي والدعايــة وتنظيــم الــدورات 
وغيرهــا مــن الأنشــطة. ومثّلــت ›أنــا زادة‹ فــي نظــر، › مريــم مطيراوي‹‹‹انطــلاق الموجــة الرابعــة 

66   شمس اسم اختارته ناشطة نسوية . ورد الرأي في حوار تمّ بتاريخ 21-1-2024.
 Tazi, Maha (2021). The Arab Spring and Women’s (Cyber)activism: ”Fourth Wave Democracy in the Making?“ Case  67

.Study of Egypt, Tunisia, and Morocco. Journal of International Women‹s Studies, 22(9), 298-315
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للنســوية فــي تونــس إذ ثمّــة جــرأة فــي الطــرح ومشــاركة وتعلّــم‹‹ وتتفــق معهــا ›غفــران فريجــي‹68 
وعضــوات مــن »جمعيّــة أصــوات نســاء« فــي الإشــادة بالنضــال الرقمــي وكأنّــه مثّــل دفعــا جديــدا 
للحركــة النســويّة ولفــت إليهــا الأنظــار إذ تكثّفــت بيانــات الجمعيــات وبــرزت أنشــطتها المتنوّعــة فــي 

ــة. هــذا الفضــاء فأكســبتها مرئي

ــه الحديــث عــن موجــة نســوية رابعــة فــي تونــس لاســيما فــي ظــلّ  ــغ في ولكــن ألا يكــون مــن المبال
غيــاب بحــوث ودراســات معمّقــة حــول هــذا الموضــوع؟ ثــمّ ألــم تلاقــي اســتعارة ›الموجــة‹ انتقــادات 
شــديدة فــي الأوســاط النســوية العالميــة، واختُــزِل الاســتعمال فــي وظيفتهــا التمييزيــة بيــن محطــة 
ــة فرصــة  ــرت المنصــات الرقمي ــارات النســويّة؟ وهــل وفّ ــخ التي ــة تاري ــى هيكل ــة وأخــرى أدّت إل تاريخي
للاطــلاع علــى النظريــات النســويّة والجــدل المطــروح فــي العالــم حــول عــدّة قضايــا ؟ وهــل حفّــز هــذا 
ــة  يتــلاءم مــع  ــات الرحّال الفضــاء الرقمــي الناشــطات التونســيات علــى وضــع تعريــف لهــذه النظري

الســياق التونســي؟69
وبالنظــر فــي دواعــي حضــور النســاء فــي الفضــاء الرقمــي نتبيّــن أنّهــا ترجــع حســب أغلــب الناشــطات، 
إلــى أنّ ممارســة النســويّة فــي الفضــاءات الماديــة، لــم تعــد  ترضــي تطلعاتهــن  خلافــا عــن النشــاطية 
الرقميــة التــي تبــدو أكثــر تلاؤمــا مــع معارفهــن ومهاراتهــن. وتُرجــع ›ســهام بــن علــيّ‹ 70 الشــغف 
ب‹‹النســوية الرقميــة‹‹ إلــى أنّهــا ›‹متقدّمــه لأنّهــا مرتبطــة بجيــل جديــد لــه اطــلاع مختلــف ومتطــوّر 
واطــلاع علــى المعرفــة التــي تُبنــى فــي العالــم الافتراضــي مبنيّــة علــى تجــارب مختلفــة«. ولعــلّ الســؤال 
ــر  المطــروح فــي هــذا الســياق: هــل كانــت النســويات علــى وعــي بهــذه التحــوّلات فــي أنمــاط التفكي
وبنــى المعرفــة بحيــث استشــرفن المســتقبل أم باغتتهــن التحــولات فكانــت الفجــوة الرقميــة حقيقــة 

لا مِريَــة فيهــا؟ 

وتربط  بعض المشــاركات ســبب تحويل الفضاء الرقمي إلى ›مكان نســويّ‹ بديل بأزمة كورونا التي 
كانــت لهــا انعكاســات بالغــة الخطــورة علــى المجتمــع المدنــي، ومعنــى هــذا أنّ تواصــل  الناشــطات 
مــع بقيــة النســاء فــي الأزمــة مــا كان بإمكانــه أن يســتمرّ لــولا الاعتمــاد علــى مــا يتيحــه الفضــاء الرقمــي 
مــن إمكانــات لكســر الحــدود وتجــاوز التحديــات. كمــا أنّنــا نرجّــح أنّ وعــي الناشــطات فــي الفضــاء 
الرقمــي بإمكانيــة الوصــول إلــى شــرائح اجتماعيــة مختلفــة ومجموعــات شــبيهة فــي مختلــف بلــدان 

العالــم جعلهــن أشــدّ تمســكّا بهــذا الفضــاء الثــريّ والمتجّــدد. 

ولكــن هــل كانــت الفضــاءات النســوية‹‹التقليدية‹‹ مفتقــرة إلى نســق يســرّع وتيرة ابتــكار أفكار جديدة 
تضفــي بريقــا علــى هــذه الأمكنــة ؟ وهــل يعــدّ التجــدّد شــرطا مــن شــروط محافظــة الأمكنــة النســويّة 

علــى مكانتهــا وســلطتها فــي التأثيــر؟

تبيّــن ›هنــدة الشــناوي‹ أســباب انخراطهــا فــي النشــاطية الرقميــة قائلة:«أنترنــت بالنســبة ليّــا هو أول 
فضــاء لقيــت فيــه راحتــي ولقيــت أفــكار تشــبهلي وتثقفــت فيــه وكان فيــه النفــاذ للمعرفــة النســويّة 
فــي تونــس مــرّ أساســا عبــر الأنترنــت. كنــا نــدورو مــن مكتبــة لمكتبــة ومــن بلاصــة لبلاصــة، كان فمــاّ 
نقــص وحتّــى لتــوة نقــص كبيــر فــي المعرفــة النســويّة وفــي الكتــب النســويّة«. وتشــاطرها ›غفــران 
الفريجــي‹ الــرأي فتؤكــد علــى أنّ هــذا الفضــاء الرقمــي يوفّــر »منصــة للمعرفــة النســويّة وفرصــة لبنــاء 
ــة صاحــب الموقــف والمعلومــة«. ولاشــكّ  ــى مرجعي ــك مــن خــلال الاطــلاع عل مواقــف نســوية وذل
فــي أنّ مــا تعرضــه المنصــات النســوية مــن أخبــار ونصــوص مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة حقّــق 
التثاقــف والتشــبيك بيــن مختلــف الفاعــلات اللواتــي اكتســبن مهــارات الإبحــار فــي العالــم الرقمــي 
وحســن اســتغلاله لمواجهــة الأنظمــة البطريكيــة ومختلــف أشــكال الهيمنــة السياســية والذكوريــة 
والاقتصاديــة والاســتعمارية وغيرهــا. كمــا أنّ هــذا المحتــوى النســويّ ســاعد النســاء علــى بنــاء 
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مواقفهــن وتشــكيل وعيهــن بمختلــف وجــوه التمييــز واللاعدالــة والإقصــاء والتهميــش ...وحفّزهــن 
علــى ابتــكار أشــكال جديــدة مــن المقاومــة. 

ولكــنّ هــذا الــرأي يثيــر قضيــة ســبق وأن أشــارت إليهــا المشــاركات فــي معــرض حديثهن عن النســويّة  
فهــل أنّ مــن شــروط المــكان النســويّ أن يوفّــر المعرفــة؟ وهــل هــي معرفــة تكتســب مــن التجــارب 
والنقاشــات أم لابــدّ مــن توفّــر مراجــع أساســية؟ وإلــى أي مــدى عملــت مُؤسســات الجمعيــات علــى 
توفيــر ›مكتبــة« صغيــرة داخــل فضــاء العمــل أو جعلــت ›‹الكتــاب خيــر جليــس وأنيــس‹ للناشــطات؟

ــا الفضــاء الرقمــي ظهــور منابــر جديــدة للحــوار حقّقــت درجــة عاليــة  لا يختلــف إثنــان فــي أنّ مــن مزاي
مــن التفاعليــة بيــن أطــراف عديــدة فــي جميــع أنجــاء العالــم والتشــبيك معهــم، ووفّــرت فرصــا كثيــرة 
لبنــاء علاقــات مــع الآخريــن والعمــل معهــم مــن أجــل إحــداث التغييــر، وهــو مــا أكّــدت عليــه  ›مريــم 
مطيــراوي‹ و‹ســيرين‹71 وغيرهمــا حتــى صــار الفضــاء الرقمــي أحــبّ لديهــن مــن الفضــاء العــامّ المــادي 
ومكانــا يوفّــر فرصــة للمقاومــة ›‹ومصــدرا للمعلومــات« لاســيما بعــد توّفــر المكتبــات الرقميــة التــي 
اســتطاعت أن تحــدّ مــن الفجــوة المعرفيــة  والانقســام بيــن النســويات فــي الجنــوب والنســويات فــي 

.’’digital divide’’ الشــمال
أمّــا ›مهــا عبــد الحميــد‹ فإنّهــا ترجــع أســباب تكثيــف المنضويــات تحــت حركــة ›أصــوات النســاء 
إلــى »غيــاب هيــكل يســمح  التونســيات الســوداوات« النشــاط فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
إلــى خصوصيتــك كامــرأة  بالانتبــاه  لــك  حــول قضايانــا. فالمجتمــع لا يســمح  الجماعــي  بالتفكيــر 

متوفّــر‹‹.  غيــر  النضــالات  ســوداء...وتقاطع 

ــخ نشــأتها وانتشــارها فــي المجتمــع  ــراث بتاري ــة وعــدم الاكت ــا العنصري ــى تهميــش قضاي ونظــرا إل
ــة وفــي النضــال  ــة مشــاركة النســاء الســودوات فــي المقاومــة الوطني التونســي مــن جهــة، ولامرئي
النســوي، مــن جهــة أخــرى فــإنّ ممارســة النســوية الســوداء انطلقــت مــن الفضــاء الرقمــيّ حيــث 
أمكــن للمجموعــات فــي تونــس وبالخــارج أن تلتقــي رغــم بعــد المســافات، لتناقــش مــا يشــغلها 
وتتبــادل التجــارب وتقــدّم الشــهادات وتخطّــط وتبنــي العلاقــات... ونستشــفّ مــن وراء هــذا الــرأي، أنّ 
الفضــاء الرقمــي صــار مُقدّمــا علــى الفضــاء المــاديّ لأنّــه يوفّــر حــلّا لمــن عسُــر عليهــا الانتقــال وتكبّــدَ 
مصاريــف الســفر أو للمجموعــات التــي لا تملــك مقــرّا خاصّــا بهــا بــل هــو الإمكانيــة المتاحــة والعمليــة 
فــي ظــلّ غيــاب أطــر أخــرى. وبالإضافــة إلــى مــا ذُكــر يوفّــر الفضــاء الرقمــي مــن خــلال النــدوات أو 
الاجتماعــات الــي تعقــد عــن بعــد، فرصــة لطمــس الفــروق الطبقيــة إذ ليســت المشــاركةُ بحاجــة إلــى 
ارتــداء ملابــس تتــلاءم مــع الاجتماعــات، التــي تنقلــب فــي بعــض الحــالات، إلــى مناســبة لعــرض الأزيــاء 

وإبــراز آخــر التقليعــات بــل إنّ مــن حقّهــا أن لا تظهــر فــي الكاميــرا. 

ولئــن ركّــزت أغلــب الناشــطات علــى مزايــا العمــل فــي الفضــاء الرقمــي واعتبرنــه مقابــلا للمــكان 
النســويّ ›التقليــدي‹ فــإنّ ›غفــران الفريجــي‹ و‹مريــم مطيــراوي‹ تعتبــران أنّ هــذا الفضــاء »يســمح 
بنشــأة مجموعــات وتحــركات انطلاقــا مــن الفيســبوك لتنتشــر بعــد ذلــك فــي الشــارع«، ومعنــى ذاك 
أنّ حمــلات التضامــن والتعبئــة هــي وليــدة النقــاش فــي الفضــاء الرقمــي والمحاججــة وإثبــات الوجــود 
الــذي يتحــوّل بعــد ذلــك إلــى الفضــاء المــادي. وهــذا العمــل المشــترك فــي الفضــاء الرقمــي هــو الــذي 
الدخــول فــي مجموعــات رقميــة‹‹ cybercommunities‹‹ وانتــزاع  يمكّــن عــددا مــن الشــابّات مــن 
الاعتــراف وامتــلاك مســاحة للتعبيــر الحــرّ عــن آرائهــن وتصوّراتهــن للنســوية وللمجتمــع ولإمكانــات 

التغييــر.

وتلــحّ ›آمنــة ميزونــي‹ علــى وجــود علاقــة وطيــدة بيــن الفضاءيــن: تأثّــرا وتأثيــرا، فالواحد انعــكاس للآخر. 
تقــول: إنّ »الفضــاء الرقمــي هــو امتــداد للفضــاء العــام أو بلغتنــا نحــن هــي« قهــوة الحومــة بمســتوى 
أكبــر شــويا واكهــو .. حديــث القهــاوي تلقــاه غــادي، الحديــث الــي غــادي تلقــاه يمشــي للقهــاوي وهــو 
أيضــا امتــداد للفضــاء الخــاص. مــع الأســف هنــاك عديــد الأشــخاص لا تتعامــل مــع الفضــاء الرقمــي 

كفضــاء خــارج ملكيتهــم  ولكــن الإدمــان عليهــا يجعلهــم يظنــون أنهــا » متاعهــم«. 
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غيــر أنّ انتشــار العنــف الممــارس فــي الفضــاء الرقمــي جعــل الناشــطات يفرضــن علــى أنفســهنّ« 
الرقابــة الذاتيــة‹ ويصبحــن حــذرات أكثــر فأكثــر، مــادام هــذا الفضــاء ليــس »محايــدا« علــى حدّ قــول ›ليلى 
المنكبــي‹، ولــم يعــد وســيلة لبنــاء علاقــات ســويّة ونديّــة بــل صــار الفيســبوك حســب ›أيــلا الســلامي‹72 
ــه  ــي فإنّ ــة فــي التزحــزح، وبالتال ــه الأفــكار دون الرغب ــه ظاهــرة العنــف، وتُفــرض في فضــاء »تنتشــر في
ليــس فضــاء لتبــادل الأفــكار النســوية‹‹ ومناقشــتها بــكلّ حريّــة إذ ارتفعــت أصــوات تريــد ›تصميــت‹ 

الناشــطات والنســاء اللواتــي  يخرجــن عــن الســرب.

ولئــن بــدت هــذه الآراء مختلفــة عــن الموقــف الــذي عبّــرت عنــه أغلــب المشــاركات فإنّهــا تشــير إلــى 
شــرط  آخــر لا بــدّ أن يتوفّــر فــي الأمكنــة النســويّة وهــو توفيــر الأمــان، وهــو يتجــاور مــع شــروط أخــرى 
كاحتــرام الــرأي المخالــف، والقــدرة علــى  إدارة الجمعيّــة وضبــط ميزانتيهــا وحســن التخطيــط، والقدرة 

أيضــا علــى التجــدّد والابتــكار.

تبــدو النشــاطيّة فــي هــذا الفضــاء الرقمــي، ممارســة فرديــة عنــد البعــض، وجماعيــة ومنظّمــة حســب 
البعــض الآخــر.  وبصــرف النظــر عــن شــكلها فإنّهــا تلبّــي حاجــة لــدى المقبــلات عليهــا وتجعلهــنّ 
فاعــلات فــي الحركــة النســوية، وقــادرات علــى إحــداث التغييــر مــن موقــع مختلــف. وتوضّــح ›ليلــى 
المنكبــي‹ هــذا الــرأي بقولهــا: » ليــس مــن الضــروري الانتمــاء لجمعيــة أو طــرف معيّــن حتــى تتمكّــن 
مــن ممارســة نشــاطك النســويّ. كمــا أنّ النســوية الرقميــة هــي شــكل جديــد فمــن خــلال منشــورات 
ومحتــوى مــدروس يمكننــي المســاهمة فــي الحركــة النســويّة. فرغــم أنّ المظاهــرات مهمّــة ولكنّهــا 
ــر هــي الفضــاء الرقمــي  ــر أكث ــي للتعبي ــي. منطقــة الراحــة الخاصّــة ب ليــس منطقــة الراحــة الخاصّــة ب

الــذي أحقّــق فيــه فائــدة أكبــر نظــرا لخبرتــي التقنيــة فــي المجــال.« 

ولا غرابــة فــي هــذا الموقــف فهــذا الجيــل الــذي تشــبّع مــن ثقافــة حقــوق الإنســان وواكــب التطــوّر 
التكنولوجــي بــات يمــارس حقّــه فــي الاختيــار وفــي تحديــد موقــع ممارســة نســويته وفــق تصــوّر يحتــلّ 
فيــه الفــرد المركــز ويكــون فيــه البحــث عــن الراحــة والانســجام والســكينة مُهمّا حتى يســتطيع أن يُبدع 
ويفيــد الآخريــن بطريقتــه الخاصّــة. وهنــا يكــون الفضــاء الرقمــي هــو البيــت ومقــرّ العمــل والســكن 

وفضــاء الإنتــاج.

ولئــن أشــارت أغلــب المشــاركات إلــى أســباب تكثيــف أنشــطتهن فــي الفضــاء الرقمــي فــي الســنوات 
الأخيــرة، والتــي تعــود فــي مجملهــا إلــى عــدم وجــود مــا كــنّ يطمحــن إليــه داخــل الأمكنــة النســوية 
المتعــارف عليهــا و‹التقليديــة‹ أو بســبب الهشاشــة الاقتصاديــة وضعــف الإمكانيــات فــإنّ مــن 
ــة فــي الفضــاء الرقمــي لا  ــرن أنّ الفاعلي ــال الأســود‹73... مــن اعتب الناشــطات ك‹ليلــى منكبــي‹، و‹من
تتعلّــق بموقــف مــن الجمعيــات النســوية بقــدر مــا تعكــس خصوصيــة جيــل ولــد فــي عصــر الرقمنــة 
فتشــكّل وعيــه وثقافتــه علــى أســاس يولــي التفاعــل فــي الفضــاء الرقمــي أهميّــة قصــوى. ولــذا كان 
مــن ›الطبيعــي« أن تبنــي الشــابّات معارفهــن وخبراتهــن وعلاقاتهــن ومواقفهــن مــن خــلال هــذا 
الفضــاء، وكان مــن المتوقّــع أيضــا أن تميــل أغلبهــن إلــى النشــاطية الفرديــة بهــدف المحافظــة 
علــى اســتقلاليتهن وحرّيــة الحركــة بعيــدا عــن ضوابــط الارتبــاط بالمــكان النســوي/الجمعيّة. وتفسّــر 
›منــال الأســود‹ هــذا الموقــف بقولهــا:« هــذا اختيــاري، أرغــب فــي أن أكــون حــرّة وأن تكــون افــكاري 
ــة أو منتســبا لعمــل معيــن تفتــح  ــا، عندمــا تكــون منخرطــا فــي جمعي ــه، أحيان ــرة عنــي فقط.لأن معبّ
بــاب الخلــط بيــن ماهــو شــخصي ومــا هــو مهنــي. أريــد أن اتشــبث باســتقلاليتي وفــي نفــس الوقــت 
ــة الناشــطات لمســألة الانضبــاط و‹العقــد‹ الداخلــي  أمــارس نشــاطي النســوي.‹‹ ولا يخفــى أنّ رؤي
الــذي ينظّــم العمــل الجماعــي معبّــرة عــن فهــم  مختلــف للســلطة والحريّــة والفردانيــة والالتــزام باُطــر 

العمــل الجماعــيّ ومبادئــه.

72  لقاء ضمن المجموعة البؤرية الثانية،،عن بعد بتاريخ 28-12-2023
73  مقابلة بتاريخ 14 ديسمبر 2023
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وعلــى غــرار الجامعيــات اللواتــي خُضــن معــارك مــن أجــل تحويــل بعــض قاعــات الــدرس إلــى أمكنــة 
نســوية تُعقد فيها ورشــات للتفكير في قضايا ذات صلة بحقوق الإنســان للنســاء والفكر النســويّ، 
ناضلــت الشــابّات فــي الفضــاء الرقمــي مــن أجــل فــرض كتابــة بديلــة عــن الســائد تكســر القواعــد، 
وتتحــدّى الفكــر الذكــوري وتفــرض بنــاء معرفــة نســوية أكثــر جــرأة  وقدرة على فضح المســتور وخلخلة 
بنــى الهيمنــة. وتوضّــخ ›هيفــاء ذويــب‹ هــذه الرؤيــة التــي تعتبــر الكتابــة فــي المواقــع الرقميــة النســوية 
أو المســتقلة والحــرّة عاضــدة للأمكنــة النســوية بقولهــا:« ماثمــاش أكثــر مــن الكتابــة ســاهمت فــي 
بنــاء معرفــة دســمة، خاطــر كان بــاش تكتــب بــاش تبحــث وتشــوف النــاس شــنيّة قالــت، وتشــوف 
ــي  ــة ال ــة البديل ــة وفــي نفــس الإشــكالات ... مســاحات الكتاب ــر معــاك مــن نفــس الزاوي شــكون يفكّ
وقتهــا.. ســاهمنا فيهــا واطرحــت ولتــو المســار هــذا... حتــى نهــار إلــي الفضــاءات المحسوســة تضيــق 

بينــا الكتابــة هــي رحبــة جــدّا«. 

ــا ›ريــم بــن رجــب‹ إلــى النظــر فــي تجربــة »شــمل« باعتبارهــا فضــاء نســويّا ســاهم فــي نشــر  وتدعون
المعرفــة النســويّة وبنائهــا. تقــول: »كان بحــث حقيقــي نحــو أني نلقى أشــخاص يشــبهولي ويفهموني 
زادة. فــكان فمــا برشــة نقاشــات فــي شــمل مهمّيــن جــدا، لأنــه فــي  ويفكــرو كيفــي ونفهمهــم 
اعتقــادي، ›شــمل‹ كانــت مركــزة علــى جانــب المعرفــة، البنــات حطــوا مقــالات ودراســات، كنــت ندخــل 
نقــرى ونتعلــم، نتقابلــو حــول أفــلام حــول كتــب، ديمــا فمــا نقاشــات، كانــوا عامليــن زادة مدوّنــة يكتبــو 
فيهــا ويتســمى مــن أول الفضــاءات الــي تخلقــت لإنتــاج المعرفــة النســوية. راو فعــلا وقــت ›شــمل‹ 
ــكل ماشــية  ــا والنــاس ال ــا كلن ــورة، بعــد لحظــة 2011-2010 كن ــة مــاكان شــيء، بعــد الث عامليــن مدون
فــي اتجــاه مســاءلة منظومــة الحكــم والســلطة. وكل ماهــو سياســي بحــت فــي معنــاه التقليــدي... 
وماكانــش مطــروح مجــلات ومنصــات إلكترونيــة مختصــة فــي قضايــا الجنــدر والجنســانية. وكان ثمــة 

فــي ›شــمل‹، نســاء يكتبــو ويكتبــوا برشــة.«

 وتلتقــي ›هنــدة الشــناوي‹ مــع ›ريــم بــن رجــب‹ فــي الإشــادة ب«تجربــة ›شــمل‹ الــي هــي تجربــة مهمّــة 
جــدّا جــدّا، وقاعديــن نحاولــوا تــو نوثقولهــا ونخليــو أثــر، للمجموعــة هــذه، وهــي بصفــة تلقائيّــة تقابلنــا 
نســاء... بنــات فــي نفــس العمــر تقريبــا، نحســوا فــي نفــس القلــق، متــع النســويات وإلّا النســويّة لــي 
نشــوفوا فاهــا فــي الفضــاء العــام وإلّا فــي الفضــاء السياســي، والإعــلام بصفة عامّة، ماتشــبهلناش، 
ماتحكيــش علينــا، نســوية الدولــة والنســويّة المؤسســاتيّة الــي قريبــة مــن نســويّة الدولــة، خاطــر 
فمّــا زادة النســويّة لــي نقولــوا يســاريّة أو القريبــة مــن اليســار تتبنّــى زادة نفــس الخطــاب ونفــس 
ــا طــرح مختلــف  ــا نبحثــوا فــي ســرديات أخــرى ويكــون عنّ الســرديّة للنســويّة فــي تونــس، ونحــن حبين
أنــا وعاركنــا علــى فضــاءات تكــون خاصّــة لينــا نحــن، يعنــي مايكونــش مهيمــن  للنســويّة، وخاصّــة تجرّ

علاهــا النســويّة القديمــة هــذه،... وتكــون فقــط للنســاء.‹‹

ونستشــفّ مــن وراء هــذه الآراء، أنّ الأمكنــة النســويّة المتوفــرة لا تلبــي حاجــات الجميــع. وعلــى هــذا 
ــرة عــن موقــف رفــض الأطــر الرســمية  الأســاس كانــت رحلــة الناشــطات إلــى الفضــاء الرقمــي معبّ
ــة تجــدّد الأمكنــة النســويّة. ولأنّ  ــد مــرّة أخــرى، أهميّ وأنمــاط الفكــر والعمــل المألوفــة، وهــو مــا يؤكّ
هــؤلاء الناشــطات يتموقعــن بطريقــة مختلفــة ولا يعترفــن بالســلط ولا يرغبــن فــي التعامــل مــع 
ــر / ــرن أنّ التغيي ــي فإنّهــن يعتب ــر المنظّمــة للعلاقــات داخــل المجتمــع المدن ــن وفــق المعايي الآخري
ــدّ أن يشــمل العمــل النســويّ حتــى فــي الأمكنــة التــي ينطلــق منهــا وفــي الخطــاب الــذي  ــر لاب التثوي
ــدّ مــن الاســتجابة لقوانيــن الحركــة و‹ريــاح التغييــر‹.  ــاه. إنّهــا ثــورة تكتســح كلّ الفضــاءات فلاب يتبنّ

 ونتبيّــن مــن خــلال إلحــاح مجموعــة مــن الناشــطات علــى تغييــر قواعد الكتابة لتغــدو معبّرة عن »جيل 
الثــورة‹‹ ورؤيتــه للحيــاة والكــون أنّ مــن شــروط الأمكنــة النســويّة ســواء كانــت ماديــة أو رقميــة أن 
تنتــج خطابــات جديــدة وســرديات متنوّعــة، وأن لا يقتصــر الإنتــاج علــى إصــدار البحــوث. فثمّــة انشــغال 
باللغــة النســوية والترجمــة النســوية، وثمّــة انكبــاب علــى نحــت مصطلحــات وعبــارات محليّــة وأصيلــة 

والتفكيــر فــي أشــكال جديــدة مــن التواصــل. 

وتطــرح هــذه الآراء إشــكالية إنتــاج الســرديات النســويّة: مــن يتوّلــى القيــام بهــا؟ ومــا هــو الزمن الملائم 
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للتفكيــر فيهــا وكيفيّــة ترتيــب الأولويــات وطرائــق انتــزاع فضــاءات جديــدة تعبّــر عــن اهتمامــات بعــض 
المجموعــات التــي لا تعكــس بالضــرورة، أنمــاط التفكيــر الســائدة فــي الجمعيــات النســوية المعروفة 
ولا تصــوغ الخطابــات بالطريقــة المألوفــة أو باللغــة المتداولــة. ونلمــس مــن وراء هــذا الغضــب أنّ 
›‹المســتبعدات‹‹ يتحرّكــن  بقــوّة لفــرض وجودهــن. فلطالمــا كُتمــت أصــوات الشــابّات ولــم يُســتمع 
إليهــنّ وهمّشــت مقترحاتهــن، ومعنــى هــذا أنّ مــن ســمات الأمكنــة النســوية أن توفّــر فرصــة للتعبيــر 

الحــرّ وأن تأخــذ آراء الشــابّات مأخــذ الجــدّ.

ونظــرا إلــى أنّ الفضــاء الرقمــي يشــجّع روّاده علــى الابتــكار فــإنّ الشــابّات لا يكتفيــن بإنتــاج محتــوى 
بــل نلمــس  الجنــدري والاضطهــاد والتمييــز و...  الحيــف  الثقافــة الحقوقيــة ويكشــف عــن  يدعــم 
لــدى هــؤلاء حرصــا علــى تمكيــن بقيــة النســاء مــن كلّ الوســائل المتاحــة لحمايــة أنفســهن داخــل 
هــذا الفضــاء ولجعــل فاعليتهــن مرتبطــة بمعاييــر الســلامة الرقميــة، وثمّــة أيضــا محاولــة للابتــكار 
ــي يســتهلكن معلومــات  ــل الناشــطات اللوات ــة حــول جي لا يمكــن تجاهلهــا تُناقــض التهــم المتداول

وينقلــن مهــارات صاغهــا الغــرب فيثبتــن بذلــك »تبعيّتهــن للإمبرياليــة‹‹. 

 Meems»تتحــدث ›ليلــى منكبــي‹ عــن تجربتهــا فــي هــذا المجــال فتقــول:« اســتعملنا مثــلا » الميمــز
وهــو تحــدي آخــر فكيــف ننتــج ميمــز مراعــي لحقــوق الإنســان دون ذكوريــة«؟ وتوضّــح ›منــال الأســود‹ 
تجربتهــا قائلــة: »أقــوم بانتــاج بودكاســت نســوية أنجزهــا بشــكل فــردي رفقــة زميلاتيــا مــن الدراســة، 
اســمها »هــدرة« وهــي بودكاســت نســوية. والبودكاســت الثانــي أنجزتهــا مــع YPeer  اســمها »داهيــة 
» تتنــاول العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المســلّط علــى النســاء.« وبالإضافــة إلــى ذلــك تســعى 
»منــال« إلــى تبســيط المعلومــات للأخريــات مبــرّرة ســبب هــذا الاختيــار. تقــول: »بحكــم دراســتي 
ــات  ــة » كلام صعيــب، مرجعي ــوم السياســية والحقــوق، دائمــا مــا أتعامــل مــع مــادة نخبوي فــي العل
ــي فــي وســائل  ــا أحــب جــدا مجــال تخصصــي. بالنســبة ل ــل، أن ــة«. وفــي المقاب ــر صعب ــة، معايي صعب
التواصــل الاجتماعــي، اســتطيع نشــر هــذا المحتــوى (النخبــوي) بطريقــة مبســطة وســهلة النفــاذ. 
ولهــذا الســبب مــن المهــم جــدا أن أكــون متواجــدة علــى social media. هــذه الفضــاءات متاحــة أكثــر 
للجميع«مــوش النــاس الــكل تقرا،مــوش النــاس الــكل تنجــم تقرا، مــوش الناس لكل تفهــم الحاجات 

المعقــدة الأكاديميــة«. 

تعكــس هــذه الآراء مــدى اهتمــام فئــة مــن الناشــطات فــي الفضــاء الرقمــي بتمكيــن جميــع النســاء 
ومحاولاتهــن المســتمرّة لتوفيــر المعلومــات وصياغــة المحتــوى الــذي يتجــاوز ›صاحبــات الشــهادات 
العليــا‹ ومــن هــنّ فــي صــدارة التراتبيــات الهرميــة ليصــل إلــى كلّ تونســية ترغــب فــي تغييــر واقعهــا 
والمشــاركة فــي الشــأن العــامّ. ويمكــن القــول إنّ الناشــطات اســتطعن تجــاوز المعاييــر التقليديــة 
تحــول دون  تمثّــل عقبــات  كانــت  الجهة/...)التــي  الثقافــي والتعليمــي/  (السنّ/الطبقة/المســتوى 
انتفــاع جميــع التونســيات بفــرص تنميــة القــدرات والفعــل فــي الواقــع مــن أجــل تغييــره وحاولــن 
توفيــر معرفــة تتــلاءم مــع ›المنســيات‹ و‹المهمّشــات‹ و‹المســتبعدات‹ فــي سياســات التنميــة. 
وهــنّ إذ يشــرن إلــى هــذا المعطــى يلفتنــا انتباهنــا إلــى أنّ مــن ســمات الأمكنــة النســويّة أن تكــون 
غيــر نخبويــة، مفتوحــة لجميــع النســاء مهمــا اختلفــت مســتوياتهن التعليميــة وانتماءاتهــن الطبقيــة 
واختلفــت أســنانهن. فهــل بإمــكان النســويات أن يتقاســمن هــذا التصــوّر الــذي صاغتــه، فــي الواقــع، 

›‹نســوية القاعــدة‹‹ و‹‹النســوية الشــعبية‹‹ ومــورس فــي عــدد مــن بلــدان الجنــوب؟

نخلــص إلــى القــول إنّ تركيزنــا انصــرف إلــى رصــد الأمكنــة التــي تعتبرهــا المشــاركات نســويّة بدرجــات 
تتفــاوت مــن ناشــطة إلــى أخــرى، ومــن مجموعــة إلــى أخــرى. فكانــت فــي البــدء ماديــة: أماكــن لهــا تاريــخ 
ورمزيــة وتحتــل موقعــا فــي المخيــال النســويّ الجمعــيّ وفــي ذاكــرة المناضــلات ولكــن ســرعان مــا 
لاح فضــاء آخــر رقمــيّ بــدا فــي نظــر أغلــب الشــابّات، المــكان النســويّ المفضّــل أو البديــل لأنّــه الأكثــر 
ــرا عــن طموحاتهــن وأحلامهــن واحتياجاتهــن، وعــن خطاباتهــن المقاومــة للتراتبيــة والإقصــاء  تعبي
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والتمييــز والطبقية...ولكــن لا يمكــن أن نتغافــل عــن حــدود هــذا الفضــاء الرقمــي إذ لا نحســب أنّ 
النشــاطية مُتاحــة لجميــع النســاء والشــابّات نظــرا إلــى وجــود ›فجــوة رقميــة معرفيــة › متفاوتــة مــن 
امــرأة إلــى أخــرى ومــن مــكان جغرافــي إلــى آخــر ونظــرا أيضــا إلــى تأثيــر الوضــع الاقتصــادي علــى شــريحة 
كبــرى مــن النســاء  ممــا يجعلهــن غيــر قــادرات علــى التفاعــل مــع مــا يُقــدّم مــن مضاميــن فــي هــذا 

الفضــاء.

ولا يمكــن أن نتجاهــل أنّ إقبــال الناشــطات علــى الفضــاء الرقمي يتســاوق مــع التضييق على الحريات 
بعــد 25 جويليــة 2021 و‹‹ الهجــوم علــى المناضــلات كبشــرى بلحــاج حميــدة، والتغيــر الملحــوظ فــي 
مواقــف الحلفــاء التقليدييــن وتنازلهــم عــن الثوابــت النضاليــة، وأزمــة التمويــل وانحســار الأفــق‹‹ علــى 
حــدّ قــول ›ســعيدة قــرّاش‹، وهــو مــا جعــل الفضــاء الرقمــي يتحــوّل إلــى ملجــأ لتحصيــن الــذات مــن 

الإحبــاط والشــعور بالاســتنزاف و‹الإرهــاق النســويّ‹.

وإلــى جانــب الفضــاء الرقمــي الــذي يُعــدّ حســب بعــض المشــاركات« البديــل عــن النســوية القديمــة‹‹ 
عثرنــا فــي خطــاب فئــة مــن الشــابّات علــى مــكان آخــر يحتويهــنّ، فتغــدو المشــاركة فيــه ذات طابــع 
خصوصــي، وهــو البيت/الغرفة/قاعــة الجلوس/المطبــخ، وهــي فضــاءات مــا عــادت تُعتبــر امتــدادا 

للأمكنــة النســوية بــل صــارت عنــد بعضهــن، هــي المــكان النســويّ الأثيــر.

-2/4الفضاء الخاصّ: مكان نسوي بامتياز
بالتــوازي مــع هــذه الفاعليــة فــي الفضــاء الرقمــي أو داخــل الجمعيّــات النســويّة تُبــدي الشــابّات أهميّة 
للّقــاءات الخاصّــة والحميمــة حيــث تُبنــى العلاقــات علــى التضامــن والرعايــة واحتــرام تنــوّع المرجعيــات 
والتجــارب. وتُعــدّ هــذه الفضــاءات الخاصّــة، فــي نظــر المؤمنــات بهــا، مصنّفة ضمن الأمكنة النســوية 
أو هــي امتــداد لهــا. وتومــئ هــذه الفضــاءات الخاصّــة إلــى مــدى شــعور الشــابّات والنســاء بالحاجــة 
منــع  نظــام  (intérioriser)«فضائــل«  دخلنــة  تعكــس  حاجــة لا  وهــي  مــكان مجنــدر،  إلــى  الماســة 
 volontary)الاختــلاط، الــذي أرســاه المجتمــع البطريكــي بــل هــي وليــدة اختيــار نســائي لفضــاء مجنــدر
gendred space )يلبّــي حاجــة الشــابّات اليــوم، الــى فضــاء آمــن. تقــول ›هيفــاء دويــب‹:« نحكيــوا فــي 
داري علــى راحتنــا ... فكــرة الأمــان، فكــرة امتــلاك الفضــاء... متاعنــا ... داري %100  متاعــي ماينجــم 
يفكهــا حــدّ.... هــذا زادة مــش بــاش يطردنــي منهــا حــد، فــي البلايــص الــي خدمــت فاهــم ... فــي أي وقــت 
يجيــك واحــد يقلّــك أيّــا.... فكــرة الاســتقلالية، هــو فضــاء مســتقلّ... هنــا أي حــد يقــول ويعبّــر علــى أي 

حاجــة بشــكل حــرّ‹‹. 

التــي تريدهــا الشــابّات مــن إنشــاء النســاء ولــكلّ النســاء الباحثــات عــن  ولكــنّ هــذه الفضــاءات 
فضــاء بديــل عــن الأماكــن التــي وفّرتهــا الجمعيــات النســويّة تطــرح إشــكالا. فإلــى أي مــدى تُعــدّ هــذه 
الفضــاءات الخاصّــة آمنــة وعاكســة لوجــود ثقــة تامــة بيــن العضــوات؟ ألــم تُبــدي بعــض المشــاركات 
ك‹خولــة الكسيكســي‹ تحفّظــا ومخــاوف بخصــوص هــذه الفضــاءات؟  ثــمّ  ألا تتعــارض هــذه الدعــوة 
إلــى الرجــوع إلــى البيــت مــع مقومــات الحركــة النســوية إذ ناضلــت النســاء منــذ حقــب تاريخيــة عديــدة 

فــي ســبيل الخــروج إلــى الفضــاء العــامّ والمشــاركة فــي الشــأن العــامّ؟

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق أتــاح لنــا الرجــوع إلــى آراء بعــض المشــاركات إلــى الانتبــاه إلى تبايــن المواقف. 
بالنســبة  الحقيقــي  البيــت  النســوية هــو  الجمعيّــة  أنّ مقــرّ  الناشــطات  اعتبــرت فئــة مــن  فبينمــا 
إليهنّ(دارنــا) وقفنــا علــى مــا يفيــد أنّ المــكان الأثيــر بالنســبة إلــى فئــة أخــرى مــن الشــابّات هــو البيــت/
المطبخ/قاعــة الجلــوس، وهــو أمــر ملفــت للانتبــاه يجعلنــا نعتبــر أنّــه كلّمــا كثــر التوتّــر والصــراع ارتــدّت 
النســاء إلــى ›الداخــل‹، إلــى ›الرحــم‹ طلبــا للحمايــة والســكينة والاحتــواء. ولاشــكّ فــي أنّ هــذا التعلّــق 
بالفضــاء الحميمــي وتحويلــه إلــى فضــاء يــوازِي الأمكنــة النســويّة أو يكمّلهــا يؤكّــد مــرّة أخــرى، ســبب 
تمسّــك أغلــب الجمعيّــات النســويّة ب«خصوصيــة« الأمكنــة النســويّة، وأن تظــلّ حكــرا علــى النســاء 

مُلبيّــة حاجــات خاصّــة لديهــن، وفــي مقدّمتهــا الحمايــة والأمــان.
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وبالإضافــة إلــى الأمكنــة التــي توفّرهــا الجمعيــات والفضــاءات الرقميــة التــي تســعى مجموعــة مــن 
الناشــطات إلــى الحضــور فيهــا باعتبارهــا الفضــاء النســويّ الأمثــل، وكذلــك الفضــاءات الحميمــة 
التــي تهــرب إليهــا بعــض الناشــطات باعتبارهــا تمنحهــن الأمــان لاحظنــا أنّ المشــاركات، اللواتــي 
تزامــن التزامهــن بالنســوية قُبيــل الثــورة أو بعدهــا، يعقــدن صلــة بيــن مختلــف الأمكنــة ›النســويّة‹ 

والســاحات العامّــة والشــوارع فتتســع النشــاطية ويبــدو الحنيــن إلــى صخــب الثــورة واضحــا.

2/5 الأمكنة النسوية وعلاقتها بالشارع
 اســترعي انتباهنــا فــي إجابــة المشــتركات عــن ســؤال يتصــل بعلاقتهــن بالأمكنــة النســويّة ميــل أغلب 
الشــابّات إلــى الحديــث عــن علاقتهــن بالشــارع، أي الفضــاء العــامّ. فهــل ضاقــت الأمكنــة النســوية 

علــى صاحبتهــا فجعلــت بعضهــن يهجرنهــا إلــى فضــاء أرحــب؟ 

توضّــخ ›ريــم بــن رجــب‹ ســبب ابتعادهــا عــن مجموعــة »شــمل‹‹ التــي كانــت تُعــدّ بديــلا عــن الجمعيــات 
المُمأسســة. تقــول: هــذا ›‹ فضــاء ماعــادش نحــس أنــي نقــدم فيــه او ماعــادش يشــبهلي فــي جانــب 
الآخــر متاعــي الغاضــب والثائــر والمتمــرد ولــي يحــب يخــرج للشــارع ويحــب يعيــط... فــي اطارالنقــاش 
لــي تفتــح حــول العابــرات ماكانــش فمــا انفتــاح وتشــبيك ويدخلــو نســاء اخريــن مختلفــات علينــا 
وأنــه نتعرفــوا علــى تجــارب أخــرى، اللحظــة فارقــة جــدا فــي علاقتــي بالمجموعــة وبعــد فــي علاقــة 
بالشــارع«. وبالرغــم مــن أنّ المشــرفات علــى الجمعيــات أو المبــادرات لا يكترثــن، فــي الغالــب، بمــن 
قــرّرت الانفصــال أو تغييــر فضــاء النشــاط فــإنّ دراســة أســباب الخــروج مــن الجمعيــات مهمّــة، فــي 
تقديرنــا، لأنّهــا توضّــح مــا المفقــود فــي الأمكنــة النســوية ومــا الــذي يجعلهــا تفقــد صفــة الجاذبيــة. إنّــه 
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الركــود والجمــود والرتابــة والافتقــار إلــى الجــرأة... 

لقــد حضرالشــارع فــي خطــاب الناشــطات باعتبــاره المــكان المفضّــل لديهــن لفتــح النقــاش والتحــرّك 
والاحتجــاج، خاصّــة بعــد تحريــره فــي ســنه 2011 .تقــول ›ريتــا‹: »راهــي الشــوارع لمتنــا. فكينــا الشــارع 
وهــذا خلــق حلقــات نقــاش فيهــا برشــا نســاء وبرشــا مواضيــع كيمــا برشــا رجــال اخريــن. النقاشــات 
وراتنــي النســاء اللــي انــا نراهــم مــن بعيــد مــا يمثلونيــش، تلقــى ثــم مشــترك وقتهــا قلــت هــاو فمــا 
شــبه بيناتنــا المشــاكل نفســها النقاشــات خليتنــي نشــوف انهــم يخمــوا فــي نفــس اللــي نخمــم فيــه 
وقتهــا قابلــت بنــات كيفــي نفــس العمــر والمســار والمشــارب خلقنــا حلقــات تغذينــا بــاش نتواجــد فــي 
الشــوارع لقيــت روحــي فــي نفــس المظاهــرات مــع نفــس النســاء ونلقــى النســاء وقتهــا فــي الصــف 

الاول. اللــي نخمــم فيــه لقيتــه اللــي كنــت نطمــع فيــه شــفته«.

 وتلــحّ عــدد مــن المشــاركات علــى أنّ الشــارع يمثّــل تطلعاتهــن ويلبّــي احتياجــات لديهــن. تقــول ›ريتــا‹: 
»مــا امتنعتــش علــى الشــارع نحــس انــه فمــا اثــر فيــه. ثــم التغييــر. اعبــاد فهمــت .تتخلــق مســافات 
جديــده تعبــي بلايــص جــدد. المجــال اوســع ارحــم مــن برشــا تنظيمــات وبرشــا اطــر تتخنــق فيهــا. 
نحــس فيهــا صوتــي مــا يوصلــش. نحــس روحــي صــوت مقابــل مجموعــه مــن الاصــوات قاعــده تشــد 
التالــي. الشــارع لــم نســويات مــا كانــوش يتلمــوا فــي فضــاءات مغلقــه الشــارع خلقــت توليفــه مــن 

النســويات. الشــارع مؤثــر وثــري ويعطينــي طاقــه ونمشــيلو شــغوفه.‹‹ 

وتدفعنــا نبــرة الحنيــن إلــى الشــارع والفاعليــة علــى الأرض إلــى التســاؤل: هــل فقــدت الأمكنة النســوية 
رمزيتهــا فلــم تعــد تســتهوي الشــابات اللواتــي انبثــق وعيهــن بالعدالــة والمســاواة وثقافــة الحقــوق 
عنــد النــزول إلــى الشــارع بــدءا مــن ديســمبر/جانفي 2011 أو أثنــاء »غليــان الشــارع« فــي مرحلــة الانتقــال 
الديمقراطــي؟ هــل الحنيــن إلــى الشــوارع هــو تعبيــر عــن أزمــة التعبئــة التــي تمــرّ بهــا جميــع مكونــات 
المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا الجمعيــات النســوية وكذلك التحركات المناصرة للقضية الفلســطينية؟ 
وهــل الحديــث عــن أهميّــة الشــارع فــي تواشــج مــع الســياق الحالــي: ســياق مــا بعــد 25 جويليــة 2021 
حيــث تســييج الفعــل فــي الفضــاء العــامّ؟ وهــذا يعنــى أنّ الحنيــن إلــى الشــارع لا يعبّــر بالضــرورة عــن 

موقــف مــن الأمكنــة النســوية المعروفــة؟

تُجيب ›هيفاء ذويب‹ عن هذا التســاؤل بقولها: » الشــارع ماعادش ينجم يســتوعب مخاضاتنا..2012 
ــا نجمــوا نتلاقــوا فــي قهــوة فــي الحبيــب بورقيبــة ونخوضــوا نفــس النقاشــات. كانــت  وفــي 2013 كنّ
مقاهــي تحتوينــا وتحتملنــا. فــي 2019 ماعــادش الأمــر كذلــك ... آخــر مــرة خرجــت للشــارع فــي حكومــة 
المشيشــي وقــت توقّــف الشــباب. ونتذكــر البرلمــان وصــل للحظيــظ وعنــف ... وصلنــا لمشــهد 
سياســي قبيــح ....  تلمينــا كجمعيــات وأفــراد وجمعيــات وحــركات ... صبــوا علينــا المــاء.« وعلــى هــذا 
الأســاس يكــون المنــاخ العــامّ مســاهما فــي انبثــاق هــذه المشــاعر التــي توضّــح علاقــة المشــاركات 
بالأمكنــة النســوية. فكلّمــا ضيّــق الخنــاق علــى المســيرات والاحتجاجــات، التــي تمثّــل امتــدادا للأمكنــة 
النســويّة، أصبــح الشــعور بالغربــة مهيمنــا، ولــم يعــد الفعــل المتوهّــج منبعثــا مــن الأمكنــة النســويّة 
بالرغــم مــن أنّهــا لــم تتوقّــف عــن مناقشــة القضايــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. 
ولكــن لتنظيــم الحمــلات والوقفــات الاحتجاجيــة والمســيرات رونقهــا الخــاصّ وهــي التــي تصنــع 
البهجــة وتحمّــس الناشــطات وتُظهــر التزامهــن بالعمــل النســويّ وتمســكهن بمشــروع ›‹المجتمع 

المســاواتي ›‹.

-3 الأمكنة النسوية ونوعيّة القضايا المطروحة للنقاش 
لا يخلــو حديــث المشــاركات عــن الأمكنــة مــن إشــارات ضافيــة إلى القضايــا والمواضيع التــي تُثار فيها، 
والتــي تضفــي معنــى علــى تجــارب الناشــطات وتؤثّــر فــي تقييمهــن لهــا. فــإذا تأمّلنــا فــي نوعيّــة القضايا 
المطروحــة للنقــاش فــي هــذه الأمكنــة النســوية الماديــة والرقميــة، بــدا الاختــلاف أوّلا: بيــن المواضيــع 
ــي تُعــرض علــى هامــش هــذه  ــة أو النــدوات أو الاجتماعــات وتلــك الت ــار فــي الجلســات العامّ ــي تُث الت
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اللقــاءات، أي فــي الكواليــس، وثانيــا: بيــن المواضيــع التــي تُتنــاول فــي الجمعيــات وتلــك المتداولــة فــي 
الفضــاء الرقمــي أو فــي الفضــاء الحميــم. تذكــر ›خولــة الكســيكي‹ فــي هــذا الصــدد، »أنّ المجموعــات 
إثــارة مواضيــع مهمّــة تتعلّــق مثــلا بعامــلات الجنــس،  غيــر المهيكلــة ك«فلقطنــا« اســتطاعت 
وحثّــت مجموعــة »أصــوات النســاء التونســيات الســوداوات » مثــلا »المعينــات المنزليــات« علــى 
تقديــم شــهاداتهن فــي صفحــة فايســبوكية خاصّــة »فــرّغ قلبــك« للحديــث عــن التمييــز العنصــري.« 
ــة فــي التحــرّر مــن مشــاعر الخــوف  ــدا‹ مــن أهميّ ــم يأخــذن الكلمــة أب ولا يخفــى مــا لتمكيــن »نســاء ل

والإحســاس بالخجــل، والإهانــة... 

أمّــا ›شــمس‹ فقــد أفصحــت عــن أهميّــة الفضــاء الحميــم إذ فيــه تتعــرّى الواحــدة فتكشــف عــن 
تجاربهــا فــي الحيــاة  وتتحــدّث دون أدنــى حــرج أو خجــل، ودون ممارســة أيــة رقابــة ذاتيــة عــن تجربتهــا 
الجنســية ومشــاعرها المضطربــة ومــا خلّفــه الاضطهــاد مــن أثــر فــي نفســها إلــى غيــر ذلــك مــن 

المواضيــع المندرجــة فــي الواقــع اليومــي للنســاء.

وبينمــا تغافلــت المشــاركات عــن ذكــر دور الجامعــات النســوية غيــر الرســمية (الجامعــة النســوية 
إلهــام المرزوقــي، والجامعــة النســوية لينــا بــن مهنــي، والنــوادي النســوية أو الجندريــة فــي  بعــض 
التحليــل  أدوات  مــن  والشــبّان  الشــابّات  وتمكيــن  المواضيــع  بعــض  مناقشــة  فــي   ( الجامعــات 
والمعرفــة الحقوقيــة والنســوية أشــارت كلّ مــن ›فاطمــة الزهــراء اللطيفــي‹ و‹خوخــة ماكويــر‹ إلى دور 
الجامعــة الكويريــة فــي طــرح أســئلة جوهريــة تخــصّ هويــة الجمعيــات ورؤيــة الناشــطين/ات للنضــال 
وللمواضيــع التــي ينبغــي التركيــز عليهــا مســتقبلا لاســيما بعــد الســياق السياســي التونســي  الخــاصّ 

والســياق العالمــي. 

وبصــرف النظــر عــن الــدور الــذي تســعى الجامعــات النســويّة إلــى أن تقــوم بــه فإنّنــا نقــدّر أنّ الحركــة 
النســوية تحتــاج إلــى إنشــاء أمكنــة نســويّة كثيــرة تلبــي حاجــة الأجيــال المختلفــة وقــد يكــون فــي عقــد 
الشــراكات مــع الجامعــات التــي أنشــأت ماجســتارات للدراســات الجندريــة والأقســام التــي خصّصــت 
مســائل لدراســة الفكــر النســوي 74 مــا يحقّــق فائــدة أنجــع. فثمّــة إمكانــات للعمــل المشــترك من أجل 
تطويــر الإنتــاج المعرفــي وتوفيــر قاعــدة بيانــات عــن النســويات وتبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال 
الدفــاع عــن ثقافــة المســاواة والعدالة...وثمّــة فــرص لتجــاوز الإكراهــات التــي تفرضهــا ›‹الدوكســا« 
فــي المجــال الأكاديمــي علــى الأســاتذة وثمّــة فــرص للتفكيــر معــا فــي السياســات التــي تفرضهــا وزارة 

التعليــم العالــي فتقيّــد مجــال التجديــد والابتــكار.

نخلــص إلــى القــول إنّنــا درســنا الأمكنــة النســوية باعتمــاد تصنيــف قائــم علــى التمايــز الحاصــل بيــن 
الخاصّ والعامّ، والمادّي والرقميّ، والرســميّ وغير الرســميّ إلّا أنّ هذا الاختيار كان إجرائيا إذ لا وجود 
لفصــل صــارم بيــن الأمكنــة ســيما فــي العقديــن الأخيريــن، فأغلــب المشــاركات هــنّ اليــوم، فاعــلات 
وإن بدرجــات متفاوتــة، بيــن الأماكــن الماديــة حيــث تتجلّــى النشــاطية علــى الميــدان، وبيــن الفضــاء 
الرقمــي، وكذلــك بيــن الفضــاء الحميــم، وهــذا العبــور المــرن مــن مــكان إلــى آخــر جعلنــا نصــف التعامــل 
مــع مختلــف الأمكنــة بأنّــه »بَينِــي«، فهــل باتــت النســوية /النشــاطية التونســية تنحــو منحى‹البَينيــة ›؟

ولاحظنــا أنّ تعــدّد الأمكنــة النســويّة يعكــس أوّلا: التطــوّر التاريخــي الــذي مــرّت بــه الحركــة النســوية 
التونســية، وثانيّــا: طبيعــة علاقــة النســاء والشــابات بالأمكنــة النســوية وتمثلهــن لهــا، وثالثــا: تنــوّع 
حاجــات النســاء مــن عصــر إلــى آخــر. ويمكــن أن نســتجلي مــن خــلال حديــث المشــاركات عــن الأمكنــة 
مجموعــة مــن الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيهــا منهــا: أن تكــون فــي تعــارض تــامّ مــع الأمكنــة التــي 
تســود فيهــا علاقــات الهيمنــة والتســلّط، وأن تُمكّــن النســاء مــن عــرض القضايــا الخاصّــة بهــنّ بــكلّ 
حريّــة وجــرأة، وأن تجسّــد حريّــة التفكيــر والتعبيــر وأن تُثمّــن الغيريــة وأن تشــجّع علــى ابتــكار الأفــكار، 
وأن تكــون قــادرة علــى أن تتجــدّد وأن توفّــر الأمــان وأن تســود فيهــا قيــم التضامــن وأن تكــون منطلقــا 

لتحقيــق التغييــر المجتمعــي.  

نشير على سبيل المثال إلى درس سميّة المستيري، قسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.  74
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ونشــر   
ّ

النســوي للوعــي   
ّ

بــث النســوية:  الأماكــن  وظائــف   4-
والمســاواة  الحقــوق  لثقافــة 

كانــت أماكــن اللقــاء فــي مقــرّات الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وبعــض الأحــزاب اليســارية وغيرهــا 
مــن الفضــاءات فرصــة أمــام المناضــلات لتبــادل وجهــات النظــر حــول عــدّة قضايــا تشــمل الحقــوق 
السياســية وحقــوق العمّــال والديمقراطيــة والحريــات، والمنــوال الاقتصــادي وغيرهــا. ولــم يكــن 
مــن ›المعمــول بــه‹ آنــذاك، تفصيــل القــول فــي قضايــا تخــصّ ربّــات البيــوت والأمّهــات العازبــات 
والمطلقــات وغيرهــن، الأمــر الــذي جعــل المناضــلات يتســاءلن عــن مواقعهــن داخل هــذه التجمعات 
المختلطــة وعــن تغييــب قضاياهــن وتصوّراتهــن. وكان مــن تبعــات هــذا الوعي تأســيس نــادي الطاهر 
الحــداد باعتبــاره فضــاء يســمح بالتأمّــل فــي الواقــع المعيــش للنســاء، وتحليــل أشــكال الاضطهــاد 
والتمييــز مــن مختلــف الزوايــا، ويلبّــي فــي الوقــت نفســه، حاجــة النســاء إلــى إثبــات اســتقلاليتهن 

والتعبيــر عــن أفكارهــن ومشــاعرهنّ دون أن ينتابهــن إحســاس بأنّهــن مراقبــات.  

يــة  وقــد تميّــز نــادي الطاهــر الحــداد، حســب المناضــلات، بخصوصيــة ســاعدتهن علــى ممارســة حرّ
التعبيــر. ففيــه تجلّــت تعدديــة الآراء والرغبــة فــي تغييــر الواقــع وذلــك مــن خــلال تقديــم مقترحــات 
لتغييــر القوانيــن وممارســة الضغــط عبــر بنــاء التحالفــات مــع الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي 
كان حســب ›زينــب الشــارني‹ »الســند النضالــي الاجتماعــي السياســي. وكانــت رمزيــة الطاهــر الحــداد 
وفكــره القائــم علــى الجمــع بيــن قضايــا العمّــال وقضايــا النســاء والمجتمــع محفّــزة علــى توطيــد 
العُــرى وبنــاء علاقــات قائمــة علــى التضامــن بيــن جميــع المناضليــن/ات النقابييــن والسياســيين 

والحقوقييــن وغيرهــم. 

وقــد تجلّــى هــذا ›البعــد التقاطبــي‹ فــي مســار عــدد مــن المناضــلات وخيــر دليــل علــى ذلــك ›هاديــة جــراد‹ 
فهــي حســب ›زينــب الشــارني‹، ›‹مناضلــة ونقابيــة ذات درايــة بالواقــع العمالــي والواقــع النســائي 
وذات تجربــة نضاليــة هامّــة‹‹ تعلّمــت فيهــا حســن الإصغــاء وآداب النقــاش وأشــكال التفــاوض، وهو 

مــا أهّلهــا بعــد ذلــك، لأن تتــرأس جمعيّــة نســويّة. 

وعــلاوة علــى مــا ســبق كان‹ نــادي الطاهــر الحــداد‹ مكانــا للتــدرّب علــى النقــاش والاطــلاع علــى مواقــف 
وآراء متباينــة تعكــس اختــلاف النســاء. فهــنّ لا يمثلّــن كتلــة منســجمة ومنمّطــة كمــا كان يُــروّج 
آنــذاك، بــل إنّهــن يختلفــن مــن حيــث المرجعيــات والتجــارب والخطابــات... يضــاف إلــى ذلــك أنّ هــذا 

المــكان النســويّ كان مكانــا للعمــل معــا والابتــكار وإنتــاج الأفــكار والمشــاريع وغيرهــا. 

أمّــا ›جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات‹ فــلا ينكــر أحــد مــا قدّمتــه مــن خدمــات داخــل الأماكــن التــي 
علــى  وحثّهــن  ومشــاكلهنّ،  النســاء  بقضايــا  والتعريــف  المهــارات  وتطويــر  للتكويــن  أسّســتها 
المشــاركة فــي أهــمّ المســارات والضغــط مــن أجــل تغييــر التشــريعات ( انطلاقــا مــن 87) فضــلا عــن 
مســاندة الفلســطينيات بعــد اجتيــاح بيــروت، والعراقيــات وغيرهــن مــن النســاء المنتهكــة حقوقهــن 

ــرة للقوميــات.  ــزّلا أيضــا فــي إطــار النســويّة العاب ــة متن ــا يجعــل نضــال الجمعيّ ممّ

ونظــرا إلــى أنّ مــن مزيّــة الأمكنــة النســويّة تشــجيع النســاء علــى التدبّــر فــي أوضاعهــن ومشــاكلهن 
تتطــرّق  أن  المتوقــع  مــن  كان  فقــد  ديمقراطيــة  بطريقــة  الخلافــات  حــلّ  علــى  والتــدرّب  بعمــق 
ــم تُنكــر بعــض المناضــلات وجــود خلافــات حــول فهــم  ــل. ول ــة تجــاوز العراقي ــى كيفي المشــاركات إل
النســوية، وطريقــة طــرح الاشــكاليات ومعالجــة القضايــا واتخــاذ بعــض المواقــف، وهــو أمــر تفسّــره 
›هاديــة جــراد‹ ب‹اختــلاف الحساســيات بيــن النســويات المنتميــات الــى التيــار الراديكالــي والنســويات 
الوســطيات والنســويات غيــر المنضويــات تحــت تيــارات معروفــة فــي تونــس‹‹. وهــذا التبايــن راجــع  
مــن وجهــة نظرهــا، إلــى‹‹ اختــلاف وجهــات النظــر مــن اللائكيــة، والحرّيــات الفرديــة وامتــلاك الجســد 
ــة الجنســية، وفــي طرائــق عــرض هــذه المواضيــع، وكذلــك لاختــلاف المرجعيــة والبحــث عــن  والحرّي
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الــذات.« يُضــاف الــى ذلــك »اختــلاف حــول وجاهــة اعتمــاد الاجتهــاد مــن داخــل المنظومــة الاســلامية. 
فالبعــض يــرى أنّ الاعتمــاد علــى المرجعيّــة الكونيــة أهــمّ، والبعــض الآخــر يــرى أنّ الفكــر التنويــري 

للحــدّاد مــن داخــل الثقافــة التونســية قــادر علــى تحقيــق المــراد‹‹. 

تُوّفــر الأمكنــة النســوية إذن فرصــة أمــام المناضــلات حتــى يكتشــفن الآراء والنظريــات المتنوّعــة، 
ويســتمعن إلــى وجهــات نظــر مغايــرة فينتبهــن إلــى طرائــق فــض النزاعــات وتجــاوز الخلافــات. فــإذا 
نظرنــا فــي المواضيــع الخلافيــة التــي طرحــت عنــد تأســيس الجمعيــات النســوية، انتبهنــا إلــى أنّ 
مســألة تحديــد هويّــة الجمعيّــة وتوجههــا أخــذت حيّــزا كبيــرا مــن النقــاش. وكان الحــرص علــى الســمة 
السياســية التــي تربــط النضــال النســوي بالبعــد السياســي وترســيخ الديمقراطيــة مهمّــا بالنســبة 
ــرا فــي  ــدوره، جــدلا كبي ــار ب ــذي أث ــات« فضــلا عــن البعــد اللائكــي ال ــة النســاء الديمقراطي ــى »جمعي إل
ــى أنّهــا »  ــة جــراد‹، إل ــة فــي نظــر ›هادي ــة مختلفــة. ويرجــع  النقــاش الحــادّ حــول اللائكي ــرات تاريخي فت

كانــت تثيــر مخــاوف فئــة مــن النســاء المحافظــات«.

ــة أمامهــم، كان  ــمّ إنّ تشــريك الرجــال المناصريــن للفكــر الحقوقــي /النســويّ، وفتــح بــاب العضوي ث
أيضــا موضــوع نقــاش ولكنّــه ســرعان مــا حســم بعــد إقتنــاع العضــوات آنــذاك، بوجاهــة الحجــج 
المقدّمــة للحفــاظ علــى هويــة الجمعيــة التــي تجعلهــا تهتــم بحقــوق الإنســان للنســاء وتعمــل علــى 
تغييــر واقــع اتســم بالعنــف واللاعدالــة والتمييــز. يُضــاف إلــى ذلــك خشــية العضــوات مــن فســح 
المجــال أمــام بعــض الأعضــاء الذيــن قــد يعــنّ لهــم فــرض آرائهــم بالقــوّة أو الدفــاع عــن امتيازاتهــم 

أو الاســتحواذ علــى الكلمــة. 

وتفسّــر ›هاديــة جــراد‹ هــذه المســألة مــن خــلال الســياق الاجتماعــي والسياســي حيث كانــت العلاقات 
قائمــة علــى »الهيمنــة الذكوريــة وتهميــش المشــاركة النســائية إن كان علــى مســتوى طــرح الأفــكار 
والتصــورات والمبــادرات أو علــى مســتوى القيــادة ولــذا تمسّــكت الجمعيــة بحقّهــا فــي أن تكــون 
جمعيــة فــي خدمــة حقــوق النســاء والدفــاع عنهــن، وإن كان لهــا مناصــرون نســويون فإنّهــم يعــدّون 

حلفــاء وأصدقــاء لا أعضــاء...إذ ينبغــي أن تكــون القــرارات بيــد النســاء‹‹. 

وعلــى عكــس هــذا التوجــه ارتــأت مُؤسســات«جمعيّة أصــوات نســاء« أن تفتــح الجمعيــة أبوابهــا 
لفئــات متعــدّدة وأن تكــون إدماجيــة وضــدّ الإقصــاء والتمييــز علــى أســاس الجنــدر والعــرق والانتمــاء 
الأيديولوجي...كمــا أنّهــن اعتبــرنّ أنّ التعبيــر عــن تجــارب العنف متــاح للجميع« بقطع النظرعن الجندر 
ــات المطروحــة فذهبــن إلــى«أنّ  ــات والتحدي والطبقــة والعــرق...‹‹. وقــد أدركــت المؤسســات الرهان
الهويّــة الأولــى للجمعيّــة أنّهــا نســوية وللنســاء، واختيــار الإســم »أصــوات نســاء« دال علــى ذلــك. 
أمّــا مــن حيــث المنهــج المعتمــد فــي الانخــراط »والمشــروع الكبيــر فهــو إدماجــي مــع اعتمــاد الفكــر 
النســوي التقاطعــي.« ومــن المهــمّ فــي هــذا الصــدد، أن نــورد موقــف ›أحمد مقدّم ›مــن هذا الموضوع 
ــا. فهــو لا ينكــر أنّ أغلــب الرجــال ينســاقون  ــاره عضــوا فــي ›أصــوات نســاء‹ وناشــطا تقاطعي باعتب
وراء الرغبــة فــي ممارســة الهيمنــة الذكوريــة فيتعمّــدون مقاطعــة النســاء فــي الاجتماعــات أكثــر 
مــن مــرّة أو يحتكــرون الكلمــة أو يســمحون لأنفســهم بفــرض الوصايــة علــى النســاء. يقول:«الرجــال 
يحتكــرون فضــاء كبيــرا ولكــن الصــراع يجــب أن يكــون مــع الحامليــن والحامــلات للفكــر الذكــوري مــن 
الرجــال والنســاء. وأعتقــد أنّ المســاواة قيمــة جامعــة للنســويات والمعركــة الحقيقيــة هــي فــي 
ــة  ــر التنشــئة الاجتماعي ــى يكتشــفوا أث ــر فرصــة للرجــال حت ــار توفي الممارســة.« ويعكــس هــذا الاختي
وتبعــات بنــاء رجولــة تنــزع نحــو ممارســة الهيمنــة. فعــن طريــق الإصغــاء إلــى تجــارب النســاء وتحليــل 

بنــى الاضطهــاد يغــدو اختبــار مســارات  التغييــر ممكنــا للجميــع.
ــي جعلــت ›أصــوات نســاء‹ تتخــذ موقفــا مرنا.تقــول :‹‹ إنّ  ــن ميــلاد‹75 الأســباب الت وتفسّــر ›ســنية ب
ــا الذيــن يشــتركون  ــا النظــام البطريكــي ونحــن نقبــل انضمــام الحلفــاء معن الرجــال هــم أيضــا ضحاي
معنــا فــي نفــس المبــادئ. ويعــدّ الانفتــاح اســتراتيجية إذ لا يمكــن أن تشــتغل النســاء مثــلا علــى 
ملــف العنــف بمعــزل عــن الرجــال فهــم الذيــن يؤسســون علاقــات القــوّة ولا يؤمنــون بالمســاواة 
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بيــن الجنســين‹‹.76 ويؤيــد عزيــز الطرابلســي77هذا الــرأي فيقــرّ بأنّــه يُعامــل داخــل الجمعيّــة باعتبــاره‹‹ 
إنســانا‹‹ ولا يشــعر بالتمييــز الممــارس ضــدّه إلّا فــي ›‹الخــارج‹‹. فــأن تكــون رجــلا ناشــطا فــي جمعيــة 
نســوية معنــاه أن تتعــرّض للوصــم وتُتهــم بأنّــك ›‹مخنّــث‹‹، ومعنــى هذا أنّ من الرجــال من يتعرضون 
للعنــف والتمييــز والاضطهــاد وهــم بحاجــة إلــى ممارســة نشــاطيتهم والدفــاع عــن حقــوق النســاء 
وســائر الأقليــات لأنّهــم اختبــروا النتائــج المترتبــة عــن رفــض الاختــلاف. أمّــا ›عائشــة ذيــاب‹ فإنّهــا 
تــرى أنّ إقصــاء الرجــال بدعــوى أنّ ›‹القضيــة لا تعنيهــم« هــو حجّــة علــى عــدم التخلّــص مــن ›‹الصــور 

النمطيــة‹‹.

ــه يثبــت أنّ النســويات لا يُمثّلــن  ويكتســي اختــلاف الــرأي حــول هــذا الموضــوع أهميّــة فــي نظرنــا، لأنّ
كتلــة منســجمة تتبنّــى المواقــف ذاتهــا، بــل إنّهــن يختــرن مــا يتــلاءم مــع مرجعياتهــن المتنوّعــة 
ــات وممارســات  ــة والمســاواة مــن خــلال خطاب ــة الاجتماعي ــة والعدال ويخضــن معركــة الديمقراطي
واســتراتجيات متعــدّدة وعلــى هــذا الأســاس تختلــف التحالفــات، ويُعــاد النظــر فيهــا بعــد ان تختبــر 

فــي ســاحة النضــال.

والواقــع أنّ الأمكنــة النســوية لــم تُخصّــص لعقــد النقاشــات حــول أشــكال النضــال والتضامــن 
والتعهّــد بالنســاء المهمّشــات والمنســيات وغيــر المرئيــات فــي السياســات العموميــة، ووضــع 
الخطــط والاســتراتيجيات فقــط، إذ كانــت بعــض الجمعيــات مهتمــة بإجــراء البحــوث ونشــر المعرفــة 
النســويّة. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد ›زينــب الشــارني‹ علــى أنّ مقــرّ »جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 
حــول التنميــة« كان فضــاء لإنتــاج البحــوث والدراســات والتــدرّب علــى الكتابــة المشــتركة التــي تبحــث 
فــي تحليــل موقــع المــرأة فــي الحيــاة اليوميــة مــن حيــث الأدوار والقيــود التــي تكبّلهــا، والتمييــز الــذي 
تتعــرّض لــه دون التغاضــي عــن تحليــل أوضــاع المثقفــات اللواتــي كــنّ ينتقــدن التهميــش والاســتبعاد 
أنّ غايــة  الشــارني‹  ›زينــب  العمــل. وتوضّــح  فــي مواقــع  التمييــز  مــن  ذاتــه،  الوقــت  فــي  ويُعانيــن 
المناضــلات (كحبيبــة الزاهــي بــن رمضــان وآمــال بــن عبّــا، وعليــاء بالقاضــي، ومليكة حرشــاني وأخريات) 
ــن مــن معرفــة الواقــع الاجتماعــي، والنظــر فــي  ــة للتمكّ كانــت تكثيــف البحــوث حــول المــرأة والتنمي
ــاع أصحــاب  ــز والاضطهــاد حتــى تُحــدّد المطالــب وتُقــدّم الحجــج التــي مــن شــأنها إقن تبعــات التميي

القــرار بضــرورة وضــع سياســات عادلــة. 

النســاء  »جمعيــة  »صــارت  التنميــة  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  »جمعيّــة  خطــى  وعلــى 
الديمقراطيــات« منخرطــة بدورهــا، فــي إجــراء بحــوث ذات صلــة بالواقــع الاجتماعــي للتونســيات 
وتقديــم قــراءات نســوية نقديــة للنصــوص القانونيــة ودراســات تعنــى بتحليــل ظاهــرة العنــف وغيرها. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ وعــي النســويات باتســاع دائــرة العنــف جعلهــن يســعين إلــى توفيــر أمكنــة 
آمنــة للنســاء ضحايــا العنــف. فبــادرن بإنشــاء فضــاءات للإنصــات إلــى الضحايــا وتقديــم الدعــم 
النفســي والقانونــي لهــنّ يُضــاف إلــى ذلــك إنشــاء فضــاءات الإيــواء وتمكيــن ›الضحايــا‹ مــن فــرص 
تعلّــم مهــارات وفنــون وحــرف تســمح لهــنّ بالخــروج مــن وضــع الهشاشــة، وهــي مشــاريع مندرجــة 
ضمــن محــور الإدمــاج الاقتصــادي الــذي اهتمّــت بــه خاصّــة »جمعيّــة النســاء التونســيات للبحــث حــول 

ــة ›ســبيل‹ وغيرهــا.  ــة ›أمــل‹، وجمعيّ ــة ›بيتــي‹، وجمعيّ التنميــة‹‹ ثــمّ تلتهــا جمعيــات أخــرى كجمعيّ
ــة النســاء  ــات«، و«جمعي ــة النســاء الديمقراطي ــى »جمعي ــات إل وفــي هــذا الإطــار تشــير كلّ المنتمي
ــى  ــي عل ــا العنــف المبن ــة بقضاي ــات المهتمّ ــة« وغيرهــا مــن الجمعي التونســيات للبحــث حــول التنمي
النــوع الاجتماعــي ك«جمعيــة تيقار‹التــي أنشــأت بدورهــا »مركــزا لإيــواء النســاء ضحايــا العنــف ومركــز 
إنصــات، فــي القصريــن« إلــى أنّ وزارة المــرأة اســتفادت مــن الأطــر النســويّة فوجّهــت إليهــا ضحايــا 
العنــف، وكان ذلــك حســب ›ســعيدة قــرّاش‹، »للتغطيــة علــى تقصيــر الدولــة فــي القيــام بواجبهــا«. 
وهكــذا باتــت فئــة مــن النســاء المعنّفــات عــوّالات علــى »جمعيــة النســاء الديمقراطيــات« لحــلّ 
مشــاكلهن ويقصــدن  المراكــز التــي أسّســتها فــي مختلــف المــدن » ومــا كان هــذا ليحــدث لــولا بنــاء 

الثقــة بيــن الجمعيّــة وشــرائح متنوّعــة مــن النســاء. 
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وفــي ســياق عسُــر فيــه علــى النســاء »المعنّفــات« التوجّــه إلــى مراكــز الشــرطة بســبب الضغــوط 
العائليــة والصــور النمطيــة للمــرأة التــي تتظلّــم مــن الــزوج والإكراهــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن 
العوامــل تبقــى النســبة التــي تعتــرف بأنّهــا تتعــرض للعنــف قليلــة جــدّا ولذلــك اســتأثر هــذا الموضــوع 
باهتمــام أغلــب الجمعيّــات. ولعــلّ مــا تقدّمــه جمعيــة ›أصــوات نســاء‹ مــن خــلال نشــاطها المكثّــف 
والمتنــوّع  حــول الموضــوع جديــر بــأن يوثّــق. إذ نجــد مواكبــة لأســر قُتلــت فيهــا النســاء، وحرصــا علــى 
مســاءلة الدولــة وعــدم إفــلات المجرميــن مــن العقــاب ونعثــر علــى أنشــطة توعيــة متنوعــة تحــاول 

تقديــم تحليــل لمختلــف أبعــاد ظاهــرة العنــف.

وبالإضافــة إلــى طــرح قضايــا العنــف فــي ســياق حرصــت الدولــة علــى التعتيــم عليهــا، كانــت »جمعيّــة 
النســاء الديمقراطيــات« ســبّاقة إلــى طــرح قضايــا ذات صلــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتطويــر 
حقــوق النســاء، وقــد أنجــزت المناضلــة ســعاد التريكــي78 مــن ›جمعيــة النســاء الديمقراطيــات‹ أكثــر 
مــن بحــث تناولــت فيــه اســتغلال النســاء فــي مختلــف القطاعــات وتحمّلهــن أعبــاء كثيــرة فــي البيــت 
وفــي مواطــن العمــل ســاهمت فــي التأثيــر علــى صحتهــن المعنويــة والجســدية. وفي الســياق نفســه 
اهتمّــت منيــة بــن جميــع79 بتحريــر مقتــرح قانــون مــن شــأنه أن يحــدّ مــن ظاهــرة العنــف وعملــت 
الجمعيّــة أيضــا علــى إنجــاز بحــوث وعقــد مؤتمــرات مــع الجمعيــات النســويّة المغاربيــة المهتمّــة 

ــا المســاواة وتغييــر التشــريعات وغيرهــا.  بقضاي

 فليــس مــن المســتغرب إذن أن تُعيد«جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات« بعــد الثــورة، المطالبــة 
بالمســاواة  فــي الإرث فــي ســياق »هيمنــت فيــه القــوى المعاديــة للنســاء ولحقوقهــن وانتشــر 
فيــه الإرهــاب« علــى حــدّ قــول »قــرّاش«. وبفضــل المهــارات التــي توفّــرت لــدى العضــوات والقــدرة 
علــى الاســتدلال والضغــط تمكّنــت الجمعيّــة وكلّ الجمعيــات المســاندة لقضيــة المســاواة مــن 
الاســتجابة  إلّا  الدولــة  رئيــس  مــن  كان  الســلطة. فمــا  نظــر  لفتــت  نســوية‹  ديناميكيــة  تشــكيل‹ 
لهــذا المطلــب النســويّ. وهكــذا ولدت«مبــادرة الباجــي قائــد السبســي« وتأسّســت لجنــة الحريــات 
الفردية والمســاواة« برئاســة بشــرى بلحــاج حميــدة(2017) التــي يُعــزى لهــا الفضــل فــي فتــح النقــاش 

ــة والإســلامية. ــدان العربي ــل فــي عــدد مــن البل العــامّ حــول الموضــوع لا فــي تونــس فقــط ب

وإذا اعتبرنــا أنّ الفضــاء الحميــم مــكان نســويّ ينشــر المعرفــة ويُحفــزّ علــى تبــادل الخبــرات والتجــارب 
أدركنــا أنّ مواضيــع النقــاش التــي تثــار فيــه تتصــف بجــرأة أكثــر مــن المتعــارف عليهــا فــي فضــاءات 
أخــرى. وتتجــاوز هــذه المواضيــع الجنســانية والميــول الجنســية والأقليــات ...لتنفتــح علــى مواضيــع 
أكثــر تعبيــرا عــن احتياجــات النســاء إلــى الرعايــة والإحســاس بالتضامــن والاحتــواء حتــى يتســنّى لهــن 

تجــاوز حــالات الهشاشــة والاكتئــاب والقلــق والتوتــر وغيرهــا. 

ويمكــن القــول إنّ مــن ســمات الأمكنــة النســويّة أن لا يقتصــر العمــل فيهــا علــى الاهتمــام بقضايــا 
النســاء مــن حيــث الســعي إلــى تغييــر التشــريعات وممارســة الضغــط وتنظيــم الحمــلات وكتابــة 
البيانــات وتوعيــة الجمهــور فحســب بــل ينبغــي أن يكــون الفضــاء النســويّ قــادرا علــى اســتيعاب 
الجميــع مهتمّــا بالمنخرطــات فيــه وبالصحّــة النفســيّة للعامــلات فيــه. وفــي ظــلّ غيــاب بحــوث 
ميدانيــة حــول أوضــاع المنتدبات/يــن للعمــل داخــل الأمكنــة النســويّة وتمثّلهــن لهــا ونظرتهــن إلــى 

الوظائــف التــي تؤديهــا لا نملــك إلّا الإصغــاء إلــى بعــض الملاحظــات التــي تبديهــا المشــاركات.
لقــد ســاهمت مقــرّات »جمعيــة النســاء الديمقراطيــات« و‹جمعيّــة النســاء التونســيات للبحــث 
والتنميــة‹‹ و«جمعيّــة أصــوات نســاء« وجمعيّــة بيتــي‹ وغيرهــا مــن الجمعيــات وكذلــك المجموعــات 
ــن والتدريــب والتنســيق مــع مختلــف الفاعليــن مــن أجــل  ــة فــي نشــر المعرفــة والتكوي ــر المهيكل غي
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إرســاء ثقافــة حقــوق الإنســان واحتــرام الحرّيــات الفرديــة، وبنــاء التحالفــات وتنظيــم أنشــطة ثنائيــة 
أو جماعيــة مشــتركة. وترتّــب عــن ذلــك انفتــاح المقــرّات علــى بعضهــا البعــض واكتســاب العضــوات 
معرفــة جديــدة مــن خــلال تبــادل التجــارب، فضــلا عــن وعيهــن بضــرورة مراعــاة خصوصيــة كلّ منظمة 
أو جمعيّــة وانتباههــن إلــى اختــلاف الأهــداف والأولويــات وتفــاوت الخبــرات المختلفــة المتوّفــرة لــدى 

عضواتهــا. 

ومــن خــلال تبــادل الخبــرات تفطّنــت الناشــطات إلــى تنــوّع المشــاريع والمبــادرات مــن حيــث المــوارد 
المتوفــرة أو البيئــة المحليــة التــي تعمــل فيهــا الجمعيــات. تقــول« حيــاة حليمــي« فــي هــذا الصــدد:« 
كلّ الحقــوق ذات أولويــة بالنســبة لــي لكــن الفــرق فــي القضايــا وحاجيــات النســاء فــي الوســط الريفــي 
تختلــف عــن العاصمــة مثــلا الحقــوق السياســية التــي كثيــرا مــا أدافــع عنهــا لا تعتبــر علــى غايــة 
قصــوى مــن الأهميــة مقارنــة بالحــق فــي الصحــة والمــاء... فــي القصريــن هنــاك عديــد مــن القضايــا 
التــي تتمحــور حــول العنــف الاقتصــادي، الفقــر وتأنيــث الفقــر، الحرمــان مــن المــاء، الحرمــان مــن النفــاذ 
للصحــة لأن تكلفــة الصحــة تختلــف بيــن المــرأة فــي الوســط الريفــي والمــدن. الفــرق بيــن المــرأة 
فــي الوســط الريفــي والوســط الحضــري يتمثــل فــي أن كل المشــاكل مضاعفــة: العنــف، الفقــر، 
الوضعيــات مختلفــة مــن ذلــك النفــاذ للتعليــم، للنقــل، للصحــة ... ». وفــي الســياق نفســه تتحــدّث 
›آمــال العربــاوي‹80 عــن الأســباب التــي جعلــت جمعيّــة ›جســور المواطنــة بالــكاف‹ تصــرّ علــى العمــل 
الوقائــي والتوعــوي. »فالقيــود التــي يفرضهــا المجتمــع الذكــوري وواقــع التمييــز يفرضــان الاهتمــام 
بضحايــا العنــف مــن حيــث توفيــر مراكــز الإيــواء والإدمــاج الاقتصــادي، وبالشــبّان أيضــا وذلــك مــن 
خــلال إنتــاج مســرحيات ذات مضمــون توعــوي ومناقشــة الأغانــي التــي تكــرّس الصــور النمطيــة« إلــى 

غيــر ذلــك مــن الأنشــطة التــي تتــلاءم مــع الســياق العــامّ والمنــاخ الاجتماعــي.

وبقطــع النظــر عــن اختــزال النســويّة فــي معالجــة القضايــا الخاصّــة بحقــوق النســاء وبتــر بعدهــا 
السياسيّ تطرح هذه الآراء إشكالية بشأن الجمعيات التي تأسست في سياق تهافت فيه الجميع 
علــى إنشــاء الجمعيــات دون أخــذ الوقــت الكافــي للنقــاش حــول المعرفــة النســويّة والمرجعيــات. 
وهنــا تختــزل النســويّة مــرّة أخــرى، فــي بعــد عملــيّ برغماتــي وتفصــل عــن بعدهــا النظــري. وهنــا يجــوز 
التســاؤل: هــل مــن متطلبــات العمــل النســويّ أن يتــلاءم مــع الســياق المخصــوص ويتكيّــف معــه أم 
أنّ مهمّتــه الأساســية تكمــن فــي تغييــر العقليــات وتدريــب النســاء علــى تحليــل واقعهــن وتغييــره؟
 ونظــرا إلــى غيــاب البحــوث حــول الموضــوع لا يتســنّى لنــا الجــزم هــل أنّ وظائــف الأمكنــة النســائية/
النســوية مختلفــة مــن جهــة إلــى أخــرى؟  وهــل أنّ طريقــة معالجتهــا تختلــف مــن جمعيّــة إلــى أخــرى؟
لاشــكّ فــي أنّ طرائــق توظيــف الأمكنــة لصالــح النضــال النســوي تضفــي عليهــا طابعــا مميــزّا 
فتغــدو »أمكنــة نســوية« باعتبارهــا فضــاءات تهتــمّ أساســا بالنضــال مــن أجــل تغييــر واقــع النســاء 
والمجتمــع ككلّ وذلــك مــن خــلال تنميــة الوعــي ونشــر ثقافــة حقــوق النســاء والعمــل علــى تكريــس 
قيــم ومبــادئ نســوية81. ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذه الأنشــطة فقــط، إذ ثمّــة إرســاء لمشــاريع تهــدف 

إلــى تلبيــة احتياجــات فئــات متنوّعــة مــن النســاء.

ونستشــفّ مــن خــلال إجابــات المشــاركات، أنّ الأمكنــة النســوية تكتســب صفتهــا مــن خــلال مــا 
يجــري داخلهــا مــن نقاشــات وتوافقــات ومواجهــات ...ومــا يُنجــز فيهــا مــن خطــط وبرامــج ومشــاريع 
تعبّــر عــن مواقــف سياســية وتصــورات وطموحــات نســويّة. كمــا أنّ بعــض الأمكنــة تكتســب رمزّيتهــا 
ــز، نشــير  ــي وإنتــاج معرفــي متميّ ــزت بتاريــخ نضال مــن خــلال الشــخصيات الحاضــرة فيهــا والتــي تميّ

مثــلا إلــى جمعيّــة »بيتــي« التــي ارتبطــت فــي ذهــن أغلــب المشــاركات، ب‹ســناء بــن عاشــور‹. 
ــزة لبعــض الأمكنــة النســوية ســواء كانــت ماديــة أو بَينِيــة أنّهــا تجمــع فــي الوقــت  إنّ الســمة المميّ
نفســه، بيــن اللقــاء فــي الفضــاء الرقمــي وبيــن عقــد النقاشــات فــي المنــازل أو فــي المقاهــي وغيرهــا 
وقــد نجحــت  فــي مســاعدة فئــات مــن الشــابّات والنســاء علــى امتــلاك الصــوت والتعبيــر عــن الأوجــاع 
والأحــلام، ومشــاعر الانكســار والاعتــزاز ونشــوة الانتصار...ولــذا لا يمكــن بــأيّ حــال، التقليــل مــن شــأن 
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بــت  النضــال الــذي تقــوده الناشــطات مــن خــلال الفضــاء الرقمــي حيــث نمــا الوعــي النســوي، وتدرّ
الشــابّات والنســاء علــى الحــوار والاســتدلال والتفــاوض وتقديــم التنــازلات ...

تقــول ›منــال الأســود‹ فــي هــذا الصــدد:« هنــاك العديــد مــن المســائل التــي تضــرّ القضايــا النســوية، 
 bimbo مثــل المتاجــرة بالنســوية مــن خــلال الإعــلام. هنــاك ظاهــرة درســت عنهــا مؤخــرا اســمها
بالميزوجينيــا. وbimbo feminismنطاقهــا social media   فقــط  ويتمثــل  feminism  وهــو ملــئ 
ــة تبســيط  ــة لتبســيط محتــوى نســوي. المعيــب فــي الأمــر هــو كيفي ــى امــرأة جميل ــل عل فــي التعوي
المعلومــة الــذي يصــل إلــى حــدّ التتفيــه والاســتغباء. عندمــا أقــوم بصياغــة ســيناريو البودكاســت 
دائمــا مــا أوجــه كلامــي لأشــخاص »عادييــن مــوش أغبيــاء«.  Bimbo feminism يتوجه أساســا للنســاء 

ــة.«  ــر الذكوري ــاء. وهــي تســتبطن المعايي ويتعامــل معهــن مــن منطلــق أنّهــن أغبي

وينــمّ هــذا الوعــي بأهمّيــة اســتهداف جمهور«النســاء العاديــات« علــى رغبــة فــي تلبيــة احتياجــات 
فئــات هــي فــي الغالــب، مُغيّبــة عنــد وضــع الاســتراتيجيات أو المشــاريع التــي تخــصّ عــددا مــن 
ــر عــن رغبــة فــي تغييــر ملامــح الأمكنــة النســوية حتــى لا توصــف  ــه يعبّ الجمعيــات النســوية. كمــا أنّ
بأنّهــا »نخبويــة«، وتمــارس فيهــا ›ســلطة النخبــة‹. تقــول ›منــال الأســود‹: » مــع الأســف، النســوية 
مازالــت تــدور فــي فضــاءات نخبويــة فأغلبيــة الأنشــطة النســوية والــدورات التكوينيــة تتــم فــي  تونــس 
ــذا فإنّهــا حرصــت علــى أن  ــات الجنــوب مثــلا.‹‹ ول العاصمــة وسوســة وصفاقــس علــى عكــس ولاي
تصــوغ رؤيــة لتوظيــف الفضــاء الرقمــي بطريقــة إيجابيــة ومنصفــة فــلا يلبّــي حاجــة لديهــا أو لــدى 
شــابّات مثلهــا بقــدر مــا يتحــوّل إلــى« متنفــس للنســاء حتــى يشــاركن تجاربهــن ومــا يتقاســمنه مــع 
النســاء الأخريــات مثــل الأمهــات اللاتــي يتقاســمن تجاربهــن مــع أمهــات أخريــات... هــو أيضــا فضــاء 
للحديــث عــن مواضيــع لا يتــم مناقشــتها فــي الحيــاة اليوميــة أو المواضيــع التــي لا نجــد لهــا فضــاء 

للحديــث عنهــا.«

لقــد ســمح لنــا الحديــث مــع المشــاركات عــن الأمكنــة النســوية بالوقــوف عنــد مجموعة مــن الوظائف 
والأدوار التــي تضطلــع بهــا الأماكــن التــي خُصّصــت لممارســة النشــاطية، وهــي فــي نظــر المشــاركات، 
النســويات حــول مجموعــة مــن  التقــت  تاريــخ ورمزيــة. ففيهــا  متعــدّدة ومختلفــة ومركّبــة وذات 
›الثوابــت النســوية‹ وأنجــزن »التدخــل النســوي« (l’intervention féministe)، وهــي ممارســة تجمــع 
بيــن النضــال والتدريــب وتنميــة القــدرة علــى التحليــل والتفكيــر والبحــث والعمــل الاجتماعــي وغيرهــا 
مــن الأنشــطة التــي تهــدف أوّلا: إلــى مرافقــة النســاء والشــابّات فــي مســار التحــرّر، إذ لا معنــى لتحــرّر 
النســويات دون تحــرّر جميــع النســاء، وهــو توجّــه يعكــس الانتقــال مــن  التفكيــر فــي التحــرّر الفــردي إلــى 
التأمّــل فــي أشــكال التحــرّر الجماعــي. أمّــا الهــدف الثانــي فيكمــن فــي مناهضــة التراتبيــات والتصــدّي 
لأشــكال الاضطهــاد التــي تتجلّــى فــي الحيــاة اليوميــة ومــن خــلال الممارســات‹العادية‹. يُضــاف إلــى 
ذلــك محاولــة إرســاء علاقــة بالدولــة تدفعهــا إلــى الإقــرار بحــق النســاء فــي نقــد السياســات وإبــداء 
الــرأي فــي الخطابــات الرســمية والتصــورات التــي تتجاهــل فــي الغالــب، آرائهن  ومطالبهــن ولا تعترف 

بأنّهــن فاعــلات سياســيات.

ولا يمكــن التغاضــي عــن وظيفــة أخــرى مــن الوظائــف التــي اضطلعــت بهــا الأمكنــة النســوية وتتمثّــل 
فــي كســر الحواجــز والقيــود المضروبــة علــى النســاء والتــي تمنعهــن مــن التعبيــر. وبنــاء علــى ذلــك 
باتــت النقاشــات داخــل بعــض الأمكنــة النســويّة تتميّــز بجــرأة الطــرح والشــجاعة فــي تنــاول القضايــا 
الجديــدة والقــدرة علــى تحييــن المواقــف ومواجهــة المشــاكل التــي تطــرأ بيــن الحيــن والآخــر، بيــن 
ــارة مســألة الاندمــاج التــي  العضــوات بســبب اختــلاف وجهــات النظــر. فليــس مــن الســهل مثــلا إث
ــدأ منــع الرجــال مــن  ــة أغلــب الناشــطات بمراجعــة مب ــد، بعــد الثــورة ومطالب اعيــد طرحهــا مــن جدي
الانخــراط فــي الجمعيــات النســويّة. وفــي هــذا الصــدد اعتبــرت ›مــي العبيــدي‹82 أنّــه »مــن المهــمّ 
تشــريك الرجــال وأصحــاب الهويــات الجندريــة اللامعياريــة وهــذا هــو النقاش الأكبر اليوم في الســاحة. 
فالعابــرون مثــلا يمكــن أن يكونــوا نســاء رغــم عــدم تمتعهــم بأجســاد أنثويــة وحتــى فــي علاقــة بالرجــال 
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اعتقــد أن هنــاك رجــالا نســويين ويتبنّــون حقــوق النســاء وأنــا ضــد إغــلاق البــاب فــي وجوههــم بــل 
مــع تشــريكهم«. أمّــا ›منيــرة البلغوثــي‹ فقــد رأت أنّ هــذا الإجــراء إقصائــي ويعكس«منطقــا مغلقــا 
يجــب مراجعتــه لاســيما بعــد الاطــلاع علــى التجــارب النســوية المختلفــة فــي العالــم إذ صــار الاختــلاط 

وتشــابك النضــالات واســتراتجيات العمــل المشــترك قاعــدة‹‹.

ولئــن كان منطلــق الناشــطات الشــابّات فــي دعوتهــن إلــى مشــاركة جميــع الجنــادر فــي العمــل 
النســوي إيمانهــن بتقاطــع النضــالات وتجــاوز الخصوصيــة النســويّة المنغلقــة علــى جنــدر واحــد 
فــإنّ ›أحمــد مقــدّم‹ يُنــزّل المســألة فــي إطــار المرجعيــة التقاطعيــة والحقوقيــة إذ يــرى أنّ »مبــدأ 
المســاواة جــاء لمناهضــة التمييــز واحتــرام التنــوّع‹‹ وعلــى هــذا الأســاس لا يمكــن للجمعيّــات أن 
تمــارس الإقصــاء والتمييــز. وتفسّــر ›ســارّة بــن ســعيد‹ ســبب انفتــاح الجمعيــة قائلــة:« إنّ الحرمــان 
مــن الاعتــراف هــو الــذي يجعلنــا نفتــح أبوابنــا أمــام المهمشــين/ات ولدينــا تفكيــر واعــي فــي التعامــل 
مــع الفضــاء النســوي. نحــاول أن نقطــع مــع الفضــاءات التــي يمــارس فيهــا العنــف اللفظــي والعنــف 
الرمــزي والتراتبيــة. فحــقّ الــكلام متــاح للجميــع والمواضيــع لا يمكــن أن تحتكــر الجمعيــات حــق النطــق 
باســمها...إنّنا نتعلــم مــن الأجيــال الأخــرى ونحــاول أن لا نــورّث الإقصاء...واســتطعنا كســب ثقــة 
الشــابّات لأنّ أصــوات نســاء تلبّــي حاجــة نشــر ثقافــة نســوية صحيحــة وهــي فضــاء آمــن للجميــع. إنّ 

الرجــل هــو أيضــا ضحيــة مجتمــع بطريكــي.«

فــي  العضويــة   ومنحهــم  النســاء  لحقــوق  المناصريــن  الرجــال  إدمــاج  تبريــر  وتختلــف منطلقــات 
الجمعيــات النســويّة ف‹ســلوى كنــوّ‹ تعتبــر أنّ تشــريك الرجــال في المشــاريع التنمويــة ضروري نظرا 
إلــى »معرفتهــم بالميــدان ووجــود فئــة منهــم تعانــي هــي أيضــا مــن الهشاشــة وترغــب فــي النضــال 
ضــدّ الاســتغلال والتفقيــر...«،  والجديــر بالذكــر أنّ الاحتــكاك بمجموعــة مــن الفلاحيــن، بحكــم عملهــا، 

هــو الــذي قادهــا إلــى اتّخــاذ هــذا الموقــف لا المرجعيّــة الحقوقيــة والاطــلاع علــى الحركــة الكويريــة. 
وتفسّــر »ســعيدة قــراش« الموقــف  المتخــذّ مــن العابــرات فتقــول:« فــي مســتوى الممارســات 
التمييزيــة هنــاك اختــلاف. فالعابــرات يعانيــن مــن التمييــز علــى أســاس الخيــارات الجنســية وعلــى 
 forge toi هــذا الأســاس فــإنّ النضــالات مختلفــة وكذلــك الأجنــدا. وقــد كان لــدى المناضــلات شــعار
un espace libre أي ينبغــي أن تنطلــق كلّ حركــة مــن ضبــط الحــدود والخطابــات والأنــوات وترتيــب 
الأولويــات واختبــار الحلفــاء والاســتراتيجيات وهــذه une démarche interne لتفــادي الوقــوع فــي 
ــم  التبعيــة. والمهّــم فــي بنــاء التحالفــات هــو احتــرام الاختــلاف. ثــم إنّ لهــذا المســار مزايــا فهــو يعلّ
الجمعيــات المدافعــة عــن حقــوق مجتمــع ميــم عيــن »كيــف تحمــي نفســها فهــذا ليــس إقصــاء بــل 
فرصــة أمــام المجموعــات لتتكــونّ داخــل فضائهــا الخــاص، وهــو فضــاء حــرّ ينفلت من رقابــة المختلف 
un espace libre« . ونقــدّر أنّ موقــف ›ســعيدة قــراش‹ هــو محصّلــة تجربــة طويلــة تدربّــت فيهــا علــى 
الإصغــاء ومحاولــة الفهــم والتحليــل وإبــداء الــرأي والبرهنــة علــى المنطــق الداخلــي لبنــاء الموقــف إلــى 
غيــر ذلــك مــن المهــارات التــي اكتســبت داخــل فضــاءات متعــددة ، وفــي مقدّمتهــا الأمكنــة النســوية.
إليــه هــو أنّ هــذه النشــاطية ارتبطــت بصفــة جليّــة بأماكــن  ومهمــا يكــن الأمــر فــإنّ مــا نخلــص 
ماديــة متنوّعــة أو بالفضــاء الرقمــي وأثّــرت فــي أصحابهــا. فــكلّ ركــن وزاويــة فــي مقــرّات الجمعيــات 
يشــهد علــى تعاقــب الأجيــال وتنــوّع المشــاريع وثــراء المبــادرات وصخــب النقاشــات... وكلّ صفحــة 
مــن صفحــات الفايســبوك تتضمّــن صــورا ونصوصــا تُوثّــق النقاشــات وتواريــخ إنشــاء المبــادرات 
والحمــلات وغيرهــا مــن المشــاريع والأنشــطة التــي تعكــس مختلــف الوظائــف والأأدوار التــي نهضــت 
بهــا الجمعيــات النســوية انطلاقــا مــن أمكنتهــا الخاصّــة. وعلــى مــرّ الســنوات يحــدث التراكــم وتنتــج 

مجموعــة مــن الممارســات الفضلــى. 

-5 بعض الممارسات الفضلى السائدة في الأمكنة النسوية 
 نتبيّــن مــن خــلال أجوبــة المشــاركات، علــى اختــلاف انتماءاتهــن وأشــكال فاعليتهــن، تقديــرا لبعــض 
الممارســات الفضلــى المتمثّلــة فــي مجموعــة مــن المعاييــر والأســاليب التــي تجعــل طريقــة العمــل 
أكثــر جــدوى وفاعليــة وذات أثــر، ويمكــن أن تكــون هــذه الممارســات بســيطة أو معقّــدة وهــي تعتمــد 
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علــى نظــام اتصــال قــويّ وفعّــال، وفِــرَق وضــع الخطــط وقيــاس المخاطــر والتقييــم التــي تلتــزم 
بعقــد اجتماعــات دوريــة وتوثيــق المحاضر...وتجــدر الملاحظــة أنّ هــذه الممارســات ارتبطــت بســياق 
زمنــي، وهــو حســب البعــض، زمــن البدايــات والتأســيس حيــث يكــون الحــرص علــى الالتــزام الأخلاقــي 
والتطابــق بيــن المبــادئ والســلوك والممارســات والعمــل مــن أجــل الصالــح العــامّ، والحــرص علــى 
صناعــة صــورة النــادي أو الجمعيّــة أو المبــادرة، وعضواتهــا. وهــو تصــوّر موصــول إلــى المتخيّــل الدينــيّ 
الــذي يفاضــل بيــن الأزمنــة ويجعــل إســلام البدايــات والســلف أنقــى وأكثــر التزامــا بــروح الرســالة 

المحمديّــة وكلّمــا تقــدّم الزمــن ضعــف امتثــال المســلمين للتعاليــم الدينيّــة. 

مــع  بالمواجهــة  اتّســمت  الماضــي  القــرن  مــن  والتســعينات  الثمانينــات  فتــرة  أنّ  مــن  وبالرغــم 
الســلطة فــإنّ المناضــلات اســتطعن تخطّي«التضييــق« فانتقلــن إلــى أماكــن متعــدّدة واشــتركن مــع 
المعارضــة فــي طــرح قضايــا تتصــل بحرّيــة التعبيــر، وبالانتهــاكات التــي شــملت عــددا مــن المنتميــن 
الــى المعارضــة، وهــي مرحلــة دفعــت بالنســويات الــى تنســيق تحركاتهــن مــع المنظمــات الحقوقيــة 
وبنــاء معرفــة حقوقيــة وتنويــع أشــكال المقاومــة. وهــذا يعنــي أنّ انفتــاح الأمكنــة علــى بعضهــا 
البعــض، والعمــل مــع بعــض الجمعيــات الحقوقيــة والمنظمــات أتــاح للمناضــلات فرصــة هامّــة حتى 
ينقلــن التجــارب مــن فضــاء إلــى آخــر وينتقيــن أفضــل أدوات العمــل والمهــارات والخبــرات، ويقــارنّ 

بيــن أشــكال المقاومــة المختلفــة. 

ومــن الممارســات الفضلــى التــي كرّســتها بعــض الجمعيــات ك«جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات«، 
تحويــل المــكان حســب »قــرّاش«، إلــى »فضــاء لممارســة حريــة التعبيــر« ومــن آيــات ذلــك »طــرح 
ــدا عــن التقييــم الأخلاقــي و«السنســرة« التــي كانــت موجــودة فــي  مســألة الجســد والجنســانية بعي
أطــر أخــرى‹. ولاشــكّ أنّ »غيــاب التابوهــات مهّــم للخــروج مــن الهيمنــة الذكوريــة« والتمــرّن على قبول 
اختــلاف الــرأي، واكتســاب الوعــي.« ومــن المهــمّ، فــي نظر«قــرّاش«، »أن يســاعد المــكان الناشــطات 
فيــه علــى التحــرّر مــن عــبء القيــود والضوابــط والرقابــة. فمتى فعلن ذلك اســتطعن إنجاز المشــاريع 
والحمــلات ومختلــف الأنشــطة.«وطالما أنّ الجمعيّــة تحافــظ علــى هــذا المبــدأ فإنّهــا تكــرّس تقليــدا 

تســير عليــه بقيــة الأجيــال.

وتعتبــر المنضويــات تحــت »جمعيّــة أصــوات نســاء« » أنّ الجمعيّــة اســتطاعت أن تجعــل مــن مقرّهــا 
مكانــا نســويا آمنــا حيــث تُكتشــف الــذات والمفاهيــم، وتتغيــر العقليــات مــن خــلال النقــاش وتُكتســب 
المعــارف والمهــارات« بفضــل الــدورات التكوينيــة. ومــا كان للعضــوات حســب ›رحمــة العيــدودي‹، 
مســاءلة ›‹المعــارف الجاهــزة‹‹ والتفكيــر فــي البديهيــات لــولا تنظيــم الجمعيّــة عــدّة دورات تدريبيــة 
تُخصّــص للحكــي‹‹ ›احكــي قصتــك«story feminist telling  والتعبيــر الحــرّ دون خجــل«83 وتســاعد 

العضــوات علــى‹‹ تثميــن أفــكار الآخــر وأخــذ مقترحاتــه مأخــذ الجــدّ.«

وتلتقــي ›ص ب‹ مــع بقيــة المشــاركات/ين فــي أنّ جمعيّــة ›أصــوات نســاء‹ وفّــرت التأطيــر والتكويــن 
وبنــاء المعرفــة النســوية، وحثّــت الجميــع بمــن فيهــن المســؤولات، علــى التــدرّب علــى قبــول الآخــر 
واحتــرام الغيريــة. فلــم تعــد العلاقــات مبنيّــة علــى التراتبيــة بــل علــى الاحتــرام ›الصــادق« إذ »لا وجــود 
لتناقــض فــي الســلوك«. وتذهــب ›عائشــة ذيــاب‹ إلــى أنّ التشــجيع علــى ممارســة ›النقــد اللبــق‹ يُعــدّ 
مــن أهــمّ الممارســات الإيجابيــة التــي تعلّمتهــا فــي الجمعيّــة إذ لا يجــوز أن نســتمرّ فــي إصــدار الأحــكام 
ــدرّب علــى القطــع مــع كلّ أشــكال العنــف  ــم ونت ــا أن نتعلّ ــل علين ــر عليهــم ب ــن والتنمّ ووصــم الآخري

حتــى يتحقّــق ›‹التطــور الذاتــي‹‹. 
وفــي ســياق تعــداد الممارســات الفضلــى تشــير ›حيــاة حليمــي‹ إلــى أنّ طريقــة العمــل التشــاركية التــي 
ــة  ــرة عــن »رؤي ــن« اعتمادهــا، جعلــت القــرارات الصــادرة عنهــا معبّ ــة تيقــار بالقصري ــت »جمعيّ حاول
مجموعــة وليســت رؤيــة فــرد«. وهــذا يتجلّــى فــي الحديــث فــي وســائل الإعــلام بضميــر الجمــع »نحــن‹‹ 
الوقفــات الاحتجاجيــة  أو  التظاهــرات  إنجــاح  الفريــق ككلّ فــي  إلــى دور  التنبيــه  الفرد«أنــا‹‹ وفــي  لا 
وغيرهــا. وتسترســل »حليمــي« فــي الحديــث عــن الممارســات الفضلــى التــي ســعت »جمعيــة تيقــار« 

83  لقاء المجموعة البؤرية الثالثة أصوات نساء



61

إلــى ترســيخها مــن ذلــك »تشــريك الأمنيّــات والقاضيــات فــي الأنشــطة التــي تخــصّ التصــدّي للعنــف 
ضــدّ النســاء وهنــاك العديــد منهــنّ حصلــن علــى انخــراط فــي الجمعيــة«. وتضيــف قائلــة:« اعتمدنــا 
اســلوب« المثقــف النظيــر« فــي صفــوف النســاء. وعندمــا نتوجــه مثــلا للعمــل فــي الوســط الريفــي، 
نقــوم بتكويــن مجموعــة مــن النســاء » مــرا والا اثنيــن ونركــز عليهــا« حتــى يتمكــنّ بدورهــن، مــن ارســاء 
هــذه الثقافــة. هــذا الأســلوب ليــس معمــولا بــه كثيــرا وهــي ميــزة لجمعيتنــا. وهــو مــا جعــل »تيقــار« 
معروفــة علــى المســتوى المحلــي« وعندهــا ســمعة«.« أمّــا ›آمــال عربــاوي‹ فإنّهــا تــرى أنّ«الاشــتغال 
بيــن الممارســات  التراكــم وتطويــر الخطــط ووضــع الاســتراتيجيات هــو فــي حــد ذاتــه، مــن  علــى 

المحمــودة.«

ولئن كان اعتماد النسويات على اليقظة ووعيهن بطبيعة العلاقات السائدة والرهانات المطروحة 
قــد جعلهــن حريصــات علــى تفــادي المشــاحنات والصــدام مــن خــلال ›دمقرطــة ›العمــل وتفعيــل 
مهــارة التفــاوض والإقنــاع بالحجّــة فــإنّ حكمــة بعــض المناضــلات دفعتهــن إلــى تبنّــي منهــج تســود 
ــذا كانــت ›هاديــة جــراد‹ تصــرّ علــى  ــة العقليــة والرصانــة وتفهّــم الفــروق بيــن النســاء. ول فيــه المرون
أهميّــة مراعــاة تفــاوت المســتويات التعليميــة والثقافيــة وفهــم تبعــات الانتمــاءات الأيديولوجيــة 
ذلــك أنّ ›‹التقــارب المعرفــي صعــب‹‹ و«مــن الضــروري منــح الوقــت الكافــي للمنخرطــات الجــدد حتــى 
يفهمــن ويســتوعبن المطالــب التــي تتمسّــك بهــا المناضــلات.« وتضيــف: »نســتناو بعضنــا خيــر مــا 
نتســرّعو فــي اصــدار الاحــكام«. وتدعــم »ســعيدة قــرّاش« هــذا الــرأي إذ تؤكّــد أنّ بعــض النقاشــات 
الحــادّة والمواجهــات كانــت ســرعان مــا تحســم بفضــل وجــود ســلطة تعديــل و«ديناميكيــة تدفــع بــك 

إلــى التخلّــص مــن الأيديولوجــي‹‹ وتجــاوز المشــكلة. 

ونقــدّر أنّــه ليــس مــن الســهل أن تفصــح المناضــلات عــن تفاصيــل تخــصّ طريقــة تســيير »الجمعيّــة 
النســوية« إذ للأمــر صلــة بعمــل الذاكــرة: مــا حُفــظ ومــا تلاشــى أو مــا نســي...وهو عامــل يُبــرّر أهميّــة 
التوثيق باعتباره عملا أساســيا لحفظ ذاكرة النضال النســويّ. وإذا كان ســرد تفاصيل تخصّ طريقة 
العمــل داخــل نــادي الطاهــر الحــداد أو الجمعيــات ›العريقــة‹ غيــر محــرج بالنســبة إلــى المناضــلات 
لأنّهــن يتحدثــن عــن التجــارب التأسيســية الأولــى التــي ســمحت للحركــة النســويّة بــأن تســتمر وتتطــور 
فــإنّ الجمعيــات المحدثــة بعــد الثــورة تجــد عســرا فــي الحديــث عــن هــذا الموضــوع فــي ســياق تميّــز 
بكثــرة المنافســة وبتوتــر العلاقــات بيــن أكثــر مــن جمعيّــة واســتدعى كتــم معلومــات تخــصّ تجــارب 
التســيير والعمــل. وقــد يعــود الأمــر إلــى أنّ المرحلــة لــم تكــن كافيــة لتطويــر الممارســات الفضلــى التي 
تيســر التعــاون وتبــادل المعلومــات إذ لا يخفــى أنّ الأمكنــة النســوية تقــوم علــى التضامــن والتعــاون. 
ــه يشــير إلــى التطــوّر الحاصــل اليــوم  ونذهــب إلــى أنّ الاســتئناس بهــذه الآٍراء، علــى قلّتهــا، مفيــد لأنّ
فــي أداء عــدد مــن الجمعيّــات ويتجلّــى فــي اعتمادهــا معجمــا سياســيا صــار شــائعا كالحوكمــة 
الرشــيدة والمســاءلة والمحاســبة وغيرهــا، ووعيهــا بالممارســات المكرّســة للســلطة والعلاقــات 
الهيمنيــة والتراتبيــة. فمــا كان يُقبــل منــذ عقــود، ويُعــدّ مــن الممارســات الفضلــى كاللجوء إلى ســلطة 
تحكيم‹‹الكبــار‹‹ عمــلا بالقاعــدة ›‹نوقــروا كبارنــا‹‹ واحتــرام آراء ›الكبــار‹‹ مــا عــاد معمــولا بــه اليــوم لأنّــه 

بــات أمــارة علــى ترســيخ التراتبيــة وعلاقــات القــوّة.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق نجــد فــي بعــض الإجابــات مــا يشــير إلــى حــرص المناضــلات علــى التعديــل 
الذاتــي باعتبــاره مــن الممارســات الفضلــى. فقــد مكــنّ الحضــور النوعــي للمناضــلات فــي الاجتماعــات 
والمؤتمــرات الخاصّــة ب«جمعيــة النســاء الديمقراطيــات« و‹جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 
حــول التنمية‹‹حســب ›زينــب الشــارني‹ مــن تحصيــن بعــض الجمعيــات مــن الانــزلاق فــي ›الزبونيــة‹ 
والانهمــام بالــذات... وتذهــب أغلــب المناضــلات إلــى وجــود بعــض الأســماء التــي مثلــت »حارســات« 
المبــادئ والقيــم التــي جمعــت النســويات فكــنّ الصــوت الــرادع، الحريــص علــى ترســيخ مــا اعتبــر مــن 
»ثوابــت العمــل النســويّ« . غيــر أنّ معاييــر اختيــار هــذه الشــخصيات تبقــى مجهولــة مثلهــا مثــل 
التفاصيــل التــي تخــصّ هويــة الشــخصيات التــي بيدهــا أخــذ ســلطة القــرار وترتيــب الأولويــات وتحديــد 

طرائــق الــردّ علــى الانتقــادات. 
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والظاهــر أنّ هــذا التركيــز علــى دور ›المُؤسِســات‹‹ فــي ضبــط بوصلــة النضــال لــم يســتمرّ طويــلا، ممّــا 
جعــل فئــة مــن الشــابّات اليــوم، حريصــات علــى ممارســة الضغــط مــن أجــل إعــادة »روح النضــال‹‹ 
بعــد أن تــمّ تناســيها فــي ظــلّ التنافــس الشــرس مــن أجــل »التكسّــب مــن البحــوث والمشــاريع«، 
وعلــى التذكيــر ب«الأخــلاق النســوية والمبــادئ« بعــد أن استشــرت ›‹العلاقــات البرغماتيــة القائمــة 
علــى النفــاق والإقصــاء وles complots«. فهــل نفهــم مــن وراء هــذا الحــرص، عــودة إلــى آليــة التعديــل 
الذاتــي وإلــى تفعيــل ســلطة الرقابــة الداخليــة؟ قــد يكــون الأمــر كذلــك ولكنّنــا نرجّــح أنّ هــذه الســلطة 
لا تمارســها قيدومــات الجمعيــات بقــدر مــا تتحــوّل إلــى حــقّ تمارســه المنخرطــات فينتقــدن ويطالبــن 

بتصحيــح المســار فهــو ضمانــة حقيقيــة للمحافظــة علــى المبــادئ النســوية وأخلاقيــات النضــال. 
ولا يمكــن، ونحــن نرصــد الممارســات الفضلــى، التقليــل مــن شــأن محــاولات إرســاء تقاليــد بنــاء 
تمكيــن  إلــى  والمنظّمــات  والروابــط  الجمعيّــات  مــن  إذ ســعت مجموعــة  والجبهــات  التحالفــات 
ــزام  ــى جمعيــات مختلفــة والالت الناشــطات مــن فــرص التــدرّب علــى الحــوار مــع عضــوات ينتميــن إل
بــآداب النقــاش العــامّ، والتنســيق بيــن المواقــف والتقيّــد بالقــرارات المتفــق حولهــا، وهــو أمــر ليــس 
ســهلا. تقــول ›حيــاة حليمــي‹، وهــي المنتميــة إلــى الديناميكيــة وإلــى الجبهــة إنّهــا راضيــة عــن موقعهــا 
داخــل الجبهــة ›‹فــي جبهــة المســاواة وحقــوق النســاء مثــلا، أشــعر أنّنــا نتمتــع بنفــس الصــوت ويتــم 

ــا.«  الاســتماع إلين

أمّــا ›رحمــة العيــدودي‹ فإنّهــا تعتقــد أنّ جمعيّــة ›أصــوات نســاء‹ اســتطاعت أن ترســي »ثقافــة 
بنــاء التحالفــات« بالرغــم مــن كلّ الصعوبــات ذلــك »أنّــه مــن الســهل ›علــى جمعيّــة أصــوات نســاء‹ 
القيــام بأنشــطتها بمفردهــا ولكــن ثمّــة إصــرار مــن العضــوات علــى بــذل مجهــود أكبــر لبنــاء التحالفات 
وفــرض العمــل المشــترك البنّــاء دون الوقــوع فــي محاولــة التأثيــر فــي الجمعيــات الأخــرى. هنــاك 

اعتــراف بالنشــاط الــذي تقــوم بــه الأخريــات وفــق علاقــات مهنيــة لا وفــق منطــق الإقصــاء«. 
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ولئــن فضّلــت بعــض الجمعيــات التــي تأسســت بعــد الثــورة، الانخــراط فــي الديناميكيــة النســوية أو 
فــي »جبهــة المســاواة وحقــوق النســاء« فــإنّ مــن الناشــطات مــن حاولــن تأســيس مســاحات خاصّــة 
بهــنّ داخــل الجمعيــات توفّــر احتياجــات محــدّدة كالأخاوتيــة والأمــان و...قــد لا توفّرهــا الأطــر المهيكلة. 
تقــول ›هيفــاء ذويــب‹ متحدّثــة عــن ›خلــق فضــاء نســوي شــبابيّ‹ داخــل »جمعيّــة النســاء التونســيات 
للبحــث حــول التنميــة‹‹ وتجربــة تــدرّب الشــابّات علــى العمــل مــع بعضهــنّ البعــض: »ولينــا بنــات 
ــة، أذاكا بِيرُونــا وأذاكا فضاءنــا، ماثمــاش خدمــة ثابتــة. كل وحــدة علــى مشــروعها، أنــا وحــدة  الجمعيّ
ــر  ــا، بعــد مشــيت لمشــروع كبي ــوا بعضن ــكل، نعاون ــى المشــاريع ال مــن النــاس كان عنــدي فكــرة عل
إقليمــي ... كتبنــاه وخدمنــا عليــه... الأمــور كانــت تتحــرّك بسلاســة إلــى حــدّ مــا، وقتهــا اكتشــفت أنــه 
 C’était un ...هــي بيدهــا تجربــة متفــرّدة ويتحكــى علاهــا وحدهــا entre femmes فــي فضــاء نخدمــوا

espace qui était dédié uniquement aux femmes، فــي وقتهــا ماكانــش الواحــد يعرّفــوا.«

 وتلتقــي ›هنــدة الشــناوي‹ مــع  عــدد مــن المشــاركات فــي التذكيــر بأهميّــة قيمــة التضامــن. تقــول إنّ 
»شــمل« تميّــزت أيضــا بإرســاء مبــدأ التضامــن النســويّ ...بخــلاف أنــه فمّــا إحســاس بالانتمــاء لنــوع 
مــن النســويّة لــي تشــبّهلك وكان يفرهــد زادة ياســر، وكان فمــا تضامــن، بدينــا نمارســوا فــي التضامــن 
النســوي بطريقــة باهيــة، واعيــه ومختلفــة.« وفــي الســياق نفســه تعتبــر ›ســارّة بــن ســعيد‹ 84أنّ‹‹ 

.»solidarité النســوية ممارســة ويلزمهــا برشــا محبّــة وبرشــا

وعلــى خطــى ›شــمل‹ تخصّصــت عــدّة صفحــات فايســبوكية فــي تجســيد قيــم التضامــن السياســي 
والعاطفــي والمعنــوي بيــن العضــوات المنتميــات إلــى عــدّة مجموعــات مســتقلة(فلقطنا، شــمل، 
أنــا زاده...)  وجمعيــات (كدمــج وغيرهــا) وكذلــك مــع كلّ ضحايــا العنــف والاضطهــاد، فــي تونــس 
القضايــا  بعدالــة  للإيمــان  أمــر مفهــوم  البلــدان، وهــو  مــن  واليمــن وســوريا وغيرهــا  وفلســطين 
وبالحقــوق الكونيــة ولقناعــة أساســية بــأنّ النضــال ضــدّ قــوات الاحتــلال والنظــام الامبريالــي والقــوى 
القمعيــة وغيرهــا أمــر لا مفــرّ منــه. ويخضــع  التفاعــل فــي الصفحــة لميثــاق (charte) خــاصّ يوضّــح 
قواعــد التعامــل. فصفحــة »Signali féministment«التــي تُعــرّف بأنّهــا فضــاء آمــن يعمــل علــى توفيــر 
الحمايــة لجميــع النســاء وأصحــاب/ات الهويــات اللانمطيــة، يُمنــع فيهــا نشــر آراء تعبّــر عــن التمييــز 

العنصــري والتعصّــب الجنســي ومعــاداة الكويريــة وغيرهــا مــن أشــكال التمييــز.

لقــد تكــرّر ذكــر الناشــطات لقيمــة التضامــن النســائي والأخوتيــة بمــا يوحــي بأنّــه يشــترط فــي الأمكنــة 
النســوية أن تســاعد النســاء على التصدّي للتمثلات الســائدة التي تلحّ على اســتحالة تحقق التضامن 
بيــن النســاء، وأن توفّــر لهــنّ إمكانيــة العمــل معــا بعيــدا عــن عــدوى تضخــمّ الأنــوات ومركزيــة الــذات 
وتحثّهــن علــى التعاطــف ورعايــة الأخريــات ومســاندتهن متــى اقتضــى الأمــر ذلــك. وهــي مســاندة غيــر 
مشــروطة وغيــر مقرونــة بالريــاء الاجتماعــي. ولنــا أن نتســاءل مــا هــو تعريــف المشــاركات للتضامــن؟ 
وهــل التضامــن آليــة مطلقــة وينطبــق علــى جميــع النســاء؟ وهــل اطلعــت الناشــطات علــى الأدبيــات 
التــي انتقــدت ›‹التضامــن النســائي« باعتبــاره يقــف فــي مواجهــة التضامــن الذكــوري ويكــرّس الآليــات 

التــي يــرّوج لهــا المجتمــع البطريكــي؟ 

ومــن التقاليــد التــي عملــت »شــمل« علــى إرســائها التــدرّب علــى النقــاش مــع نســاء وشــابّات لا 
ينتميــن إلــى نفــس التيــار الفكــري النســويّ أو السياســي ولا يحملــن نفــس الأفــكار ولا المرجعيــات 
الأيديولوجيــة، وهــو تمريــن علــى قبــول الاختــلاف فــي جميــع تجلياتــه الفكريــة والهوويــة... كمــا أنّــه 
تجســيد للنســوية باعتبارهــا طريقــة للنظــر إلــى الــذات وإلــى الآخــر وإلــى العالــم، وهــي قابلــة للتطــور. 
وفــي هــذا الصــدد تقــول ›هنــدة الشــناوي‹ متحدّثــة عــن الخصائــص المميّــزة ل«شــمل«: »مــن بيــن 
الحاجــات إلــي هــي مكســب الحقيقــة، أنّــا خلقنــا الفضــاءات النســويّة المختلفــة، إلــي يصيــر فيهــا 
النقــاش، .. خارجــة مــن منطــق الحســابات السياســيّ، وشــنية بــاش نعملــوا مــع الإســلام السياســي، 
والأحــزاب والانتخابــات... لا نحــن كنــا فــي مســار تفكيكــي لــكلّ شــيء، العلاقــات العاطفيّــة مــع الرجــال، 
ــة، اللغــة...  ــا نحــن بهــا، كنســويات الكتاب ــة وعلاقتن الجنســانيّة.. الفضــاء العــام، الحــركات الاحتجاجيّ
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كل شــيء، ويظهــر لــي أنــو  الحاجــة الــي عشــناها تابعــة موجــة كاملــة فــي العالــم مانــاش وحدنــا 
عشــناها كتونســيّات...وبعد زادت تعــزّزت فــي mouvement me too، ومازالــت متواصلــة، اعتمــدت 
أساســا علــى الفضــاءات النســوية العشــوائيّة إلــي مــش مقننّــة، ماهيــش تابعــة جمعيّــات أو أحــزاب 
ــي  ــي تقــول إل ــلا تلقــى فيهــا النســوية اليســاريّة وال ــون سياســي واحــد، شــمل مث ... وماعندهــاش ل
هــي اشــتراكية، وتلقــى الليبراليّــة زادة إلــي المرجــع متاعهــا الوحيــد هــي الحريــات الفرديــة، وتلقــى فاهــا 
لــي مــش متسيســة جملــة لــي تنجــم هــي زادة تكــون ليبراليّــة، وتلقــى فاهــا زادة التقاطعيّــة، وبرشــة 
أنــواع متــع نســويّة، وشــمل كانــت نقطــة انطــلاق لبرشــة بنــات فينــا... صــارت فلقطنــا. بعــد صــارت 

ــا وبالنســبة لتجربتــي الحــقّ متــع ربــي هــي‹ شــمل‹«.  مبــادرات أخــرى، أهــمّ فضــاء بالنســبة ليّ

ولا تتجاهــل ›هنــدة الشــناوي‹ الممارســات الفضلــى التــي أرســتها بعــض المنظمــات الدوليــة لجمــع 
إلــى وجهــات نظــر مختلفــة وأحيانــا متباينــة،  المجــال أمامهــن حتــى يســتمعن  النســويات وفتــح 
ويٌناقشــن القضايــا بهــدوء ورصانــة ويكتشــفن بعضهــن البعــض. وتفسّــر ›الشــناوي‹ هــذا الأمــر 
ــا  ــا رواحن ــة، ... فلقين ــا زادة فضــاءات تخلقــت للتشــبيك، شــاركت فيهــم منظمــات دوليّ ــة: »فمّ قائل
ولاقــاو رواحهــم ... فــي قاعــات.. وجــات قضايــا ...قرّبــت الجمعيّــات ونــاس ماكنــاش نتصــوروا أنهــم 
ــي شــوكتها واقفــة،  ــاس اجتمعــت، النســويّة المســتقلّة ل يقعــدوا ويخدمــوا حاجــة مــع بعضهــم. ن
النســويّة القديمــة، الكويريّــة، والقديمــة لــي تقلّــك وقتــاش جيتــوا ومنيــن جيتــوا؟ تلمّــت النــاس وبــدات 

تتعــرّف وتخــدم مــع بعضهــا.« 

لقــد تعمّدنــا إيــراد هــذا الشــاهد رغــم طولــه لأنّــه يعكــس اهتمامــا بحفــظ الذاكــرة إذ ثمّــة ســرد 
للتفاصيــل وعــرض للنتائــج المترتبــة عــن هــذه الممارســات الفضلــى علــى المســتوى الشــخصيّ 
والجماعــيّ. وفــي الشــاهد أيضــا مــا يُنبّهنــا إلــى طرائــق العمــل داخــل الأمكنــة النســوية. فبينمــا تؤثــر 
أغلــب المناضــلات ومُســيّرات الجمعيــات التعامــل مــع ›‹المثيــل‹‹ و‹‹الشــبيه‹‹ تخــوض مشــاركات 
أخريــات تجربــة التحــاور مــع ›‹الآخــر‹‹، وهــو تمريــن صعــب لا تُقــدم عليــه إلّا مــن رغبــت فــي كســر الحدود 
بيــن الأنــا /الآخــر ومــن آمنــت بــأنّ المــرأة سُــيّجت منــذ القــدم فــي إطــار الآخريــة otherness وكان عليهــا 
أنّ تفــارق هــذا التســييج. وعلــى هــذا الأســاس لا يجــوز لهــا بعــد أن تحــرّرت أن تُعامــل المُغايــرات علــى 
ــى   ــك ويجــب أن نبقــى عل ــى اســتدعت التحالفــات ذل ــذي لا يُتعامــل معــه إلّا مت ــن الآخــر ال أنّهــنّ يُمثل

مســافة/حذر منــه. 

أمّــا فــي مــا يتعلّــق برصــد الممارســات الفضلــى فقــد انتبهنــا إلــى وجــود فــارق علــى مســتوى أنمــاط 
ــة فــي إطــار  التفكيــر والتصــورات الخاصّــة بالعمــل النســويّ وأهدافــه، وهــو راجــع إلــى الأطــر: جمعيّ
مهيــكل ›‹رســميّا« وأخــرى مبــادرات مســتقلة لا تريــد أن تتقيّــد بضوابــط الأطــر الرســمية التي تبدو في 
نظرهــا، ›‹تقليديــة‹ وهــي تتموقــع باعتبارهــا تُمثــل النشــاطيّة فــي ›‹الفضــاءات العشــوائية‹ وهــو أمــر 
يســتتبع تصنيفــا جديــدا. فثمّــة أمكنــة تقليديــة ›‹قديمــة‹‹ وأمكنــة ›‹عصريــة‹‹ ، وثمــة أمكنــة مهيكلــة 
تخضــع لبنيــة تراتبيــة وتوزيــع للســلطة وفــق المتعــارف عليــه (الرئيســة/ المكتــب التنفيــذي الــذي 
يأخــذ القــرارات...) وتعمــل وفــق تصــور لأمكنــة النشــاط (الفنــادق، ...)يُحافــظ فيهــا علــى امتيــازات 
البعــض (الرئيســة التــي تفتــح النشــاط بكلمة،ثــمّ المحاضــرات...). وفــي مقابل هذه الأمكنة النســويّة 
ــاز لأنّهــا  ــى بامتي ــرت ممارســات فضل ــق أخــرى للعمــل والنشــاطية اعتب ــار طرائ ــمّ اختب »القديمــة‹‹ ت

تقطــع مــع التراتبيــات والامتيــازات وغيرهــا.

ويُحفّزنــا الحديــث عــن المســاحات التــي تخلقهــا النســويات بــإرادة فرديــة، لنشــر ثقافــة المســاواة 
والمشــاركة وتغييــر الواقــع الاجتماعــي والسياســي للبحــث عــن تجــارب أخــرى ســاهمت فــي تكريــس 
بعــض الممارســات الفضلــى لــم يــرد ذكرهــا فــي إجابــات المشــاركات ولكنّنــا نزعــم أنّهــا حاضــرة فــي 
ــح النقــاش فــي  ــات فــي فت ــلا عــن دور بعــض النســويات الجامعي الأذهــان. فــلا يمكــن التغاضــي مث
قاعــة الــدرس لتنــاول مواضيــع كانــت ولازالــت تعــدّ من الطابوهات كالجنســانيات والعنــف الممارس 
ضــدّ النســاء وأصحــاب/ات الهويــات اللامنطيــة ودعــوة بعــض المناضــلات إلــى تقديــم المحاضــرات 
وتنظيــم ورشــات التفكيــر وإطــلاق مبــادرات تأســيس النــوادي الخاصّــة بطــرح القضايــا النســويّة. 
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ويمكــن القــول إنّ ميــل بعــض الجامعيــات إلــى اســتعمال لغــة إدماجيــة وتعويــد الطالبــات/ة علــى 
ــرام الآراء المختلفــة وتثميــن التجــارب المتنوّعــة هــو شــكل مــن أشــكال النضــال والعمــل علــى  احت
تغييــر الأكاديميــا التــي يُســيطر عليهــا الفكــر الذكــوريّ وتشــعر فيهــا عــدد مــن الجامعيات /الناشــطات 

بأنّهــن مطالبــات بخــوض معــارك متعــددة لفــكّ الحصــار المضــروب علــى الفكــر النســويّ. 
لقــد مثلــت بعــض الجامعــات مكانــا تنطلــق منــه بعــض المبــادرات فــي مجــال ترجمــة النصــوص 
ــات فــي نحــت بعــض المصطلحــات وفتــح  النســوية، وخاصّــة تعريبهــا إذ اجتهــدت بعــض الجامعي
النقــاش حــول بعــض المفاهيــم والمصطلحــات المتلائمــة مــع الفكــر النســوي وثقافــة المســاواة 
أو اســتعمال الحيــاد اللغــوي... وبنــاء علــى هــذه المبــادرات اعتبــرت بعــض الجامعــات أمكنــة لإنتــاج 
معرفــة بديلــة، وفضــاء للتــدرّب علــى بعــض الممارســات النســويّة الفضلــى علــى مســتوى التصــدّي 
لاســتعمال عبــارات ›شــواذّ جنســيين‹ »قــوم لوط‹‹واســتعادة الصــور النمطيــة المكرّســة للدونيــة 

وممارســة الوصــم والتنمّــر أثنــاء الحــوار...

ولئــن ارتكــز نشــاط صاحبــات هــذه المبــادرات علــى المــكان المــادي: الجامعــة، وذلــك مــن خــلال 
افتــكاك مســاحة لممارســة الالتــزام النســوي، وابتــكار ألفــاظ وعبــارات تُثــري المعجــم النســويّ فــإنّ 
بعــض المبــادرات الشــبابيّة المســتقلّة ســعت إلــى الربــط بيــن الإنتــاج الفكــري والنشــاط القاعــدي 
وفتحــت سلســلة مــن النقاشــات حــول أهميّــة الكتابــة باللغــة الدراجــة، وإنتــاج ثقافــة نســوية محليــة 
ومعرفــة تونســية. تقــول ›منــال الأســود‹ فــي هــذا الصــدد: »أنــا بصــدد متابعــة عــدد مــن النســويات 
مثــل »خطيــرة« » نقطــة » » شــريكة ولكــن« » تقاطــع » وهــي صفحــات تشــتغل علــى انتــاج محتــوى 
نســوي. فــي تونــس توجــد محــاولات ولا يوجــد مبــادرات دائمــة  وأعتقــد أنــه فــي المســتقبل،أي فــي 
غضون ســنتين ســيكون هناك شــبكة نســوية على  social media إلى جانب« أنا زادة » التي اصبحت 

اضافــة إلــى عــرض شــهادات النســاء تقــوم بصناعــة محتــوى نســوي.« 

وفــي هــذا الإطــار جــاز لنــا التســاؤل: هــل ســيتحوّل الحــرص على توفيــر مضمون نســويّ مبتكر ومعجم 
نســويّ تونســيّ إلــى تقليــد راســخ فــي العمــل النســويّ؟ وهــل ســيصبح التفكيــر الاســتراتيجي فــي 
إنتــاج معرفــة نســويّة محليــة تفــكّ الارتهــان بالفكــر الاســتعماري مــن الممارســات الفضلــى التــي 

ســتوليها النســويات الناشــطات فــي مختلــف الأمكنــة الأهميّــة الكبــرى؟

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ طــرح ســؤال يتعلّــق بتعــداد الممارســات الفضلى المعمول بهــا داخل الأمكنة 
ــا علــى  ــم يكــن متوقعــا فــي نظــر أغلــب المشــاركات إذ بــدت حيرتهــن واضحــة. وقــد عثرن النســوية ل
تفســير جــاء فــي إجابــات ›هنــدة الشــناوي‹ ف« النضــال النســوي فــي تونــس، راهــو مــازال فــي أولــه 
وفــي بداياتــه، مــازال يــددّش، مافمــاش مدرســة نســويّة ترجعلهــا هكــة، لا علــى المســتوى الفكــري لا 
علــى المســتوى النضالــي السياســي علــى أرض الواقــع. فالهــدف الــكل تــوّة، علــى مســتوى شــخصي 
يعنــي هــو بنــاء معرفــة نســويّة، تشــبيك أكثــر مــا يمكــن، خلــق أكثــر فضــاءات نســويّة متنوّعــة وخلــق 
ممارســات أو des traditions .« أمّــا ›شــمس‹ فإنّهــا تربــط هــذا التــردّد بعــدم تمكّــن الجمعيــات 
الجديــدة إلــى حــدّ الآن، مــن مراكمــة التجــارب وتقييمهــا والتوقّــف عنــد الممارســات الإيجابيــة علــى 

عكــس الجمعيــات »العريقــة« التــي صــارت واعيــة بالممارســات التــي كرّســتها.

 ولكــن هــل تقــاس الممارســات الفضلــى مــن خــلال عامــل الزمــن أم مــن خــلال الوعــي، والقــدرة علــى 
إحــداث التغييــر مــن خــلال الممارســات؟ وهــل يمكــن اعتبــار الــرأي الــذي عبّــرت عنــه »الشــناوي«مجانبا 
»للصــواب« وغيــر منصــف؟ ألــم يتحقّــق التراكــم المعرفــي والنضالــي ونُقلــت التجــارب والممارســات 
مــن جيــل إلــى آخــر؟ ثــمّ مــا هــي الأســباب التــي تجعــل تقييــم الممارســات الفضلــى مرتهنــا للانطباعــات 
الشــخصية ولبنيــة العلاقــات بيــن الناشــطات وكذلــك للتنافــس بيــن الجمعيــات؟ ألا يُعــدّ الاعتــراف 
بنجــاح بعــض الجمعيــات أو المبــادرات المســتقلّة فــي ابتــكار أدوات عمــل جديــدة وناجعــة هــو أيضــا 

تقليــد مــن التقاليــد الإيجابيــة؟ 

وبالإضافــة إلــى هــذه الاســتنتاجات الــواردة فــي شــكل تســاؤلات أتــاح لنا الحوار مع النســاء والشــابّات 
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حــول الممارســات الفضلــى التــي ســاهمت الأمكنــة النســويّة فــي ترســيخها إلــى تبيّــن مســألتين: أولا 
أنّ هــذه الممارســات تبــدو فــي نظــر أغلــب الناشــطات، محــدودة ولا تفــي بالمطلــوب، وثانيــا انزيــاح 
الإجابــات باتجــاه عــرض الممارســات الســلبية التــي باتــت معلومــة للجميــع، وخاصّــة بعــد دخــول طرف 
ثالــث وهــو المنظمــات العالميــة المموّلــة للجمعيّــات إذ ثمّــة إقــرار شــبه تــام بــأنّ الأمــر ازداد تعقيــدا 
بعــد الثــورة، وتحكّــم هــذه الجهــات المموّلــة حســب أغلــب المشــاركات، فــي أجنــدا العمــل النســويّ. 
وتُعــدّ الأنجــزة ’NGOizationحســب إصــلاح جــاد85، ســمة مميّــزة للنســويّة العربيــة عمومــا، وللنســويّة 
التونســية بعــد الثــورة. وتُفسّــر كثــرة الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا علــى أنّهــا حجّــة 

علــى فشــل الدولــة الحديثــة فــي تحقيــق التنميــة التــي وعــدت بهــا.  

الحــوار  ثقافــة  ترســيخ  أمــام  عقبــات  النســوية:  -6الأماكــن 
معــا  والعمــل 

 لا يخلــو حديــث عــن العمــل النســويّ مــن ذكــر الممارســات الســلبية قبــل الإيجابيــة. ومــن المهــمّ، فــي 
تقديرنــا، فهــم العقبــات التــي تحــول دون التــزام بعــض الناشــطات بالمبــادئ النســويّة أو تلــك التــي 
تجعــل خطابهــن فــي تعــارض مــع »الثــواب النســوية«. فهــذه الســلوكيات والممارســات تُلحــق ضــررا 
فادحــا بالنضــال النســويّ وتجــرّد بعــض الأمكنــة مــن صفتهــا النســويّة. ويُعتبــر هــذا العمــل التفكيكــي 
مــن ضمــن الأولويــات التــي يجــب منحهــا الأهميّــة التــي تســتحق حتــى يتطــوّر النشــاط النســويّ ويغــدو 
أكثــر نجاعــة وحتّــى نجمــع الــدروس المفيــدة. وليــس الغــرض مــن هــذا الرصــد والتحليــل الــذمّ والهجــاء 

وتصيّــد أخطــاء الجمعيّــات بــل البحــث عــن اســتخلاص الــدروس المفيــدة. 
إنّ مــا يســترعي الانتبــاه فــي إجابــات المشــاركات أنّ الحديــث عــن الصعوبات التــي تحول دون اضطلاع 
الأمكنــة النســوية بدورهــا الرئيــس فــي نشــر ثقافــة الحقــوق والمســاواة والديمقراطيــة والعدالــة 
يتنــزّل فــي إطــار مجموعــة مــن الثنائيات: الممارســات الفضلى/الممارســات الســلبية، الجيــل ›القديم‹ 
/«الجيــل الجديــد‹ ، الهدم/البنــاء...، وهــو أمــر يؤكّــد هيمنــة هــذا النمــط مــن التفكيــر علــى خطــاب 
المناضــلات والناشــطات الجــدد، علــى حــدّ ســواء. فإمّــا أســود أو أبيــض بينمــا تُثبــت التجــارب وتراكــم 
الخبــرات وتطــور المعــارف ونظريــات مــا بعــد الحداثــة أنّ الحيــاة تشــتمل علــى متناقضــات كثيــرة 
وديناميكيــات متعــدّدة لا تتصــارع بالضــرورة بــل هنــاك تجــاور. فبيــن الأســود والأبيــض نجــد الرمــادي 

وغيــره مــن الألــوان التــي تمكنّنــا مــن أن نبصــر ونتدبّــر فــي أبعــاد وزوايــا متنوّعــة وبطرائــق مختلفــة. 
ــى الجمعيات/المجموعــات النســويّة فــي المطلــق  ولئــن كانــت الأســئلة التــي طرحناهــا منفتحــة عل
المشــتركات  أغلــب  إجابــات  فــإنّ  بعينهــا  جمعيّــة  تخــصّ  ولا  عمومــا  النســوية  الأمكنــة  وتخــصّ 
للنظــر.  ملفــت  أمــر  وهــو  غيرهــا،  دون  الجمعيّــات  بعــض  فــي  الســائدة  الممارســات  علــى  ركّــزت 
فالانتقادات‹‹الداخليــة« التــي كانــت توجّه لبعض الشــخصيات فــي الاجتماعات المغلقة بدعوى«عدم 
نشــر الغســيل الداخلــي« أمــام الأغــراب وفــي الخــارج، صــارت اليــوم، تُقــال فــي العلــن ومتنزّلــة فــي إطــار 
إمّــا ممارســة النقــد الذاتــي، أو باســم الغيــرة علــى الجمعيّــة التــي لا تُعــدّ ›ملــكا خاصّــا للنخــب«، وهــو 
تحــوّل فــي نمــط  التفكيــر قــد يكــون معبّــرا عــن وعــي بضــرورة تحمّــل المســؤولية التاريخيــة لاســيما 

إذا كان هــذا النقــد مــن الداخــل، أي مــن عضــوات منتميــات للجمعيــة. 

ولمّــا كانــت غايتنــا، مــن وراء طــرح ســؤال: مــا الــذي يحول دون ارتقاء العمل النســويّ وتحويل الأمكنة 
النســويّة إلــى أمكنــة ميسّــرة لاحتــلال النضــال النســويّ موقعــا يســمح للعضــوات بالتفــاوض مــع 
الدولــة علــى قاعــدة النديّــة؟ غايــة تفهميّــة تــروم فهــم العوائــق حتــى يتســنّى بعــد ذلــك تجاوزهــا فقــد 
ــى  ارتأينــا، فــي هــذا الموطــن مــن الدراســة، حجــب أســماء المشــاركات وعــدم تضميــن الشــواهد حتّ
وإن حصلنــا علــى إعــادة تأكيــد أصحابهــا علــى نشــرها، وهــو إجــراء نعتمــده لســببين: أوّلهمــا الالتــزام 
بتحقيــق أهــداف الدراســة التــي تســعى إلــى رصــد ملامــح الأمكنــة النســويّة وكيفيّــة تمثلّهــا وتحديــد 
وظائفهــا وطرائــق عملهــا وتســييرها بالتركيــز علــى الممارســات الفضلــى حتــى تســتفيد منهــا بقيــة 
ــا الســبب الثانــي لحجــب الأســماء فيكمــن فــي الالتــزام  الجمعيــات وحتــى يفتــح النقــاش حولهــا. أمّ
بإيتيقــا البحــث النســويّ فهــو ليــس تأجيجــا للصراعــات بــل حــوارا معقلنــا ورصينــا ينشــد بنــاء جســور 
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العمــل الجماعــي المنظّــم والاســتراتيجي فــي ســياق مفصلــيّ تمــرّ بــه البــلاد، وهــي بحاجــة إلــى قــوّة 
وازنــة وطاقــات فاعلــة قــادرة علــى إحــداث التغييــر وعلــى  أن تتــرك أثــرا يجعلهــا داخــل التاريــخ لا خارجــه.
ويقودنــا التأمّــل فــي آراء المشــاركات إلــى الوقــوف عنــد مجموعــة مــن الملاحظــات اخترنــا تبويبهــا فــي 

هــذه النقــاط، وهــي ملاحظــات جامعــة لا تخــصّ جمعيّــة بعينهــا:

-1خفــوت الحــسّ النضالــي الــذي كان يدفــع المناضــلات إلــى البــذل والعطــاء والتطــوع 
ويجعلهــن يُقدّمــن النضــال علــى تحقيــق المصالــح الخاصّــة أدّى إلــى عــدم التحمّــس إلــى 
إطــلاق المبــادرات وتكلّــس العمــل النســويّ. وهــو أمــر راجع حســب أغلب المشــاركات، إلى 
›مأسســة‹ العمــل النســويّ والجمعياتــي ككلّ مــا جعــل النشــاط يســير حســب مقتضيــات 

المؤسســات لا وفــق مرتكــزات الفكــر النســوي الضامنــة لاســتقلالية الأمكنــة النســوية.

-2اســتتبع هــذا التحــوّل فــي طرائــق العمــل وأنمــاط التفكيــر ظهــور ســلوكيات لــم تكــن 
مألوفــة كالتمركــز علــى الــذات، والبحــث عن الوجاهة والامتيازات وتحقيــق ›المغانم‹ وخدمة 
ــى ذلــك اســتغلال  ــق. يُضــاف إل ــح الشــخصية أو خدمــة ›النخــب‹ والتموقــع الضيّ المصال
»صاحبــات الحــقّ‹ وعــدد مــن الناشــطات المبتدئــات، وهــو أمر يتعارض مــع خطاب مقاومة 
الاســتغلال واضطهــاد النســاء. ولا يخفــى أنّ نزعــة التمركــز علــى الــذات مرتبطــة بالســلطة 

والصــراع  مــن أجــل الاســتحواذ علــى القيــادة النســائية :الفرديــة والجماعيــة.

-3 أدّى الانزيــاح عــن ›الثوابــت النســوية‹ والقيــم والمبــادئ والمُثــل إلــى انتشــار علاقــات 
قائمــة علــى الــولاءات وأخــرى قائمــة علــى التوتــر والصــراع أثّــرت علــى العمــل وجعلــت 
ــا المطروحــة  النقاشــات تنحــو منحــى ›تصفيــة الحســابات‹ علــى حســاب معالجــة القضاي
ــد  ــى الامتعــاض مــن النقــد وتناســي دوره فــي تكريــس تقالي ــتّ فيهــا. وأفضــى ذلــك إل للب

التشــاركية والتعدديــة واحتــرام حريّــة التعبيــر. 
-4ترتّــب عــن هــذا الانزياح/الانحــراف ميــل إلــى مخالفــة قواعــد التســيير التــي مــن المفــروض 
أغلــب  تعــد  لــم  وبذلــك  المصالــح،  مراعــاة  علــى  الديمقراطيــة  الممارســات  تقــدّم  أن 
طالبــت  طالمــا  ...التــي  والمحاســبة  والمســاءلة  الحوكمــة  لمبــادئ  وفيّــة  الجمعيــات 
النســويات الحكومــات المتعاقبــة باحترامهــا. ونجــم عــن ذلــك التحايــل علــى قواعــد العمــل 
فــي  أو  الخــارج  فــي  الجمعيــات  ممثــلات  واختيــار  الانتخابــات  مســألة  فــي  الديمقراطــي 

التفــاوض مــع الحكومــة أو حتــى فــي  منح‹الخبيــرات‹ فرصــة إجــراء البحــوث...

-5 أدّت ســيطرة العقليــة البيروقراطيــة إلــى ›انحســار العمــل النســويّ‹ وتقلّــص حجــم 
ابتــكار أفــكار جديــدة وتصــورات متنوّعــة بحيــث لــم تعــد كلّ الأمكنــة النســويّة »خلّاقــة‹‹ 
ومولّــدة لأدوات تحليــل مبتكــرة ولاســتراتيجيات طريفــة أو معبّــرة عــن نظــرة استشــرافية.

-6مثّــل المعطــى الأيديولوجــي عائقــا أمــام ترســيخ تقاليــد العمــل معــا فظهــرت الصراعــات 
وأثّــرت علــى ســير النشــاطية وعطلــت مســار البحــث عــن المُشــترك. وبــدا الاختــلاف حــول 
أيّ نســويّة نريــد؟ واضحــا وعســر الخــروج مــن منطــق الاتهــام بخدمــة ›النســوية الليبراليــة‹‹ 
والجنــوح نحــو اســترجاع ›نســوية الدولــة‹ فــي ثــوب جديــد، والخضــوع ل‹‹النســوية البيضاء‹‹ 

وغيرهــا مــن التهــم.

-7أدّى التنافــس مــن أجــل الحصــول علــى فــرص تمويــل البحــوث والدراســات والمشــاريع 
المتنوّعــة إلــى عــدم تخصيــص الوقــت الكافــي لمناقشــة مــا يعــرض أو التنــازل عــن بعــض 
ــرت  ــة أثّ ــة واســتتبع ذلــك ظهــور صراعــات جانبيّ الشــروط الضامنــة للاســتقلالية والمهنيّ
علــى طاقــة الابتــكار والتجــدّد وولّــدت ممارســات تتعــارض مــع شــروط  التعامــل مــع الآخــر. 
فصار‹المــكان النســويّ‹ منتجــا لأشــكال مختلفــة مــن العنــف كاحتقــار المقترحــات الصادرة 
عــن المنخرطــات الجــدد أو الناشــطات فــي الفــروع أو شــتم الناشــطات المنتميــات إلــى 
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جمعيــات منافســة وغيرهــا. ولاشــكّ فــي أنّ هــذه الســلوكيات أصبحــت مضــرّة بالعمــل 
الجماعــيّ وبالصحــة النفســية للناشــطات ومؤثــرة علــى بنــاء التحالفــات.

-8 لئــن نجحــت بعــض الجمعيــات فــي التشــبيك وتأســيس التحالفــات فــإنّ هــذا الأمــر بقــي 
ــة كانــت بعــض التحالفــات ثمــرة علاقــات صداقــة  ــر محــدّد بطريقــة واضحــة. ومــن ثمّ غي
ببعــض الشــخصيات بينمــا كان معيــار التحالــف فــي مناســبات أخــرى هــو البرغماتيــة ومــا 
يحتّمــه الســياق. وقــد ترتّــب عــن ذلــك ظهــور بعــض الانتقــادات أو تبــادل التهــم علــى أرض 

الميــدان ...وهــو أمــر أدّى إلــى إعــادة النظــر فــي جــدوى عقــد التحالفــات.

لــدى  المتداولــة  المعــارف  بالمراجعــات وتحييــن  بالقيــام  الجمعيــات  أغلــب  تلتــزم  -9لــم 
عضواتهــا ولــم تكتــرث بالأدبيــات النقديــة. وقــد أثّــر ذلك، حســب المشــاركات، علــى مواقفها 
مــن إدمــاج العابــرات وســاهم بعــد ذلــك، فــي انبثــاق وعــي لــدى الكويرييــن/ات بوجــود صــراع 
هــوويّ بيــن الحركــة النســوية والحركــة الكويريــة كانــت لــه انعكاســات علــى مســتوى بنــاء 
بالســوداوات  المرتبطــة  العنصريــة  الجمعيّــات بقضيّــة  أغلــب  تكتــرث  ولــم  التحالفــات. 
بالفئــات  الاعتــراف  وأهميّــة  النضــالات،  تقاطــع  علــى  تأكيدهــا  مــن  بالرغــم  التونســيّات 

ــد النضــال. ــه انعكاســات علــى مســتوى توحي ــت ل ــة، وهــو أمــر كان المهمّشــة والمقصي

-10 يُعــدّ ›‹الصــراع الجيلــي«، فــي نظــر عــدد مــن المشــاركات، مــن أبــرز العوامــل التــي أعاقــت 
العمــل معــا مــن أجــل تطويــر الحــركات النســويّة لأنّــه لا يســمح ببنــاء علاقــات ســويّة 
وتترتّــب عنــه مجموعــة مــن المشــاكل تعــوق ســير العمــل المشــترك. وبالرغــم مــن أهميّــة 
التشــبيب فــإنّ أغلــب الجمعيّــات لــم تشــتغل علــى ›‹اســتقطاب الشــابّات‹‹ ولــم تكــن 
مقرّاتهــا فضــاء لاحتــواء الأصــوات الجديــدة. يُضــاف إلــى ذلــك بــروز »صــراع علــى أســاس 
الطبقــة‹‹ فثمّة‹‹نســاء الصالونــات« فــي مقابــل »نســاء الجهــات‹‹ وثمّــة جماعــة المرســى 
علــى  تتجــرّأ  لــم  الجمعيــات  أغلــب  أنّ  إلــى  المشــاركات  ...وتشــير  الأخريــات  فــي مقابــل 
فتــح النقــاش حــول ســبل تجــاوز هــذه الصراعــات علــى أســاس الســنّ/الطبقة/الانتماء 

الجغرافيّ/اللغــة/...

-11 أدّى طغيــان الفردانيــة ومــا تبعهــا مــن ممارســات تُعلــي مــن شــأن الانتهازيــة ولا تبالــي 
بالتشــابك بيــن الروابــط المعرفيــة والروابــط الأخلاقيــة والتواصــل بيــن مختلــف الأجيــال 
ــدة  ــة مــن الغضــب والاســتياء والامتعــاض تقتضــي المعالجــة لأنّهــا مولّ ــى انتشــار حال إل

ــة البنــاء المشــترك والتواصــل الإنســانيّ. للعنــف ومعرقلــة لعمليّ

-12 لا تــؤدي الأمكنــة النســوية، حســب أغلــب المشــاركات، كلّ الأدوار والوظائــف المتوقعــة 
منهــا بســبب مجموعــة مــن الأزمــات. وهــي ليســت الفضــاءات الوحيــدة التــي تشــكو مــن 
›الانحــراف« و‹التعطيــل‹. ف«الممارســات الســلبية« لا تظهــر فــي مســتوى الجمعيــات 
النســوية فحســب، بــل نجــد لهــا حضورا فــي الجامعة التي اعتبرت »فضــاء لبناء المعرفة«. 
ثــمّ إنّ مــا يجــري داخــل المجتمــع المدنــي وفــي الجمعيــات النســوية غيــر منفصــل عمّــا 
يحــدث فــي المجتمــع التونســي ككلّ. وهــذا يعنــي أنّنــا نواجــه أزمــة مركّبــة قــد لا تجعلنــا 
قادرات/يــن علــى التفاعــل مــع خصوصيــة المنــاخ العــام السياســيّ » الســائد مــا بعــد 25 

ــة 2021 مــن موقــع المســؤولية المواطنية/الديمقراطية/النســويّة. جويلي

ونعثــر فــي حديــث المشــاركات عــن العوائــق مــا لــه صلــة ب‹المفقــود‹، أي مــا الــذي ينقص حتــى تتحوّل 
هــذه الأماكــن إلــى أماكــن نســويّة ملبيّــة لحاجــات الناشــطات، ومعبّــرة عــن أحلامهــن وطموحاتهــن 
وكذلــك مــا لــه علاقــة ب‹‹المنشــود‹‹ إذ تتمثّــل فئــة مــن المشــاركات الأمكنــة النســوية علــى أنّهــا 
فضــاءات لاكتســاب الوعــي النســوي واكتشــاف الــذات وبنــاء علاقــات متنوّعــة وتطويــر المهــارات 
والخبــرات وتحييــن المعــارف. وهــذه الأمكنــة تُشــكّل الإطــار الملائــم لعــرض القضايــا ومنقاشــة 
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اللامســاواة  واللاعدالــة وتحليــل  إلــى  المؤديــة  السياســات  لمناهضــة  الخطــط والاســتراتيجيات 
تشــابك بنــى الاضطهــاد. 

ويدفــع هــذا التصــوّر الناشــطات إلــى ممارســة الرقابــة ثــمّ التعبيــر عــن مخاوفهــن مــن تحــوّل الأمكنــة 
والتنــازع  الأيديولوجيــة  والصراعــات  والتوتــر  و‹‹الحــارة‹‹  الحــادّة،  النقاشــات  أماكــن  إلــى  النســوية 
حــول التوجهــات والاســتراتيجيات والمشــاريع المموّلــة... وتــزداد المخــاوف عندمــا تلــوح ممارســات 
وخطابــات لا تمُــت بصلــة إلــى المبــادئ والثوابــت النســويّة والقيــم، وتظهــر ســلوكيات تتعــارض تمامــا 
مــع الشــعارات التــي ترفعهــا النســويات ومــع الأهــداف التــي تعمــل عليهــا الجمعيــات النســويّة. 
وهــو أمــر يعرقــل، فــي نظرهــن، مســيرة تطــوّر العمــل النســويّ، ويــؤدّى إلــى هجــرة بعــض الناشــطات 

إلــى فضــاءات أخــرى أو انســحابهن مــن الحضــور والنشــاط. 

وقــد تُفسّــر المخــاوف التــي تنتــاب الناشــطات عنــد نشــوب التوتــرات وتذمرهــن مــن الصراعــات 
بالتصميــم  علــى القطــع مــع الصــور النمطيــة التــي تلــحّ علــى وصــم النســاء لأنّهــنّ غيــر قــادرات علــى 
العمــل معــا بحكــم »أســطورة كــره المــرأة للمــرأة«. وقــد تعبّــر هــذه الخشــية عــن الحاجــة الماسّــة إلى 
مــكان آمــن تتجلّــى فيــه الأخواتيــه والاحتــواء والتعبيــر عــن التعاطــف والمحبّــة والمــوّدة وغيرهــا مــن 

الأحاســيس المفتقــرة فــي عالــم تســوده الفردانيــة وتضعــف فيــه الروابــط العائليــة. 

ولاحظنــا، فــي ›الحكــم‹ علــى هــذه الأمكنــة مــدى إلحــاح عــدد مــن المشــاركات علــى أنّهــا لا »تشــبهُهن‹ 
أو لــم تعــد تعبّــر عنهــنّ وليســت ›‹آمنــة‹‹ بــل هــي أماكــن مضــرّة بالصحّــة النفســية ولا تتحقّــق فيهــا 
»الاســتضافة »علــى حــدّ قــول ليفنــاس Emmanuel Levinas إذ تُمــارس فيهــا علاقــات القــوّة والنفــاق 

والريــاء الاجتماعــي وبذلــك فقــدت صفــة ›الملجــأ‹ و‹الحضــن الدافــئ‹...
غيــر أنّ تقييــم أثــر الخلافــات والصراعــات علــى الأمكنــة النســويّة ليــس محــلّ إجمــاع. فهو فــي نظر فئة 
أخــرى مــن المشــاركات علامــة علــى وجــود ممارســات ديمقراطيــة، وحجّــة علــى التعدديــة والتنــوّع فــي 
المواقــف والآراء. فلــو كانــت طريقــة التســيير تســلطية لمــا أمكــن الإعــلان عــن هــذه الآرء والمواقــف 
النقديــة. ولكــن هــل يكــون إصــرار المناضــلات علــى أنّ الخلافــات لا تمثّــل عائقــا كبيــرا وأنّهــا »علامــة 
صحيــة« وتماديهــن فــي التقليــل مــن شــأن العنــف الــذي تمارســه الناشــطات شــكلا مــن أشــكال 
الهــروب مــن مواجهــة مــا آل إليــه الأمــر، والاســتمرار فــي حالــة الإنــكار: إنــكار ســوء التصــرّف وتغليــب 

المصلحــة الخاصّــة علــى العامــة... ؟

ويتوجــب هنــا التمييــز بيــن الخلافــات الشــخصية، التــي تُفسّــر مــن خــلال علــم النفــس الســلوكي 
ــة. إذ  ــة والفكري ــة وبيــن الخلافــات النظري والتحليــل النفــس –الاجتماعــي،... أو الخلافــات الأيديولوجي
أثبتــت الدراســات أنّ الصراعــات قــد تكــون إيجابيــة ومنتجــة لأنّهــا تســاعدنا على اكتشــاف ذواتنا وتَبيُّن 
قــدرات الأخريــات علــى التفكيــر فــي المســتقبل. وأكّــدت الدراســات التاريخيــة للحــركات النســويّة فــي 
العالــم علــى اختــلاف مشــاربها، وجــود خلافــات جوهريــة عكســت تبايــن المواقــف مــن قضايــا مختلفــة 
كالعمــل الجنســي وحقــوق المثليــات والعابــرات والســوداوت وغيرهــا دون أن ننســى الصراعــات 
ــة الكبيــرة بيــن النســوية الســوداء والنســوية البيضــاء وحتــى داخــل التيــارات نفســها. ونعثــر  الفكري
أيضــا علــى خلافــات حــادّة بيــن المنظّــرات نذكــر علــى ســبيل المثــال الخــلاف بيــن النســوية الكونيــة( 
التــي دعــت إليهــا ســيمون دي بوفــوار) والنســوية الجوهرانيــة، ومــع ذلــك بقــي الفكــر النســويّ حاضــرا 

بقــوّة ومؤثــرا فــي كلّ الأجيــال.

إنّ امتــلاك النســاء الصــوت بعــد قــرون مــن التصميــت، وانبعــاث الضجيــج مــن قاعــات النقــاش، 
القائــم علــى  التفاعــل  إلــى  الحكــي  النســاء مــن  انتقــال  أنّــه مؤشــر علــى  يُفهــم فــي تقديرنــا، علــى 
الاســتدلال والمحاججــة والإقنــاع... وهــي كلّهــا مهــارات اكتُســبت عندمــا تحوّلــت النســاء إلــى ذوات 
فاعلــة ومواطنــات موجــودات بالقــوّة فــي الفضــاء العــامّ Agora الــذي أراد الفكــر الذكــوري أن يعتبــره 
فضــاء خاصّــا بالرجــال ومعبّــرا عــن التدبيــر السياســي المعيــاري. ومــن هــذا المنطلــق نعتبــر أنّ الغايــة 
مــن النقــاش والحــوار داخــل الأمكنــة النســوية ليســت تحقيــق الإجمــاع بــل تعلّــم طرائــق التفــاوض 
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الظواهــر  تحليــل  علــى  والتــدرّب  ذلــك،  الأمــر  يقتضــي  عندمــا  التنــازلات  تقديــم  وكيفيــة  والاقنــاع 
والنصــوص والإحصائيــات بعمــق قبــل اتّخــاذ القــرار. ولا يمكــن لهــذه الغايــة أن تتحقّــق دون تشــريك 
أغلــب الشــابّات والنســاء فــي هــذا التمريــن و«منــح الصــوت لمــن لا صــوت لهــنّ‹‹ وحســن الإصغــاء 
إلــى صاحبــات التجــارب المغايــرة والآراء المختلفــة، وفتــح المــكان النســوّي ليكــون فضــاء لممارســة 

ــات.    الحري

لقــد أشــارت المشــاركات فــي غضــون حديثهــن عــن العراقيــل، إلــى مجموعــة مــن الآراء المعبّــرة، 
ووضــع  التخطيــط  وإحــكام  النضالــي  الحــسّ  كاســتعادة  والمتوقّــع  المنشــود  عــن  نظرنــا،  فــي 
الاســتراتيجيات واحتــرام التعدديــة والــرأي المخالــف وابتــكار أدوات التحليــل وغيرهــا. ولــذا بــدا لنــا مــن 
المفيــد طــرح ســؤال اعتبرنــاه أساســيا لارتباطــه باستشــراف المســتقبل: مــا هــي مواصفــات الأماكن 

ــر بالفعــل، عــن تصوّراتهــن وطموحاتهــن؟ ــى إنشــائها  لتعبّ ــة التــي تتــوق المشــاركات إل البديل

-6أمكنة نسويّة بديلة وطموحات مشتركة
مــا دامــت الأمكنــة النســوية المتاحــة لا ترضــي أغلــب المشــاركات لا مــن حيــث عددهــا أو نوعيّــة 
الوظائــف التــي تنهــض بهــا أو طرائــق العمــل الســائدة فيهــا أو ســلوكيات الناشــطات المنتميــات 
إليهــا، فقــد كان لابــدّ مــن البحــث عــن تصــوّرات جديــدة تجعــل هــذه الأمكنــة أكثــر تعبيــرا عــن النســاء 
وملبيّــة لاحتياجاتهــن. وكان لا بــدّ أيضــا أن نختــم الدراســة ب«إيقــاع إيجابــيّ« يبــثّ فينــا الأمــل فــي 

ــاط. ــه اليــأس والإحب ســياق طغــى في
والواقــع أنّــه ليــس بوســع الناشــطات علــى اختــلاف انتماءاتهن، أن يمتنعن عــن التعبير عن أحلامهن 
وطموحاتهــن حتــى فــي أحلــك اللحظــات ذلــك أنّهــن اختــرن المقاومــة والصمــود والمواجهــة عــن 
ــاس‹ فــي ›أن يتحقّــق التغييــر وفــك الارتهــان بالمــوروث  اقتنــاع. ومــن هــذا المنطلــق تأمــل ›كوثرعبّ
واتخــاذ مســافة نقديــة صادقــة لا توظــف أيديولوجيــا أو سياســيا‹ ولبلــوغ الغايــة لابــد مــن ›‹الخــروج 
ــا مواجهــة مشــاكلنا بــكلّ شــجاعة وتصحيــح  مــن منطقــة اللاأمــان وثقافــة الخــوف حتــى يتســنّى لن
المســار‹ وتشــاطر ›زينــب الشــارني ›عبّــاس‹ هــذا الــرأي فتــرى أنّه«يمكــن التعويــل علــى الشــخصيات 
ــى أن  ــدودي‹ فإنّهــا تطمــح إل ــا ›رحمــة عي ــة صادقــة‹‹. أمّ ــم رؤي ــة لتقدي ــة خــارج الأطــر التقليدي الفاعل
تتمكّــن الديناميكيــة النســوية مــن وضــع تصــوّر »تولــى فيــه الأهميــة إلــى القــرب مــن النســاء فــي 
جميــع الجهــات، وأن تكــون لهــا القــدرة علــى تغييــر العقليــات والإفــادة مــن المعــارف المبثوثــة لــدى 
الجمعيــات‹‹ ويجــب أن تكــون للجمعيــات كذلــك »القــدرة علــى المحافظــة علــى اســتقلاليتها«. ونظرا 
إلــى تحيّــز الــدول ›العظمــى ضــدّ الفلســطينيين /ات فإنّــه »لابــدّ مــن إعــادة التفكيــر فــي المموّليــن 

والتركيــز علــى النســوية الإقليميــة«.

ــى الفضــاءات المفتوحــة  ــوق وتتعطّــش إل ــر عــن آمالهــا إذ تت ــر‹ عــن التعبي ــى ›خوخــة ماكوي ولا تتوان
والتشــاركية حيــث يتجلّى«الوعــي بوجــود الآخريــن والتمــرّن علــى وضعية الإنصات واقتســام المســاحة 
لا افتكاكهــا، والاقتنــاع بــأنّ الحــراك النضالــي لا يحتــاج إلــى مثــل هــذه الصراعــات‹‹ وتُضيــف متســائلة: 
»لـِـم لا تحســم النزاعــات وتنتهــي مرحلــة الحــرب البــاردة ؟« أطمح في أن يتمخّــض عن هذه الصراعات 
مــا يمكّــن الحــركات مــن بنــاء ذاتهــا كقــوّة وطاقــة لا أن تفكّــر كلّ جمعيّــة فــي أن تبنــي نفســها بمعــزل 

عــن الأخــرى. فالصراعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت مغذيّــة وبنّــاءة«.

ــم أفضــل الخدمــات  ــات مــن تقدي ــن الجمعي ــذي يُمكّ ــل ال ــرح البدي ــل تقت ــا‹ بالانتقــاد ب ولا تكتفــي ›ريت
للنساء، ويتمثّل في” انا نستخدمو أدوات اتصاليه قادره توصل للناس مهما كانت بلاصتهم، وانك 
اليــوم تحــط صاحبــات الحــق فــي الصــف الاول...خليهــم يحكيــوا. يعرفــوا يحكــي ويحكيــوا عليه(قطــاع 
النســيج) بالباهــي، ويعرفــوا احتياجاتهــم قــد قــد. وينجــم يكــون احتيــاج بســيط ومــا يخطــرش علــى بــال 
النــاس اللــي قاعــده تقــرر اليــوم فــي بلاصتهــم. تمثيليــه النســاء فــي مختلــف فــي القطاعــات ضروريــه 
لســن مشــاريع. تــو راو مــا فمــاش نــاس تعــرف تكتــب قانــون ونــاس مــا تعرفــش راهــو القانــون هــو 
الاحتيــاج اللــي نصوغــه انــا وانــت وغيرنــا وغيرنــا. ..اعطــي المجــال وحضــر مقــرات قريبــه نقربــوا فيهــا 
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الخدمــات ويصيــر تبــادل تجــارب اقــرب وخيــر برشــا مــن انــي نقعــد فــي بلاصــه ونقــدم مطالــب مــا 
حاجتهمــش بهــا.«

 وفــي مقابــل طــرح القضايــا والخــوض فــي النقــاش الداخلــي فــي الأمكنــة المغلقــة تقتــرح ›ريتــا‹ 
عقــد مجالــس لعمــوم النســاء والانطــلاق منهــا لفتــح الحــوار والتفاعــل.‹‹ فالحمامــات والحجامــات 
ولحظــات تقطيــع الحلالــم راهــي مجلــس نســاء. ولحظــات تفكيــر راهــو قيــد التفكيــر مــش فعــل 
لازمــك يكــون عنــدك بــاك ســبعه بــاش تنجــم تعملــوا ولازم قريــت قريبــه للعاصمــه. راهــو يتعمــل 
خاطــر فمــا نســاء القــرب منهــم مهــمّ. ثــم احتياجــات لمّتهــم وتصــور لمّهــم. التعاونيــه اللــي تتخلــق 
ــات  ــو المشــاريع والافــكار ينبغــي ان تخــرج مــن صاحب ــم فإن بالنســاه راهــي تصــور مجتمعــي ومــن ث

الحــق«.

ولمّــا كانــت النشــاطات التــي تُعقــد فــي مقــرّات الجمعيــات النســوية لا تكترث بأهميّة متابعة النســاء 
›العاديــات‹ لهــذه النقاشــات ومشــاركتهن فيهــا فــإنّ الناشــطات بــادرن بإنشــاء فضــاءات خاصّــة 
ــاء  ــم القــراءات ومناقشــة الأفــلام ومشــاركة التجــارب والنقــاش وحــلّ بعــض المشــاكل. وبن لتقدي
علــى ذلــك تعتــرف عــدد مــن الناشــطات خــارج الأطــر الرســمية، بصعوبــات العمــل فــأن تكــون الواحــدة 
نســوية مســتقلة معنــاه أنّهــا تفتقــر للمظلّــة التــي تســمح لهــا بتنظيــم أنشــطة وأن تســتمتع 

بالحمايــة القانونيــة والدعــم. 

ولكــن مــن الناشــطات مــن تعتبــر أنّ موقعهــن كنســويات مســتقلات هــو الــذي يمنحهــن حريّــة أكبــر، 
وقــدرة علــى ابتــكار مبــادرات وعــرض طرائــق عمــل مختلفــة عــن الســائد. وانطلاقــا مــن هــذا التصــوّر 
كان التفكيــر فــي تأســيس اطــر جديــدة. تقــول ›ريتــا‹ فــي هــذا الصــدد متحدّثــة عــن تجربتهــا فــي إنشــاء 
مــكان بديــل:‹‹ هــاو مــا يرجعــش بالنظــر للاطــر النســويه وخلقنــا فيــه نــاس تفكــر ومتصالحــه وموجــات 
متــاع النســويه. يعنــي مــش ضــروري أن الاطــر لوحدهــا هــي اللــي تخلــق لــك الفضــاءات هــذه. يزينــا مــن 

الموائــد المســتديره والنــدوات. خلــي النــاس تتفاعــل. اســتهدفوا نــاس اخريــن.« 

ينــدرج هــذا المقتــرح فــي تصــوّر مختلــف عــن الســائد يشــمل مختلــف الأمكنــة التــي يُعهــد لهــا بنشــر 
برامجهــن وصياغــة  الفاعــلات تغييــر  إذ يتعيّــن علــى مختلــف  الحقــوق الإنســانية للنســاء  ثقافــة 

أنشــطتهن بطرائــق تقطــع مــع المتعــارف عليــه ومــع التصــوّر التقليــدي والمــكان ›المغلــق‹. 

ومــن طموحــات الناشــطات حســب ›فــرح المسعودي‹86«اســتبدال الزعامة بفكرة الفريق المشــترك 
الــذي يعمــل لصالــح المصلحــة العامّــة. هنــاك متعــة مشــتركة فــي أن نفكّــر معــا ونشــتغل وننتقــد 
معــا فــي كنــف الاحتــرام الثنائي.«وترنــو ›جليلــة بــن ناصــر‹ إلــى وجــود »مزيــد مــن الانفتــاح علــى الاختــلاف 
ومناقشــة قائمــة علــى حريــة التعبيــر، وفضــاء مفتــوح قــادر علــى بنــاء معرفــة دون الارتــكاز الكلــي علــى 
ســلطة التمويــل ومــا تفرضــه أحيانــا مــن أوامــر.« وتتفــق كلّ مــن ›ســيرين‹ و‹انتصــار قصــارة‹87 علــى 
أهميّــة »بنــاء معرفــة ذات صلــة بالواقــع« و«ضــرورة انتــاج دراســات وبحــوث تســلّط الضــوء علــى 
النســويذة الرقميــة باللغــة العربيــة وتأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــور الحاصــل فــي مســتوى الممارســات. 
نعــم هنــاك رغبــة فــي المزيــد مــن حريــة التعبيــر بخصــوص القضايــا الحقوقيــة مع التركيــز على قصص 

النجــاح والتجــارب الايجابيــة‹‹.

أمّــا ›مهــا عبــد الحميــد‹ فتُثيــر مشــكلة ›الإنتــاج النســويّ المحلــي« تقــول: »معضلتنــا فــي المفاهيــم 
نقــوم  ولذلــك  المحلــي  البحــث  تقاليــد  نملــك  لا  فنحــن  الســوداء.  بالنســوية  والتأثّــر  المســتوردة 
بالاســقاطات. وهنــا حُــقّ التســاؤل: كيــف يمكــن لنــا إنتــاج معرفــة محليــة مــن منطلــق تجربــة محليــة؟ 
هــذا هــو التحــدّي الفعلــيّ. » ومادامــت« النســويّة لــم تنطلــق مــن المعرفــة الذاتيــة ومــن الوعــي 
بتجــارب النســاء فــي البيئــة المحليــة ومــن اســتحضار تجــارب النســاء والكتابــة فــإنّ خطــاب النســويات 

86  لقاء المجموعة البؤرية الأولى نادي الجندر  بتاريخ 18 نوفمبر2023
87  ناشطة شاركت في المجموعة البؤرية عدد 2 الخاصة بالنشاطات في الفضاء الرقمي. عقدت عن بعد  بتاريخ 28 نوفمبر 2023.
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ســيظلّ متناقضــا«. 

وتطــرح ›خوخــة ماكويــر › مشــكلة تتصــل بالتعــاون بيــن مختلــف الجمعيــات والأطــر المعرفيــة مــن 
ــي علــى  ــاء معرفــة مشــتركة. تقــول: »تتجــه الفضــاءات النســوية نحــو تحقيــق الاكتفــاء الذات أجــل بن
مســتوى المعرفــة والممارســات فــلا وجــود للتشــاركية فــي بنــاء المعرفــة.« وعلــى هــذا الأســاس 

ــر متنوّعــة. فــإنّ المنشــود هــو إنجــاز بحــوث مشــتركة والتــدربّ علــى العمــل الجماعــيّ وفــق مناظي
وتشــرح ›هيفــاء ذويــب‹ علاقــات الارتهــان للغــرب وللمركزيــة الأوروبيــة التــي ينطلــق منهــا أغلــب 
المموليــن فيهيمنــون علــى الشــعوب ويفرضــون بقــوّة المــال الأجنــدا النســائية الخاصّة بهــم، والحال 
أنّ الناشــطات يمتلكــن معرفــة مهمّــة. تقــول: »هومــا مــا يمتلكــوش الســياق متاعــي... مايمتلكــوش 
ســرديتي، تجاربــي ميدانــي... وبــاش نتحــرروا منهــم .. نمتلكــوا خطابنــا ومعرفتنــا .. خصوصــا المعرفــة، 
لــي مايمتلكــش المعرفــة ماهــوش حــرّ... والمعرفــة النســوية لازم تكــون حــرّة خارجــة مــن ســياقاتنا 
ومــن ســردياتنا مــن المنطــق الاســتعماري الأبيــض ومــن المنظومــة الرأســماليّة ... مــن الأبويّــة 

والذكوريــة... المركبــة والمتعاقبــة... تحــارب بالمعرفــة. » 

إنّ امتعــاض فئــة مــن المشــاركات مــن نوعيّــة البحــوث والدراســات التــي انجــزت وفقهــنّ، تحــت 
الضغــط، والإمــلاءات الدوليــة، وموقفهــن مــن الدولــة التــي لا تمــوّل الجمعيّــات النســويّة فتجعلهــن 
ــا نتســاءل: إلــى أي مــدى كانــت الأمكنــة النســوية مشــجّعة علــى  »تحــت« ســلطة المموليــن يجعلن
ــمّ  مــا هــي الطرائــق الجديــدة  ــروز كفــاءات جديــدة قــادرة علــى إنتــاج نســويّ بعدســات مختلفــة ؟ ث ب
التــي تقترحهــا الناشــطات لانتــزاع مكانــة فــي مجــال بنــاء المعرفــة النســويّة فــي  الفضــاء المغاربــي 

ــيّ عمومــا؟  والفضــاء العرب
فباســتثناء مجموعــة قليلــة مــن الناشــطات اللواتــي خضــن تجربــة الكتابــة المغايــرة وحاولــن كســر 
القيــود المفروضــة علــى الكلمــة الحــرّة لا يُعــدّ هــذا الموضــوع مطمحــا رئيســا لــدى الناشــطات 
والنســاء. ونرجّــح أنّ الســبب يعــود إلــى اختــلاف آليــات المقاومــة مــن جيــل إلــى آخــر وعلاقــة النســاء 
بالكتابــة إذ أنّ مــا يســتهوي أغلــب الشــابّات هــو النضــال فــي الشــارع: صراخــا وغنــاء وهتافــات وإعلانــا 

عــن الغضــب ...إنّهــا أجســاد تتحــرّر مــن القيــود والأغــلال فتتحــوّل إلــى أداة للنضــال.

ــي النســوي،  ــرؤى والتصــورات  فــإنّ أغلــب المشــاركات متمسّــكات بالبعــد النضال ورغــم اختــلاف ال
وبأهميّــة توفيــر أمكنــة أخــرى للنقــاش والعمــل معــا، ســيما فــي هــذا الســياق الاجتماعي-السياســي 
المفصلي إذ تقرّ أغلب المشــاركات بأنّ تباين مواقف النســويات من منعرج 25 جويلية 2021 بســبب 
هيمنــة الأيدولوجــي السياســي علــى النضــال أدّى إلــى تشــظي الحركــة النســويّة وهــدر الوقــت والطاقة 
فــي النقاشــات الأيدولوجيــة علــى حســاب المراكمــة والترميــم. ولاشــكّ فــي أنّ وعــي المناضــلات بأنّنــا 

إزاء ›هــدم مــا تــم بنــاؤه‹‹ أصبــح محبطــا علــى حــدّ قــول ›ســعيدة قــراش‹.  

 وبنــاء علــى قــراءة هــذا الواقــع وضعــت الناشــطات مجموعــة مــن الشــروط التــي مــن شــأنها أن 
تُغيّــر ملامــح  الحركــة النســويّة لعــلّ أهمّهــا أن تتفــق العضــوات علــى تغييــر أنمــاط التفكيــر وطرائــق 
العمــل حتــى تبــدو أكثــر التزامــا بالنفــس النضالــي. ولــن يتســنّى إنجــاز هــذا التغييــر الراديكالــي إلّا بتغييــر 
 ،safe&brave ــن‹ 88‹فضــاء ــال شــرف الدي ــا للمــكان النســويّ الــذي يجــب أن يكــون حســب ›فري رؤيتن
للنســاء وبنظــرة نســوية وفيــه تكــون sisterhood بيــن جميــع النســاء عامــلا مهمّــا للنجــاح‹‹ وتوظّــف 
فيــه أدوات نضــال وتفكيــر جديــدة.‹‹ وبالإضافــة إلــى مــا ســبق تتمنّــى ›فريــال شــرف الديــن › أن تكــون 
الناشــطات في مســتوى المســؤولية حتى لا »يتمّ توريث الأجيال القادمة الخصومات والممارســات 

الســلبية ›‹.  

وتعتــرف عــدد مــن المشــاركات بــأنّ المســار يتطلّــب مــدّة زمنيــة طويلــة تقــول ›آمــال العربــاوي:‹ إنّ 
»الأمكنــة النســويّة تحتــاج إلــى ســنوات طويلــة حتــى تتحــوّل إلــى فضــاءات آمنــة. نحتــاج إلــى تكويــن 
حتــى نتخلّــص مــن المنافســات ونحتــاج إلــى تضامــن«. ولذلــك فإنّهــا تعــوّل علــى »الأجيــال الجديــدة 

88  اللقاء الرابع مع ›الديناميكية النسويّة‹(جمعية أصوات نساء وجمعية كلام و...)
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حتــى تأخــذ المشــعل وتقــود الديناميكيــة النســوية«. 

جمــاع القــول : لقــد تعمّدنــا إيــراد كلّ هــذه الشــواهد المعبّــرة عــن أحــلام وطموحــات وتصــوّرات 
المشــاركات، وخاصّــة الشــابّات حتّــى نكــون فــي وضــع التقبّــل ومحاولة الفهم. ولاحظنــا أنّ هذه الآراء 
تتضمّن »خارطة عمل‹ أو خطة مستقبلية ليس بإمكاننا التكهّن بمدى جاهزيّة الجمعيات النسوية 
لتطبيــق جــزء منهــا ســيما وأنّهــا عرضــت البدائــل. وقــد اســتوقفتنا مواصفــات الأمكنــة النســويّة 
المنشــودة ( بصيغــة الجمع).فهــي »مفتوحــة« و««منفتحــة علــى بعضهــا البعض«و«متنوّعــة« 
و«تشــاركيّة« و«آمنــة‹‹ و‹‹منتجــة‹‹ و‹‹متجــدّدة‹‹ وتضــجّ بالحيويّــة والحمــاس والجــرأة ...إنّهــا الحيــاة 

فــي تجلياتهــا الصاخبــة. 

وبقطــع النظرعــن اختــلاف أشــكال تمثّــل الأمكنــة النســوية الحاليــة، وتنــوّع تصــورات الأمكنــة البديلــة 
ــراء المقترحــات المقدّمــة بشــأن  ــة الأفــكار وث والمنشــودة فإنّنــا نــرى فــي الاختــلاف مــا يثبــت تعدديّ
مســتقبل النضــال النســويّ والأمكنــة المرتبطــة بــه، وهــي تصــورات تتجــاوز حــدود التســييج التقليــدي 
وفــق الجنــدر والســنّ والطبقــة والهويــة و...، حتــى وإن كان الظاهــر يوحــي بعكــس ذلــك. فالحــسّ 
النضالــي يجعلنــا بالضــرورة نحلــم بمجتمــع مســاواتي مُؤنســن تســود فيــه الحرّيــة والعدالــة والكرامــة 
و... ويتــم فيــه ›‹تجذيــر الممارســة التشــاركية والاســتثمار فــي التجــارب الســابقة والإقــرار بأهميّــة 

المراكمــة‹‹ علــى حــدّ قــول ›ســعيدة قــرّاش‹.

وتحذّرنــا ›درّة محفــوظ ›و‹نبيلــة حمــزة‹ و‹حفيظــة شــقير‹ و‹فريــال شــرف الديــن‹، و‹ســارّة بــن ســعيد‹ 
و‹رحمــة عيــدودي‹ وأخريــات مــن الانخــراط فــي ســردية »جلــد الــذات« إذ يتعيّــن علينــا كنســويات أن لا 
نحمّــل أنفســنا أكثــر مــن طاقتهــا وأن نقنــع الآخريــن بــأنّ مســألة حقــوق النســاء معقّــدة وهيكليــة 
ــا اليــوم إلّا  ــار لن ــه‹‹لا خي ــح هــؤلاء الناشــطات/المناضلات علــى أنّ ــة والوســطاء. وتلّ ومرتبطــة بالدول
التوحّــد« و«ضــرورة التفافنــا حــول أنفســنا كمنظّمــات‹‹ وأنّ ســياق 25 جويليــة 2021 بــات يفــرض 
علينــا ›توحيــد الرؤيــة السياســية‹ و«وضــع معاييــر« لاســتكمال بنــاء الفضــاء النســويّ الــذي تأســس 

بعــد هــذا التاريــخ المفصلــي مــن خــلال« الديناميكيــة النســوية«. 

وفــي الســياق نفســه توضّــح ›هيفــاء ذويــب‹ تصوّرهــا. تقــول: »مالازمــش نحطــوا الحمــل الــكل علــى 
الفضــاءات النســوية وحدهــا، لأنّهــا هــي زادة علاهــا حمــل كبيــر.. أنــا نحــط مســؤوليّة مشــتركة... فــي 
علاقــة ب synergie بيــن مختلــف هــذه الفضــاءات ومجموعــة التدخليــن والمتفاعليــن....  الدولــة 
والإعــلام الفضــاء العــام...... بالنســبا لــي ..... c’est un fardeau  كبيــر.. وهــذا رينــاه فــي قضيّــة رفقــة 

الشــارني فــي أنــا زادة... فــي برشــة أحــداث«. 

ولئــن كان الصــراع مــن قبــل، مــن أجــل مرئيــة الجمعيــات وبــروز القياديــات وانتــزاع الاعتراف والشــرعية 
(التاريخيــة ، الثورية...)فــإنّ المرحلــة التاريخيــة التــي نمــرّ بهــا تقتضــي منّــا جميعــا، كلّ مــن موقعهــا، 
أن نتشــارك الخبــرات والتجــارب والمعــارف والممارســات الفضلــى مــن موقــع التكامــل والتنافــس 
ــر‹ منتقــدة ›حــب البــروز  ــا واحــد‹‹. تقــول ›خوخــة ماكوي ــأنّ ›‹عدون الشــريف، والتضامــن...وأن نقتنــع ب
والســيطرة‹:«هي ممارســات غيــر إيتيقيــة إذ لا يمكــن أن نتطــوّر ونحــن نتصــارع مــن أجــل افتــكاك 

المســاحة بــدل أن نقتســم المســاحة، وأن نمــارس الاســتبعاد والإقصــاء بــدل العمــل معــا.‹‹
النســويّة تشــكّل  والممارســات  النســويّ  ›‹الفكــر  أنّ  اعتبــرت  حيــن  الشــارني‹  ›زينــب  مــع  ونتفــق 
أرضيــة اجتماعيــة ثابتــة منــذ مــا قبــل الاســتقلال ومنــذ النهضــة العربيــة وهــي تمثّــل أرضيــة إذ يجــب 
ــاج القــدرة علــى المقاومــة.« زد  أن تجــد كلّ واحــدة منّــا فــي ذاتهــا مــا يجعلهــا قــادرة علــى إعــادة إنت
أنّ النســويّة اســتطاعت تحقيــق »رأس مــال هــامّ وإرســاء مجموعــة مــن المكاســب  علــى ذلــك 
والبحــوث والدراســات، وعليهــا اليــوم إعــادة النظــر فــي هــذا الإرث والمضاميــن والانجــازات المعرفيــة 
والخطابــات حتــى لا يُعــاد إنتــاج الأزمــات والمــآزق. إنّ العمــل يرتكــز علــى الداخــل إذ لنــا القــدرة علــى بنــاء 
ذات صامــدة. والتعويــل علــى الأنثــوي كمــا يقــول الحــدّاد، هــو الســبيل لتجــاوز المــآزق. كمــا أنّ العمــل 

الجماعــي الــذي يطــرح الاشــكاليات وتــذوب فيــه الأنــوات كفيــل بتحقيــق المــراد.«
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III -الاستنتاجات الكبرى
كان مــدار الدراســة علــى‹‹ الأمكنــة النســوية ومــدى تأثيرهــا فــي نشــر ثقافــة المســاواة‹‹، ومــن هــذا 
المنطلــق تعيّــن طــرح ســؤال يخــصّ تعريــف النســوية، لاســيما وأنّهــا تتواتــر فــي حديــث أغلــب 
المشــاركات وأضحــت اليــوم فــي طــور المراجعــة. ونحــن إذ نطــرح هــذا الســؤال إنّمــا نســترجع مــا 
نــادت بــه ›إلهــام المرزوقــي‹ حيــن قالــت:« مــن المواضيــع الجديــرة بــأن تطــرح علــى طاولــة النقــاش: 

تعريــف نظــري وواضــح وشــموليّ لمفهــوم النســويّة«.89 

وتبيّــن لنــا أنّ النســوية تُفهــم لــدى أغلبهــن، علــى أنّهــا ممارســة تطبيقيــة وفعــل فــي الواقــع، أي 
نســويّة الفعــل (un féminisme d’action)، وهــي ذات أهــداف منهــا: تحصيــل المعرفــة مــن خــلال 
التجربــة واكتســاب مهــارات الحــوار والاســتدلال والإقنــاع والتفــاوض، وتقديــم التنــازلات فــي اللحظــة 
المناســبة، وصياغــة البرامــج والمشــاريع والقــدرة علــى  التخطيــط والأغــدارة والتســيير والحوكمــة 

ــر.  والتغيي

ولكــن إلــى أي مــدى يمكــن الفصــل بيــن الجانــب النظــري والجانــب العملــي؟ وهــل أنّ الفجــوة القائمــة 
بيــن القــول والممارســة هــي التــي جعلــت مفهــوم النســويّة ينحو منحــى الارتباط بالممارســة اليومية؟ 
ــزا كبيــرا مــن اهتمــام المشــاركات علــى حســاب  ــمَ احتلــت النقاشــات حــول العمــل الميدانــي حيّ ــمّ لِ ث
الطروحــات الفكريــة والنقــاش حــول بعــض المصطلحــات والمفاهيــم واتجاهــات البحــث النســوي؟ 
فهــل للأمــر صلــة بتأثيــر الميديــا الاجتماعيــة فــي نمــط الحيــاة إذ لــم يعــد الفــرد يتحلّــى بطــول النفــس 
ولا صبــر لــه علــى قــراءة المقــالات الطويلــة والمعمّقــة وذات الحمولــة الفكريــة المعقّــدة؟ أم أنّ 
الأمــر يُفسّــر فــي ضــوء المعطــى الاقتصــادي وارتفــاع ثمــن الكتــاب وأحيانــا عــدم توفّــره فــي الســوق 

وتأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة علــى ترتيــب الأولويــات والاحتياجــات؟ 
89  إلهام مرزوقي، مرجع مذكور، ص29.
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ويمكــن فــي هــذا الاطــار رصــد تبعــات برامــج التعليــم التــي لــم تســاهم بالقــدر الكافــي، فــي بنــاء 
معرفــة مســاواتية تحظــى فيهــا النســاء فــي العلــوم السياســية والقانونيــة والتكنولوجيــا والهندســة 
والجغرافيــا والتاريــخ وغيرهــا مــن المجــالات بمكانــة تحقّــق مرئيتهــن وتكشــف عــن مســاهمتهن فــي 
بنــاء المعرفة.ُيضــاف إلــى ذلــك غيــاب البرامــج الثقافيّــة التــي كان بإمكانهــا أن تنهــض بــدور هــامّ فــي 

مســتوى تعميــم المعرفــة النســويّة وقضايــا الفكــر النســويّ وغيرهــا.

ــة وتصــورات ينبــع  ــاره فلســفة ورؤي ــأنّ الفكــر النســويّ باعتب ــر ب ــارات الســابقة نُذكّ ــكلّ هــذه الاعتب ل
مــن خبــرات النســاء الفكريــة والثقافيــة تجــاه موضوعــات وقضايــا ومشــكلات فكريــة واجتماعيــة 
وسياســية وثقافيــة، ومعنــى هــذا أنّ التنظيــر مرتبــط بالواقــع، وأنّ كلّ جهــد عملــي هــو فــي تفاعــل 
عضــوي مــع الجانــب النظــري. ونذهــب إلــى أنّنــا بحاجــة إلــى كلّ النســويات(Les féminismes): نســوية 
الميــدان، ونســوية التفكيــر ونســوية الأكاديميــا ونســوية  النضــال السياســي...فهي التــي تحفّزنــا علــى 

المضــي قدمــا.

وعــلاوة علــى اختــزال النســويّة فــي الجانــب العملــيّ، ربّمــا للحاجــة إلــى تنــاول القضايــا الشــائكة واتّخــاد 
مواقــف منهــا تســتدعي ســرعة الــردّ، لاحظنــا أنّ أغلــب المشــاركات لا يكترثــن بتحديــد التيــار النســوي 
الــذي تتبنّــاه كلّ واحــدة منهــنّ، ونــادرا مــا تتموقــع هــؤلاء ضمــن تيّــار مــن التيــارات المعروفــة كالتيّــار 
النســوي الحداثــي أو النســوية مــا بعــد الحداثيــة وغيرهــا، باســتثناء ›زينــب الشــارني‹ التــي عرّفــت 
نفســها بأنّهــا نســوية اشــتراكية أو بعــض الناشــطات اللواتــي عرّفــن أنفســهن بأنّهــن نســويات 
تقاطعيــات. أمّــا الإشــارة إلــى ›النســوية العلمانيــة‹ أو › النســوية  الليبراليــة‹ و‹النســوية الفرنكفونيــة‹ 
فإنّهــا تــرد فــي مقــام نقــدي، أي عندمــا تُوجّــه مجموعــة كبيــرة مــن المشــاركات انتقــادات للمناضــلات  
اللواتــي يرفضــن التحــاور مــع نســاء يحملــن أفــكارا تتعــارض مــع توجهاتهــن الخاصّــة بدعــوى الخــوف 

مــن تهديــد هويــة الجمعيّــة وتوجههــا اللائكــي أو الزعــم بأنّهــن مهــدّدات بالاختــراق. 

ــن عــن  ل مجموعــة تعل ــه النســوية الإســلامية، وتَشــكُّ ــذي انتزعت ــراف العالمــي ال وبالرغــم مــن الاعت
انتمائهــا إلــى هــذا التيــار فــي تونــس (ألفــة يوســف، زهيــة جويــرو...) وتــرى أنّهــا تعمــل علــى تغييــر 
واقــع النســاء والدفــاع عــن حقوقهــن وترســيخ ثقافــة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــن داخــل 
المنظومــة الدينيــة فــإنّ العيّنــة التــي شــاركت فــي الدراســة، تبــدو غيــر مكترثــة بهــذا التيــار،90 ربّمــا 
لأنّ ســنّ مجلّــة الأحــوال الشــخصية وفــرض سياســات التحديــث كان لهمــا أثــر فــي ترســيخ فهــم 
ــم علــى الفصــل بيــن البعــد السياســي والمكــوّن الدينــي، والتســويق  محــدّد للنســوية التونســية قائ
لهــا باعتبارهــا نســويّة معلمنــة ولائكيــة (وفــق الطــرح الفرنســي). وقــد يعــود الأمــر إلــى أنّ الســياق 
الــذي اجريــت فيــه الدراســة يعكــس شــغفا متزايــدا بالتقاطعيــة واهتمامــا أكبــر بالنســوية مــا بعــد 

الاســتعمارية. 

ولئــن لــم توّفــر الأمكنــة النســويّة فرصــا كثيــرة لتنظيــم ورشــات تفكيــر حــول تعريــف واضــح ودقيــق 
المــكان  التــي تجعــل  الشــروط والمعاييــر  تُحــدّد  ولــم  لهــا،  التونســيات  النســاء  للنســويّة وفهــم 
»نســويّا‹ فــإنّ بعــض النقاشــات داخــل المجموعــات البؤريــة أبانــت عــن وجــود محــاولات فرديــة لإعــادة 
النظــر فــي النســويّة التونســية والتفكّــر فــي ملامحهــا الخاصّــة. ونقــدّر أنّ هــذا التفكّــر هــو مؤشــر هــامّ 
فــي مســار انطــلاق المراجعــات ذلــك أنّ  النســويّة هــي قبــل كلّ شــيء، إطــار تحليلــيّ وطريقــة للنظــر 
إلــى الــذات وإلــى الآخــر وكذلــك إلــى الحيــاة والكــون، وهــي  تتموضــع تاريخيــاً وسياســياً وجغرافيــاً 
ــا وتتشــكّل  ــا وتُمــارس يوميّ ــة) ونظريّ ــا (الفرنســية، العربية/الدارجــة/ الانجليزي ــى لغوي ــا، وتُبن وثقافي
وفــق التجــارب التــي نمــرّ بهــا/ والمســار الــذي نقطعــه فــإذا بنــا نتوقّــف بيــن الحيــن والآخــر، لنتســاءل 

ونعيــد النظــر فــي عــدّة مفاهيــم ومصطلحــات ونظريــات وأفــكار...

90  وفي المقابل جلست النسويات في المغرب ومصر على اختلاف مرجعياتهن، على طاولة الحوار. فعندما اقتضى السياق توحيد 
النضال والمطالب لم تتأخر النسويات على تلبية النداء وتركن خلافاتهن وتعلمنا مبادئ العمل معا لفائدة تغيير واقع من لا صوت لهنّ.
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ولاحظنــا، فــي معــرض الحديــث عــن النســويّة والتموقــع النســويّ والفعل النســويّ...عدم اســتحضار 
لبعــض الشــخصيات القــدوة والمؤثــرة إلّا لمامــا (باســتثناء أحــلام بلحــاج وصفيــة فرحــات، وصوفــي 
بســيس) بينمــا غابــت نســويات أخريــات عرفــن بنضالهــن قبــل الثــورة وبعدها. ولفــت انتباهنا في هذا 
المقام،عــدم اســتحضار الناشــطة ›لينــا بــن مهنّــي‹ فــي خطــاب الناشــطات المنتميــات إلــى »الجيــل 
الجديــد«: جيــل النشــاطية الرقميــة والميدانيــة. فهــل معنــى ذلــك أنّ كلّ الشــخصيات الفاعلــة علــى 
الميــدان أو فــي مســتوى الأكاديميــا لا تمثّــل نمــاذج قــدوة قــادرة علــى احتــلال موقــع فــي الذاكــرة 
النســوية للشــابّات والنســاء؟ وهــل أنّ هــذه الشــخصيات تُتمثّــل بالفعــل، علــى أنّهــا ›مــن تركــة 
ــة الأيدولوجيــة والأخطــاء التاريخيــة أو هــي شــخصيات »المكســب والخســارة« ؟  الماضــي‹ بالحمول
وهــل ينــدرج الأمــر ضمــن رفــض كلّ النمــاذج القــدوة لأنّهــا تحيــل علــى ســلطة معياريــة مــا . فهــذه 

الأجيــال ترفــض الســلطة مهمــا كان مأتاهــا؟

وبالرجــوع إلــى تعريــف المشــاركات للمــكان النســوي اتّضــح لنــا أنّ الحركــة النســوية انطلقــت تاريخيــا 
مــن الفضــاء الخاصّ(البيــوت، المجالــس النســائية..) لتنتقــل بعــد ذلــك إلــى الفضــاء العــامّ حيــث 
تأسّســت الجمعيــات الخيريــة والاتحــادات والمنظمــات... وقــد ارتبــط هــذا الحــراك أوّلا بالنخبــة: 
نســاء ســليلات الأســر ›العريقــة‹ والمحافظــة اللواتــي اعتبــرن المكــوّن الدينــي براديغمــا إلــى جانــب 
نســاء انتميــن إلــى الحــزب الشــيوعي، وثانيّــا بجامعيــات وطالبــات انتميــن إلــى »نــادي الطاهــر الحــدّاد« 
لــم يفصلــن بيــن النظــري والتطبيقــي أو بيــن التنظيــر والممارســة. ولكــن يبــدو مــن خــلال أقــوال 
المشــاركات، أنّ ›الكفــة صــارت  أكثــر ميــلا إلــى الجانــب العملــي« الــذي يُعنــى بقضايا«صاحبــات الحقّ«. 
كمــا أنّ هــؤلاء الناشــطات صــرن بحاجــة ماسّــة إلــى فضــاء نســويّ خــاصّ وحميمــي قــد يكــون ماديــا أو 
رقميــا، لا تهيمــن فيــه النخــب الجامعيــة. فهــل تــدلّ هــذه الحاجــة علــى أنّ الأمكنــة النســوية لــم تعــد 

تحقّــق الغــرض المأمــول وصــارت عاجــزة عــن تحقيــق الألفــة والإشــباع المعرفــي؟ 

ويترتّــب عــن طــرح الســؤال إقــرار بأنّــه يتعيّــن علــى ›النخــب النســويّة« اليــوم، مراجعــة تموقعهــا 
وخطاباتهــا..  وســلوكاتها  وممارســاتها  وتصوّراتهــا  ومواقفهــا 

وإذا كان التصــوّر التقليــدي يفــرض مناقشــة المواضيــع المتصلــة بالشــأن العــامّ أو السياســة فــي 
الفضــاء العــامّ حيــث الحياديــة والعقلنــة والموضوعيــة... فــإنّ الناشــطات النســويات اســتطعن 
ــر إذ جعلــن الفضــاء الخــاصّ منفتحــا علــى كلّ النقاشــات السياســية  ــر هــذا النمــط مــن التفكي تغيي
 All is  )ّوالاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة وفــق قاعــدة  الشــخصيّ هــو أيضــا سياســي
politics). وإذا كان التصــوّر المحافــظ فــي بعــض المــدن لا يستســيغ حضــور النســاء فــي المقاهــي، 
ومقــرّات الأحــزاب وغيرهــا مــن الفضــاءات التــي يحتكرهــا الرجــال فــإنّ مــن الشــابّات فئــة نجحــت فــي 

ــا والأركان إلــى أمكنــة للنقــاش النســويّ. اختــراق كلّ الأمكنــة وحوّلــت الشــوارع والســاحات والزواي

ونخلــص مــن كلّ مــا تقــدّم إلــى تعريــف المــكان النســويّ بأنّــه كلّ مكان/فضــاء space/place يُخصّص 
للنضــال مــن أجــل تغييــر واقــع النســاء والدفــاع عــن حقوقهــنّ وبنــاء معرفــة تخصّهــن هــو جديــر بــأن 91 
يوســم بأنّه‹‹نســويّ‹: أي للنســاء ومــن أجــل النســاء. ولكــن بمــا أنّ صيغــة الجمــع (نســوّيات) بمعنــى 
التعــدّد هــي الــواردة أكثــر فــي خطــاب المشــاركات فقــد اســتوجب الأمــر اســتعمال أمكنــة نســويّة 
متنوّعــة تعكــس اختــلاف النســاء التونســيات وتعــدّد أشــكال التعبيــر عــن نســويّتهن وأنشــطتهنّ. 
ــى أفــق أرحــب  ــاح عل ــت الانفت ــة وحاول ــات كســرت الحــدود التقليدي ــرزت جمعيّ وضمــن هــذا الفهــم ب
والانطــلاق فــي مغامــرة خــوض تحديــات هوويــة جديــدة فرضتهــا الثورة التونســيّة. فكانــت الجمعيات 
الداعيــة إلــى الإدماجيّــة تجربــة ›فريــدة مــن نوعهــا« فــي العالــم العربــي ولكنّهــا فــي موضــع التحديــق 
والاختبــار. تقــول ›ســارّة بــن ســعيد‹: »كان الحلــم بالنســبة إلينــا تأســيس جمعيّــة نســويّة مشــتركة 
ــة  ــى التجــرّد مــن الهيمن ــع ويســاعدهم عل ــح الصــوت للجمي ــح مــكان يمن ــن الجنســين وفت تجمــع بي

91  لا تذكر مقرات الجمعيات النسوية باعتبارها فضاء يوفر فرصة الاطلاع على الكتب والمقالات إذ لم تشر أية مشاركة إلى وجود 
مكتبة مكنتها من بناء معرفة نسوية أو البحث. فباستثناء الكريديف لا نجد اهتماما بتخصيص مكتبة رقمية أو إنشاء نظام إعارة الكتب 

داخل الجمعيات حتى تساعد العضوات على الاطلاع على ما انجز من دراسات محلية وعالمية.
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الذكوريــة وســلوك الاســتحواذ علــى الســلطة.« ولكــن مــادام عــدد الذكــور كمــا لاحظنــا نزر فــإنّ التجربة 
لا تعكــس، فــي تقديرنــا، هــذا التوّجــه الإدماجــي بقــدر مــا تعبّــر عــن اســتئناس بحضــور فئــة مــن الرجــال 
ممــن اســتطاعوا إعــادة النظــر فــي مســار بنــاء رجولتهــم والاشــتغال علــى أنفســهم حتــى يحوّلــوا 
هــذه الرجولــة إلــى رجولــة مســاواتية. ويترتّــب عــن هــذه الملاحظــة الإقــرار بــأنّ المــكان يبقــى نســويّا 

وللنســاء ومؤنّثــا حتــى وإن حضــر فيــه بعــض الرجال(اللذيــن يغيّــرون قاعــدة التخاطــب). 

ونظفــر فــي شــهادات بعــض المشــاركات علــى مــا يــدل علــى أنّ الأمكنــة النســوية كانــت ولازالــت فــي 
تعالق مع فضاءات يســارية وأخرى مرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنســان أو حقوق الأقليات أو الحقّ 
فــي الاختــلاف وغيرهــا، وهــذا يعنــي أنّهــا فضــاءات احتــوت الفاعليــن/ات فــي المجتمــع المدنــي الذيــن 
اقتنعــوا بضــرورة تغييــر نظــام الحكــم والبنــى الاجتماعيــة والذهنيــة والمنــوال الاقتصــادي... وقــد نجــم 
عــن ذلــك التداخــل إفــادة الناشــطات مــن النقاشــات المُلهمــة واطلاعهــن علــى مواضيــع مختلفــة 
ــت  ــاء التحالفــات وغيرهــا مــن المهــارات. ودلّ ــق متعــددة فــي التشــبيك وبن وتجــارب متنوعــة وطرائ
كلّ هــذه التجــارب علــى أنّ الأمكنــة النســويّة ليســت مغلقــة أو معزولــة عــن غيرهــا مــن الفضــاءات 
ــا. وهــذا  التــي تناضــل مــن أجــل الديمقراطيــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن القضاي
الانتقــال مــن فضــاء إلــى آخــر يمنــح العضــوات قــدرة علــى بنــاء شــبكة علاقــات مهمّــة يُســتفاد منهــا 

عنــد الاقتضــاء، وتطويــر فهمهــن للنســويّة واكتســاب مهــارات جديــدة.

ونستشــفّ تبايــن الآراء بشــأن هويّــة الفاعــلات فــي الأمكنــة النســويّة. فبينمــا قــرّرت الجمعيــات 
النســويّة قبول عضوية النســاء فقط، حجّتها في ذلك أنّ ولوج النســاء المكان النســويّ أســهل ولا 
يعرّضهــن لتبعــات الرقابــة الذكوريــة، ويتــلاءم مــع البنيــة النفســية لبعضهــن... طالبــت الناشــطات، 
وخاصّــة الشــابّات بــأن تكــون هــذه الأماكــن بالفعــل لجميــع النســاء، وأن تُقبــل انخراطاتهــن بقطــع 
النظــر عــن اختــلاف انتماءاتهــن الطبقيــة والعرقيــة والعمريــة...، وأن تكــون أيضــا إدماجيــة ومفتوحــة 
أمــام العابــرات، وغيرهن/هــم مــن المنتميــات إلــى الهويــات اللامعياريــة. يُضاف إلى ذلــك أن لا يمارس 
فــي هــذه الأمكنــة التمييــز والإقصــاء ضــدّ بعــض الفئــات، إن كان فــي مســتوى حضــور الأنشــطة أو 
قبــول مطالــب الانخــراط،... وأن يكــون دفــاع النســويات عــن حقــوق جميــع النســاء دون تمييــز علــى 

أســاس الأيديولوجيــا والإثنيــة والعــرق...

ويُفهــم هــذا الموقــف مــن خــلال تبنّــي هــؤلاء الناشــطات للتقاطعيــة مــن جهــة، وللثقافــة الإدماجيــة، 
مــن جهــة أخــرى. فضــلا عــن إيمانهــن بالمســاواة فــي دلالاتهــا الشــاملة وبضــرورة تجــاوز ثنائيــات 

مختلفــة المركز/الهامــش، الأنا/الآخــر....

 يتنــزّل تصــوّر الأمكنــة فــي نســق التمثيــل (le systéme de représentation) إذ نجــد تمثلات اجتماعية 
وثقافيــة ورمزيــة ودينيــة تخــصّ الفضــاء العــامّ والأمكنــة الموجــودة فيــه ســواء كانــت تخــصّ الرجــال 
أو النســاء أو أصحــاب/ات الهويــات اللانمطيــة. وتعكــس هــذه التمثــلات مكانــة النســاء والشــابّات 
فــي المجتمــع، وفــي السياســات العامّــة والتشــريعات وغيرهــا فضــلا عــن دلالتهــا عــن موقــع الأنثــوي 

فــي المتخيّــل الجمعــي وكيفيّــة حضــوره فــي الفضــاء العــامّ. 

وإذا تأمّلنــا فــي علاقــة التمثــلات بالأمكنــة النســائية والنســويّة وجدنــا أنّ الثقافــة الســائدة ترسّــخ 
مجموعــة مــن الصــور النمطيــة والمعاييــر التــي تــؤدي إلــى التمييــز بيــن الأمكنــة المخصصــة للرجــال 
والأمكنــة المخصصــة للنســاء، وكلّ فــرز يُفضــي حتمــا إلــى التمييــز وبنــاء علاقــات تراتبيــة هرميــة. 
وليســت »هندســة الفضــاءات« فــي المجتمــع المدنــي بمعــزل عــن هــذا التصــوّر. فأماكــن الرجــال 
هــي أمكنــة ذكوريــة حتــى وإن اخترقتهــا النســاء أو سُــمح لهــنّ بالعمــل فيهــا ذلــك أنّ الســلوك 
والممارســات والخطابــات والمعامــلات تفضــح الصــور النمطيــة والتمثلات المهيمنة وتُذكّر النســاء 

ــه.  ــى المــكان ولســن صاحبات باســتمرار بأنّهــن وافــدات عل

ــر الجــدّي والعميــق والاســتراتيجي  ــى أنّهــا مقــرات التفكي إنّ مقــرّات الأحــزاب السياســية تُتصــور عل
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والنقــاش المثمــر، وإن حدثــت الاختلافــات والمؤامــرات... فإنّهــا تبــرّر بأنّهــا عاديــة وضروريــة فــي 
السياســة وهــي بنّــاءة ونتيجــة دهــاء سياســي... وكــذا الأمــر بالنســبة إلــى الصــراع مــن أجــل الســلطة 
والنفــوذ وفــرض الزعامــة فهــو مشــروع إذ لا تســتقيم الرجولــة إلّا فــي ظــلّ مســار الاختبــارات وفــرض 

الــذات ولا تترسّــخ قواعــد القيــادة إلّا مــن خــلال علاقــات القــوّة. 

وفــي المقابــل تُتمثّــل أمكنــة النســاء علــى أنّهــا أماكــن تســود فيهــا الفوضــى والانفعــالات كالعويــل 
والبــكاء والزغاريــد والضجيــج والتنافــس وتدبيــر المكائد...فتغــدو فــي نظــر الرجــال، عبــارة عــن ›‹حمــام 

نســاء‹‹. فــلا غــرو أن تُنعــت السياســيّات بأنّهــن ›‹حــارزات حمــام‹‹. 

أمّــا إذا نظرنــا إلــى تمثّــل الأمكنــة النســويّة فإنّهــا وفــق المخيّــل الذكــوريّ العــامّ، أمكنــة الفســوق 
والانحــلال وتحفيــز النســاء علــى الخــروج علــى التقاليــد والأعــراف ونبــذ قيــم الطاعــة والخضــوع والحياء 
فضــلا عــن كونهــا أمكنــة التخطيــط الاســتراتيجي مــن أجــل القضــاء علــى الرجــال. أو لــم تُرفــع فــي 

احتجاجــات النســاء شــعارات داعيــة إلــى »قتــل البطريكيــة ›‹ » À bas le patriarcat ؟ 
 وبالإضافــة إلــى ذلــك تَتمثّــل صاحبــات الهويــات اللانمطيــة الأمكنــة النســويّة علــى أنّهــا مغلقــة 
ــة  ومَعنيــة بتمثيــل جنــدر واحــد وإقصائيــة وتشــقّها خلافــات كثيــرة، ولكــن بعــد 2013 صــارت ›جمعيّ
النســاء الديمقراطيــة‹ أكثــر مرونــة فــي التعامــل مــع الحركــة الكويريــة، ويتجلّــى ذلــك فــي تطرّقهــا إلــى 
الحريــة  فــي اختيــار الشــريك لا الــزوج وباتــت التحالفــات ممكنــة وكــذا الشــأن بالنســبة إلــى عــدد آخــر 

مــن الجمعيــات.

وبيــن كلّ هــذه التمثــلات يبــرز خطــاب النســويات عــن علاقتهــن بالأمكنــة النســويّة التي أنشــأنها، وهو 
لا يخلــو بــدوره، مــن مجموعــة مــن التمثــلات.إذ تتمثــل المشــاركات فــي لجــان التســيير أو فــي الهيئــات 
المديــرة والتنفيذيــة للجمعيــات النســويّة أماكــن عملهــن علــى أنّهــا مُحصّلــة نضــال مــن أجــل امتــلاك 
الصــوت وامتــلاك الفضــاء وتجســيد قيــم الديمقراطيــة: دمقرطــة الفضــاء العــامّ والمجتمــع ككلّ. 
وعلــى هــذا الأســاس تســود فــي خطاباتهــن عبــارات دالــة علــى أنّ هــذه الأمكنــة الخاصّــة بهــنّ، هــي 
فــي تعــارض تــامّ مــع أماكــن أخــرى ذكوريــة وظيفتهــا حفــظ الامتيــازات الذكوريــة وترســيخ التراتبيــة 
الهرميــة أو أمــكان أخــرى تتجلّــى فيهــا الســلطة القهريــة. وقــد اتّســع هــذا الخطــاب المقــارن ليشــمل 
 (la civilité) نعوتــا وصفــات تُقــرن بالأمكنــة النســويّة كالاســتقلالية والعلمانيــة والليبراليــة والتمــدّن

وغيرهــا. 

ومــن مزايــا هــذه الأمكنــة أنّهــا توفّــر فرصــة لمناقشــة الاســتراتيجيات الممكنــة والمتاحــة والخطابــات 
وأشــكال العمــل الجماعــي وبنــاء التحالفــات داخــل البــلاد وخارجهــا، يُضــاف إلــى ذلــك أنّهــا تمكّــن 
العضــوات وبعــض الضيــوف والضيفــات مــن تبــادل وجهــات النظــر حــول مجموعــة مــن القضايــا 

كالعنــف واللامســاواة فــي الأجــر وفــي الميــراث والصحــة الجنســية والحقــوق الفرديــة وغيرهــا.

أمّــا تمثّــل الشــابّات للقياديــات فإنّــه لا يتطابــق مــع الصــورة التــي ترســمها المناضــلات عــن أنفســهن 
ــردن مــن الأخريــات تبنّيهــا. فقــد وضّحــت الدراســة أنّ مجموعــة مــن التمثــلات تفضــي إلــى اتهــام  ويُ
بعــض الرئيســات والخبيــرات والمناضــلات بالوقــوع فــي شــراك البطريكيــة وذلــك مــن خــلال إعــادة 
إنتــاج الممارســات الذكوريــة. ولاشــكّ أنّ المنافســة الشــديدة بيــن الخبيــرات والصــراع حــول القيــادة 
النســائية جعــل بعــض الفضــاءات النســويّة تتحــوّل إلــى أماكــن متماهيــة مــع التصــور الذكــوري 

لاســتغلال الفضــاء لبســط الســلطة وتثبيــت امتيــازات البعــض علــى حســاب البعــض الآخــر.

لقــد بــدت ردة فعــل بعــض الشــابّات علــى تحــوّل الأمكنــة النســويّة الــى فضائــات تســود فيهــا علاقات 
القــوّة والهيمنــة راديكاليــة إذ يتعيّــن مــن وجهــة نظرهــن، الانتقــال إلــى فضــاءات أكثــر تعبيــرا عــن 
تصوراتهــن، حيــث تُمــارس »النســوية الرقميــة« أو ›‹النســويّة الشــعبيّة‹ التــي تتمثّــل فــي إنشــاء 
»مجالــس خاصّــة بصاحبــات الحــقّ« لا يجــوز فيهــا منــح الكلمــة للنخــب الأكاديميــة والخبيــرات اللواتــي 
ليــس مــن حقّهــن حســب هــذا الطــرح، أن يتكلّمــن نيابــة عــن الأخريــات المهمّشــات والمســتبعدات 
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والمستغلات. وتتناسى صاحبات هذا الطرح أنّ استحضار تجارب النساء المهمّشات والمنسيات 
...فــي المجــال المعرفــي هــو أيضــا، نضــال بالكلمــة مــن أجــل لفــت انتبــاه مقــرّري السياســات العامّــة 
الــى واقــع تتقاطــع فيــه بنــى الاضطهــاد وتُغيّــب فيــه فئــات مــن النســاء .فهــو إذن نضــال مــن أجــل 

تحويــل المنســيات إلــى نســاء مرئيــات وحاضــرات فــي الإنتــاج المعرفــي.

 وقــد تفسّــر هــذه الراديكاليــة فــي اتخــاذ موقــف مــن الـــجامعيات فــي ضــوء الرهانــات المرتبطــة 
بســلطة المعرفــة. فهــل تُســتمد المعرفــة مــن النظريــات والفكــر أم مــن النســاء ›العاديــات‹ اللواتــي 
ــة التامــة، وهــو تصــوّر يوحــي بوجــود صــراع طبقــي،  يجــب أن يكــن فــي الصــدارة، وفــي موضــع المرئي
وفــي الوقــت نفســه صــراع جيلــي قوامــه إزاحــة القديــم وإحــلال الجديــد. ولكــنّ هــذا النمــط مــن التفكيــر 
القائــم علــى الإزاحــة:  إزاحــة النخــب لتحــلّ محلّهــا فاعــلات مــن »عامّــة النــاس«، وإزاحــة ›‹البلديــات‹‹ 
فــي مقابــل بــروز الريفيــات والقرويــات ينــمّ عــن منطــق إقصائــي »شــعبوي«: يَحــذف ويَشــطب بــدل 
أن يجــد طريقــة لتجديــد الخطابــات حــول الفعــل النســويّ وإعــادة هيكلــة الفضــاءات لتتســع للجميــع. 
كمــا أنّــه تصــوّر لا يؤمــن بــأن تَجــاور هــذه الفضــاءات والخطابــات يمكــن أن يُيسّــر، علــى المــدى البعيــد، 
عمليــة التواصــل وأشــكال التنظــم والعمــل المشــترك. ولعلّنــا لا نبالــغ إن اعتبرنــا أنّ منطــق الإزاحــة 
يجــرّ الناشــطات إلــى مربّــع العنــف، وهــنّ المدافعــات عــن ضحايــا العنــف، ويــزجّ بهــنّ فــي دائــرة فــرض 
الرؤيــة الواحــدة ومجتمــع التنميــط: أن تكونــي معنــا فــي الشــارع وإلّا أنت لســت نســويّة بالقدر الكافي، 
وأن تتكلمــي مثلنــا وإلّا فأنــت لا تُشــبهيننا، وأن تتبنّــي ســلوكنا ونمــط عيشــنا وإلّا فأنــت »قديمــة‹...

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق خلُصنــا إلــى وجــود تفــاوت بيــن الناشــطات مــن حيــث الجــرأة علــى التعبيرعــن 
بعــض المواضيــع والآراء، وفــي مســتوى الأداء والممارســات والســلوك، وهــو أمــر ارتبــط بالفتــرة 
بــأن يخضــن فــي  للناشــطات فيــه  الــذي تشــكّل بطريقــة تســمح  النســويّ  التاريخيــة، وبالمــكان 

مواضيــع محــدّدة كالجنســانية والمثليــة والبينيــة الجنســية وغيرهــا. 

الضغــط  أو بســبب  الجيليــة  الفجــوة  إمّــا بســبب  بعــض الأمكنــة مســيّجة  كانــت  المقابــل  وفــي 
المجتمعــي الــذي يجعــل بعــض العضــوات يحســبن لــه ألــف حســاب. تقــول ›حيــاة حليمــي‹:« بالنســبة 
للفضــاء فــي داخــل الجمعيّــة، جميــع المنخرطــات تشــعرن بالأمــان لكــن الالتــزام بيــن العضــوات 
يختلــف. مثــلا، تســتطيع بعــض العضــوات المشــاركة فــي الأنشــطة لكــن ترفضــن المشــاركة فــي 
وقفــة احتجاجيــة فــي الحديقــة العموميــة. أحيانــا، تجــد بعــض الناشــطات فــي محيطهــا الأســري 
ضغوطــات. مثــال آخــر: تســتطيع العضــوات التوقيــع علــى عريضــة لكنّهــن يرفضــن المشــاركة فــي 

وفقــة احتجاجيــة أو مســيرة وذلــك خوفــا مــن نظــرة الآخــر ومــن النقــد‹‹. 

وبنــاء علــى ذلــك نســتنتج أنّ الأمكنــة النســويّة ذات صلــة عضويــة بالبنيــة الاجتماعيــة وبالمجتمعيــة 
للتنشــئة  مــكان  نفســه،  الوقــت  فــي  العضوات،وهــي  بيــن  العلاقــات  تُبنــى  حيــث   (sociabilité)
(socialization)علــى مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ وعلــى مبــدأ »العيــش معــا باختلافاتنــا«. يُضــاف 
إلــى ذلــك أنّ حضــور النســاء فــي هــذه الأمكنــة النســائية/ النســوية فــي اتصــال وثيــق بكيفيّــة توزيــع 
الأدوار فــي الفضــاء العائلــي ممــا يــدّل علــى أنّ صلــة بعــض الناشــطات بالأمكنــة وفاعليتهــن تتأرجــح 
»الخــارج«  فــي  النســاء  علــى حضــور  تُفــرض  التــي  والمعاييــر  في‹‹الداخــل‹‹  العمــل  بيــن ضوابــط 
فتجعلهــن تحــت الرقابــة الاجتماعيــة. ولكــنّ التجــارب فــي بلــدان آســيوية وبلــدان إفريقيــة أخــرى تبيّــن 
كيــف تمكنّــت النســاء الريفيــات مــن تغييــر علاقاتهــن الاجتماعيــة والزوجيــة والحــدّ مــن الهيمنــة مــن 
خــلال الانتمــاء إلــى الجمعيــات. فالمعرفــة التــي توفّرهــا الجمعيــات والمهــارات والتدريبــات... هــي 
التــي تدفــع النســاء إلــى إعــادة النظــر فــي توزيــع الســلط والأدوار والموارد...فلِــمَ لا تُســتلهم هــذه 

التجــارب مــن أجــل تغييــر واقــع النســاء؟92
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وهنــا يطــرح تســاؤل حــول أنمــاط التفكيــر وطرائــق العمــل والتموقــع: ألا يعــدّ هــذا النشــاط نســائيا 
لا نســويّا حتــى وإن تموقعــت صاحبــة الخطــاب نســويّا؟

 وأمــام غيــاب دراســات حــول مفهــوم النســويّة عنــد الناشــطات فــي كلّ البــلاد التونســيّة لا يســعنا 
إلّا الترجيــح. 

يكــون  أن  علــى  النســويّ وقدرتــه  المــكان  انفتــاح  درجــة  أنّ  الدراســة،  هــذه  خــلال  مــن  لنــا،  وتبيّــن 
حامــلا للمشــروع النضالــي النســوي تخضــع للمنــاخ العــامّ الســائد فــي البــلاد، وطبيعــة النظــام 
السياســي، وكذلــك حســب(نبيلة حمزة،حيــاة حليمــي ...) للخصوصيــة الجغرافيّــة (العاصمــة، المــدن 
الكبرى(سوســة،صفاقس)، »الجهــات«...). وبقــدر مــا يعكــس هــذا الــرأي اختــلاف التجــارب النســويّة 
وارتباطهــا بخصوصيــة الفضــاء العــامّ الــذي يؤثــر فــي تنظيــم الحمــلات والوقفــات الاحتجاجيــة وغيرهــا 
فإنّــه يكشــف عــن نســق تمثيلــيّ. فإلــى أي مــدى تكــون الأمكنــة النســويّة فــي العاصمــة والمــدن 

ــا النســاء؟  ــكلّ جــرأة عــن قضاي ــر ب الكبــرى متيحــة للفعــل، والحــوار المعمّــق والتعبي

ونظــرا إلــى غيــاب بحــوث حــول الموضــوع يحــقّ لنــا التســاءل: ألا تعكــس بعــض هــذه الآراء النظــرة 
والنســاء  الجهــات،  فــي  والنســاء  العاديــات،  النســاء  حــول  الســائدة  النمطيــة  الطبقيــة والصــور 

المهمّشــات والمنســيات وغيرهــنّ؟ 

وإذا نظرنــا فــي طبيعــة العلاقــات التــي تنشــأ داخــل الأمكنــة النســوية ومعهــا أدركنــا أنّ بعــض 
الشــابّات يتمثلــن الأماكــن النســويّة مــن خــلال بعــض الشــخصيات الحاضرة فيها، وأنمــاط العلاقات 
الســائدة فيهــا. فهــي شــخصيات تُهيمــن مــن خــلال خطابهــا وســلوكها ومواقفهــا ومعارفهــا، وحتــى 
مــن خــلال موقعهــا الاجتماعــي والطبقــي وامتيازاتهــا ولذلــك تُعبّــر أغلــب المشــاركات عــن ضيــق 
المــكان المــادي وانغلاقــه و«قدمــه« فــي إشــارة واضحــة إلــى براديغــم الســنّ، وهــو أمــر يوحــي بتمثّــل 
تقليــدي للســنّ البيولوجــي علــى أنّــه يُعيــق النشــاط ويؤثّــر علــى الأداء الفعّال للمناضــلات، ولذا نطقت 
›درّة محفــوظ‹ معاتبــة صاحبــات هــذا الخطــاب: »أحنــا الكبــار قاعديــن دزّوا فينــا للبــاب«. وفــي مقابــل 
هــذا النمــط مــن العلاقــات ظهــرت أصــوات، علــى قلّتهــا، تــرى أنّ حضــور بعــض الشــخصيات(هادية 
جراد،حيــاة الجــزّار...) أو اســتحضار ذكــرى مــن غادرننــا (صفيــة فرحــات، أحــلام بلحــاج ...)فــي الأمكنــة 
النســويّة هــو ذو دلالــة رمزيّــة مهمّــة، يبعــث فــي النفس الســكينة ويطمئننا على مســتقبل النســويّة.
ثــمّ إنّ النظــرة إلــى المــكان تتأثــر بالســياق العــامّ، والمناخ السياســي والاجتماعي والاقتصادي الســائد 
وبنيــة العلاقــات  والأزمــات التــي تمــرّ بهــا تونــس ممــا يؤثّــر علــى درجــة انفتاحــه وقدرتــه علــى التعبئــة. 
ففــي ظــلّ الهشاشــة الاقتصاديــة يغــدو التنقّــل لحضــور النــدوات والاجتماعــات والمشــاركة فــي 
المســيرات والوقفــات الاحتجاجيــات ›‹ترفــا‹‹ لا تقــدر عليــه إلّا مــن اســتطاعت ســدّ جميــع احتياجاتهــا، 
ــة وكذلــك  ــى نســبة المشــاركة السياســية والاجتماعي وفــي وضــع اقتصــادي- سياســي صعــب تتدنّ
النســويّة بــل قــد يؤثــر هــذا الوضــع حتّــى علــى اختيــار الجمعيّــة فيصبــح المعيــار: ›قــرب المســافة › مــن 

البيــت ومــدى تحقيــق ›الســلامة والأمــان‹.

ونســتنج مــن خــلال هــذه الدراســة، أنّ العلاقــة بالأمكنــة غيــر ثابتــة وتختلــف مــن مرحلــة تاريخيــة إلــى 
أخــرى، ووفــق التحــولات فــي منظومــة القيــم ونظــام الحكــم السياســي والطموحــات...، بــل إنّ حضــور 
بعــض الشــخصيات قــد يكــون لــه أثــر فــي تغييــر النظــرة إلــى الأمكنــة. فقــد وضّحــت ›خوخــة ماكويــر‹ 
أنّ »التعويــل يكــون علــى الأشــخاص لا علــى الجمعيــات. هنــاك مســاحات قــد تُفتــح بســبب الأفــراد 

كمــا حــدث مــع مجموعــة فلقطنــا‹ إذ نجــد المســاندات والمدافعــات‹‹.

النســاء  ›جمعيّــة  فــراوس‹  ›يســرى  تــرؤس  أنّ  إلــى  ›شــمس‹  أشــارت  مُماثــل  ســياق  وفــي 
الشــابّات،  عنهــا  عبّــرت  التــي  والأفــكار  المواضيــع  بعــض  تبنّــي  فــي  دور  لــه  كان  الديمقراطيــات‹ 
وجعلتهــن يُغيّــرن مواقفهــن مــن الجمعيــة »لأنّنــا نشــعر أنّ يســرى قريبــة لنــا فــي الســنّ وفي طريقة 
ــدّ أن يأخــذ فــي الحســبان مــدى قدرتهــا  ــة لاب التفكيــر‹، وهــو أمــر يثبــت أوّلا: أنّ اختيــار رئيســة الجمعيّ
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علــى اســتيعاب الأصــوات المختلفــة واســتعدادها الجــادّ لتغييــر طرائــق العمــل والخطــاب، وثانيــا 
أنّ العلاقــة التــي تجمــع النســاء بالأمكنــة تخضــع لبنــاء اجتماعــي ولديناميكيــة الرهانــات والتحديــات 

المطروحــة علــى الجمعيــات.

وبالإضافة إلى ما ســبق أبانت الدراســة أنّ للنســاء علاقات ذاتية بالأمكنة ســواء العامّة أو النســوية 
ــة فــي  ــة، وهــي علاقــات تكشــف، فــي الغالــب، عــن مــدى وعــي النســاء باللاعدال أو الخاصّــة، أو البَيني
امتــلاك الفضــاء العــامّ وطريقــة اســتغلاله وفــق تصوراتهــن. ولذلــك فإنّهــن صــرن أكثــر تمسّــكا 
بأمكنتهــن النســويّة لأنّهــا تذكّرهــن بنضــال طويــل مــن أجــل انتــزاع الحــقّ فــي مــكان يخصّهــن. وحتــى 
تبــدو هــذه الأمكنــة مرحّبــة وملبّيــة للحاجــة إلــى الســكينة والأمــان كان لابــدّ مــن تــرك الأثــر والبصمــة 
واللمســة الجماليــة ( اختيــار الــورود، الفــرش، الألــوان، الكــؤوس، الروائــح، الشــموع، الموســيقى...).

 والناشــطات إذ يُنظّمــن المســيرات والاحتجاجــات وغيرهــا مــن الأنشــطة النضاليــة فــي الشــوارع 
وأمــام الســاحات وغيرهــا إنّمــا يعبّــرن عــن حقهّــن فــي امتــلاك الفضــاء العــامّ حقيقــة لا مجــازا ويُلفتــن 
نظــر الماريــن/ات فــي الســاحات العامّــة والشــوارع إلــى قدرتهــن علــى انتــزاع حــق حريّــة التنقــل وفــرض 

الــذات الفاعلــة ورفــع الصــوت عاليــا.   

ولئــن لــم تنصــرف المشــاركات إلــى الحديــث المســتفيض عــن علاقتهــن بالأمكنــة النســويّة وكيــف 
أثّــرت فــي بنيتهــنّ النفســيّة وتشــكيل عواطفهــن، وكيــف ســاهمت فــي بنــاء هوياتهــن فإنّــه لا يمكــن 
بــأي حــال مــن الأحــوال، أن نتجاهــل هــذا البعــد. فالعلاقــات بالأمكنــة الماديــة تُبنــى وفــق مســار، 
وأحــداث ووقائــع، وســياق زمنــيّ مخصــوص... فثمّــة أحــداث علقــت بالبــال واحتلــت موقعا فــي الذاكرة 
البصريــة، وثمّــة بيــوت فتحــت أبوابهــا فكانــت شــاهدة علــى نقاشــات ›حــارّة‹ أو لحظــات تعاطــف 
وودّ ومحبّــة وفــرح بنجــاح مشــروع تعديــل قانــون أو فكــرة مثــل بيــت درّة محفــوظ ونــورة البورصالــي 
وســعاد التريكــي وأخريــات حيــث كان اللقــاء والاحتفــاء والعمــل وتبــادل الأفــكار والآراء، وثمّــة منــازل 
ارتبطــت بمشــاعر الإحبــاط وبــروز مخــاوف تتعلّــق بالتراجــع عــن حقــوق اكتُســبت، وثمّــة غــرف ومكاتــب 
وأركان قصيّــة اتّصفــت بالحميميــة حيــث اتيــح فيهــا للشــابّات الإفصــاح عــن آرائهــن ومواقفهــن 

وأحاسيســهن وتجاربهــن. 

ولكــن ثمّــة أيضــا أمكنــة نســويّة تقتــرن فــي ذهــن مــن تعمــل فيهــا أو تتــردّد عليهــا، بالقهــر والتبخيــس 
والســخرية والصــراع والاحبــاط والألــم والإقصــاء وباســتبعاد كلّ اللواتــي يقفــن عقبــة أمــام حفــظ 
المنــازل والمصالــح أو مــن »يدافعــن عــن ضــرورة إدراج القضيــة الجندريــة فــي الحركــة الكويرية«. فقد 
خاضــت ›خوخــة ماكويــر‹ معركــة مــن أجل »خلق فضاء نســائيّ« ســنة 2017 داخــل جمعيّة »موجودين« 
حتــى تتمكّــن العابــرات مــن الإفصــاح عــن تجاربهــن وطــرح قضاياهــن كالعنــف الممــارس عليهــن 
...ولكــن حالــت »la domination masculine, les dynamiques du pouvoir  ونظــام  الشــارع  فــي 

الامتيــازات دون ذلــك وبــدا التحفــظ ورفــض النقــاش حــول الموضــوع.«

 فــلا عجــب إذن أن تتــوق أغلــب المشــاركات إلــى إعــادة هيكلــة طرائــق تصرّفنــا فــي الأمكنــة النســويّة 
وأشــكال حضورنــا فيهــا حتــى تغــدو أماكــن للاســتقرار حيــث يُســتمتع فيهــا بممارســة حرّيــة التفكيــر 
المألوفــة.  والممارســات  التقليديــة  الأطــر  وخــارج   (out of the box) الصنــدوق«  والتعبير«خــارج 
ــة النســويّة مــن منظــور مختلــف يراعــي  ــة الأمكن ــة فــي إعــادة هيكل ونستشــفّ مــن وراء هــذه الرغب
الاحتياجــات المختلفــة للشــابّات والنســاء، أنّ العلاقــة التــي تُبنــى مــع الأماكــن تعكــس، فــي الواقــع، 
مجموعــة القيــم التــي تطمــح إليهــا النســاء والشــابّات كالمســاواة فــي نيــل الفــرص، وفــي التعبيــر 
ــا الجنــوح إلــى أمثَلــة(idéalisation) الأمكنــة النســويّة حتــى تكــون خــارج  ــة... أمّ الحــرّ والكرامــة والحري
الحــدود التقليديــة والممارســات الاقصائيــة الكاشــفة عــن العنصريــة والتعصّــب الجنســي والطبقيــة 

 ).(utopique .ّــر عــن طــرح طوبــاوي ــه قــد يعبّ ورفــض الهويــات النمطيــة فإنّ

ومــن خــلال الاطــلاع علــى آراء المشــاركات أدركنــا أنّ الحديــث عــن علاقــة النســاء بالأمكنــة يكشــف 
عــن نظــام تراتبــي هرمــي وثنائيــات عديــدة كالخــاصّ /العــامّ، والمغلــق /المنفتــح، والســلطة /الخضوع، 



82

والهيمنــة /الطاعــة وغيرهــا، كمــا أنّــه يوضّــح التعالــق بيــن المــكان والمجتمــع والبطريكيــة. فالقضايــا 
التــي تهتــم النســويّات بتحليلهــا لا تخــصّ النســاء بقــدر مــا تعبّــر عــن المجتمــع، وهــذا يعنــي أنّ قــراءة 
التحــولات المجتمعيــة وتفكيــك البنــى الاجتماعيــة والذهنيــة وبيــان تأثيرها على الواقع اليوميّ للنســاء 
يتــم مــن منظــور نســويّ وداخــل الأمكنــة النســويّة. فقــد أدركــت النســويات أنّ عليهــنّ التصــدّي 
للبطريكيــة التــي تمتــد ســلطتها علــى كلّ الفضــاءات والأزمنــة فتؤثّــر فــي نظرتنــا إلــى الأمــكان وتتحكّــم 
بطريقــة اســتعمالنا لهــا، وتبيّــن لهــنّ أيضــا أنّ التنشــئة الاجتماعيــة تؤهــل الرجــال لأن يكونــوا فاعليــن 
ومســيطرين فــي كلّ الأفضيــة بينمــا تحــدّ مــن حركــة تنقّــل النســاء وتُخضــع حضورهــن فــي مختلــف 

الأمكنــة للرقابــة. 

ويقودنــا تحليــل آراء المشــاركات ومواقفهــن إلــى الانتبــاه إلــى هيمنــة تصــوّر قائــم علــى الفصــل بيــن 
العمــل والبحــث والتنظيــر والكتابــة التــي مــا عــادت تُرضــي أغلــب الشــابّات. فالنشــاطية فــي نظــر 
أغلبهــن، هــي فــي الشــوارع والســاحات العامّــة لأنّهــا أهــمّ وأكثــر تعبيــرا عــن تصوراتهــن. ويُظهــر هــذا 
الفصــل بيــن طرائــق التخطيــط والتفكيــر والنشــاطية التمثــلات التــي تخــصّ أماكــن الفعــل النســائيّ 
إذ يُنظــر الــى الباحثــات والدارســات والخبيــرات علــى أنّهــن لا يشــاركن فــي الاحتجاجــات والوقفــات 
والمســيرات وغيرهــا ويكتفيــن بالعمــل فــي‹ أماكــن مرفّهــة‹ ذات صلــة بامتيازاتهــن وتتــلاءم مــع 
انتماءاتهــن الطبقيــة ومواقعهــن، ومعنــى ذلــك أنّهــا بعيــدة فــي نظرهــن، كلّ البعــد عــن واقــع 
النســاء اليومــيّ حيــث التمييــز والعنــف والقهــر... ولذلــك فــإنّ دراســاتهن وبحوثهــن لا تعبّــر عــن 
تجــارب النســاء بقــدر مــا تقــوم بإســقاط التوجهــات النظريــة للنســويّة البيضــاء علــى واقــع محلّــي لــه 

خصوصيتــه. 

ــي لا تُعــدّ فــي  ــورّع بعــض الناشــطات عــن انتقــاد هــذه البحــوث الت وانطلاقــا مــن هــذا التصــوّر لا تت
نظرهــن، نضــالا حقيقيــا مادامــت مرتبطــة بالبزنــس(business )إذ لابــدّ مــن الانطــلاق مــن المعيــش 
اليومــيّ للنســاء والتفاعــل مــع صاحبــات الحــقّ لفهــم الواقــع المركّــب. ونعثــر علــى موقــف آخــر مــن 
نشــاطية الجامعيــات والكاتبــات فــي المواقــع الرقميــة يُقيــم وزنــا للأشــكال المتنوّعــة للنضــال البَينــي 

إذ يمكــن أن يكــون الفضــاء النســويّ قادحــا للنشــاطيّة الرقميــة والعكــس بالعكــس.

 وبقطــع النظرعــن المرجعيــة التــي تنطلــق منهــا المشــاركات فــإنّ النشــاطيّة مكرّســة فــي كلّ 
الأماكــن  ومتاحــه للجميــع، وهــو أمــر راجــع الــى اختيــارات واســتعدادات وســياقات وظــروف وعوامــل 
أخــرى كالالتزامــات العائليــة أو المهنيــة أو ضعــف القــدرات الجســدية وغيرهــا. ولــذا فــإنّ الاختــلاف 
فــي تقييــم  النشــاطيّة وربطهــا بأمكنــة نســوية »رســمية« أو »تقليديــة« أو »ماديــة« أو »بينيــة«  أو 
بطبقــة لا يجــب، فــي تقديرنــا، أن يــؤدي إلــى التقليــل مــن شــأن مــن يُؤمــنّ بــأنّ  النضــال فــي الفضــاءات 
الأكاديميــة لا يقــلّ شــأنا عــن النضــال فــي أفضيــة أخــرى. فبــروز علاقــات القــوّة وإخضــاع النســاء 
للمعاييــر الذكوريــة وغيرهــا مــن الممارســات التمييزيــة يجعــل فئــة مــن النســاء أكثــر تصميمــا علــى 
ــأن يكــنّ مواضيــع للبحــث  فــرض وجودهــن كــذوات منتجــة للمعرفــة ويحثّهــن علــى عــدم الاكتفــاء ب
العلمــي، ويحفّزهــن علــى الدفــاع عــن حقوقهــن حتــى لا يكــنّ فــي وضــع التابعــات فــي المجتمــع 
المعرفــيّ الذكــوريّ.  وفــق هــذا الطــرح تعتقــد عــدد مــن الباحثــات النســويّات أنّ الكتابــة هــي أيضــا 
ــه  ــار اســتراتيجي وموقــف احتجاجــي سياســيّ نســويّ يُقصــد ب فضــاء للنضــال ومــكان نســويّ واختي

ــا وفــي كلّ الفضــاءات. ــن الجنســين فــي الأكاديمي إرســاء المســاواة بي

ويلــوح مــن خــلال اختــلاف وجهــات نظــر المشــاركات حــول أشــكال المقاومة والأدائيــة وطرائق العمل 
وحســم النزاعــات أنّ الأمكنــة النســويّة تتســم بالتناقــض والمرونــة. إذ أنّنــا بيــن فضــاءات التحــرّر 
والتســلّط، المقاومة/الخضــوع، التصــدّي للبطريكية/إعــادة إنتــاج الممارســات الذكوريــة، الانفتــاح/
الانغــلاق، المرونة/التســلّط، الانضبــاط للمعاييــر النســوية والمواثيق/عــدم التقيّــد بها...وهــو أمــر 
راجــع إلــى أنّ رواســب البنيــة الاجتماعيــة القائمــة علــى التراتــب الهرمــي والهيمنــة الذكوريــة وعلاقــات 

القــوّة كثيــرة. 
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واهمــة مــن تظــنّ أنّنــا تخلّصنــا منهــا بجــرّة قلــم. إنّنــا فــي مواجهــة يوميــة مــع التنشــئة الاجتماعيــة 
التــي خضعنــا لهــا ومــع الامتيــازات التــي حصّلناهــا اقتصاديــا واجتماعيــا وقانونيــا ومعرفيــا والتــي 
تجعلنــا ›نتقــن › أداء أدوار علــى الركــح الاجتماعــي فنتكلّــم وفــق قواعــد الآداب الاجتماعيــة ونتصــرّف 
وفــق اللياقــة ونصــوغ خطابــا يعــجّ بالمصطلحــات النســوية /الجندريــة، ونُقبــل علــى برامــج التدريــب 
وتنميــة القــدرات ونخضــع لجلســات العــلاج النفســي...وكلّما ازدادت خبرتنــا وراكمنــا المعارف ازدادت 
ــا نعــي بــكلّ مــا  المســافة بيننــا وبيــن شــرائح واســعة مــن النســاء وارتفعــت الجــدران العازلــة. ولأنّ
يفصلنــا عــن ›الأخريــات‹ فإنّنــا نســعى دائمــا إلــى تجســيد قيــم التضامــن والأخــوة وإضفــاء صفــة 
الأمــان المنشــود علــى أمكنتنــا النســويّة. قــد نتعثّــر وقــد نخطــئ ولكن لنا شــرف المحاولــة والمثابرة...
واتّضــح مــن خــلال الدراســة، أنّ علاقــة الأمكنــة النســويّة بالفضــاءات الأخــرى العامّــة بيــن مــدّ وجــزر. 
ففهــم النســاء لاحتياجاتهــن المركّبــة وخصوصياتهــن، وســعيهن المتواصــل إلــى فــرض الحــقّ إلــى 
الاســتماع إلــى تصوراتهــن ومقترحاتهــن وحقّهــن فــي عــرض مشــاكلهن وتجاربهــن يســاعدهن علــى 
ممارســة النقــاش فــي أمكنــة أخــرى تتصــل بالتعلّــم والعمــل وتحمّــل الأعبــاء الأســرية والتفاعــل مــع 
أنظمــة الاضطهــاد مــن موقــع النضــال، وهــو أيضــا شــكل مــن أشــكال مناهضــة سياســات إقصــاء 
النســاء مــن المشــاركة فــي النقــاش فــي الشــأن العــامّ، وحرمانهــن مــن إمكانــات طــرح قضايــا تتعلّــق 
بالعنــف والتحــرّش الجنســي فــي مواقــع العمــل وغيرهــا مــن المواضيــع فــي الفضــاء العــامّ وكأنّــه لا 
مجــال للنســاء لطــرح قضاياهــن إلّا فــي الأمكنــة النســائية المغلقــة والخاصّــة، والحــال أنّ الأمكنــة 
النســويّة يجــب أن تُهيــأ النســاء للتفكيــر والاســتدلال والتعبيــر والتخطيط...حتــى يتســنّى لهــنّ نقــل 
قضاياهــن التــي ترتبــط بالدولــة وبالنظــام البطريكــي والنظــام الاجتماعــي والنظــام الاقتصــادي... إلــى 

الفضــاء العــامّ.

وبالاطــلاع علــى مــا تحلــم بــه المشــاركات وجدنــا أنّهن يطمحن إلى تأســيس أمكنة نســويّة مســاواتية 
مُحــرّرة ومنتجــة ومتجــدّدة وتشــاركية وآمنــة حيــث يكــون مبــدأ المشــاركة المنصفــة معتمــدا فــي كلّ 
وقــت، وهــي مشــاركة علــى قاعــدة النديــة علــى حــدّ قــول ›فــرازر‹Fraser وفي صلــة متينــة بالديمقراطية 
المســاوتية، وهــو أنمــوذج لا تكتفــي فيــه النســويات بمنــح الكلمــة وضمــان حقّ الجميع في المشــاركة 
فــي النقــاش فقــط، بــل إنّهــن يتحوّلــن إلــى ›حارســات‹ للمبــادئ والقيــم النســويّة وحريصــات علــى 
أن تكــون مســاهمة الجميــع معترفــا بهــا ومثمّنــة لاســيما إن كانــت ســتؤدي إلــى نجاعــة أكبــر علــى 

المســتوى الاجتماعي-السياســي. 

ــه  ــا تواتــر التعبيــر عــن الحاجــة الماســة إلــى أماكــن نســويّة » آمنــة » فــي خطابــات الناشــطات فإنّ أمّ
مؤشــر علــى تغييــر فــي مســتوى الطلبــات والاحتياجــات فــي علاقــة بالســنّ والســياق، وباختــلاف 
ــات المناضــلات مــا يشــير إلــى حاجتهــن إلــى  ــرد فــي خطاب ــم ي التجــارب ومســارات النضــال. فبينمــا ل
أمكنــة يشــترط فيهــا توفّــر الأمــان النفســي ألحــت الشــابّات علــى ضــرورة أن تكــون الأمكنــة النســوية 
آمنــة. ونقــدّر أنّ الضغــط النفســي الناجــم عــن استشــراء أشــكال العنــف، وخاصّــة تقتيــل النســاء 
والعنــف الرقمي/الســيبرني، وتفــكّك الروابــط العائليــة والمجتمعيــة، وتعقّــد نمــط الحيــاة وتواتــر 
الصدمــات trauma وتعــدّد الأزمــات الداخليــة والخارجيــة واهتــراء بنيــة العلاقــات وغيرهــا مــن العوامل 
لهــا أثــر بليــغ علــى البنيــة النفســية للناشــطات، التــي تجعــل بعضهــن فــي وضع الهشاشــة النفســية. 
وانطلاقــا مــن هــذا الواقــع المعقّــد فــإنّ مــا يميّــز الأمكنــة النســوية عــن غيرهــا هــو أن تكــون بالفعــل 
آمنــة توفّــر الأمــان لا لضحايــا العنــف والتمييــز والاضطهــاد فحســب، بــل للعضــوات وأن تحــرص 
ــا  ــا نشــعر بأنّن ــا للأمــان مرتبــط بكونن ــى أنّ تعريفن ــى ســلامتهن، وصحتهــن النفســية. ونذهــب إل عل
حقّــا فــي أمــان مــن(safe from) التحــرّش والتعصّــب الجنســي، الانتهاكات...وعندمــا نشــعر بالأمــان 
العاطفــي والمعنــوي والإدراكــي نســتطيع أن نوفّــر الأمــان للأخريــات (safe to) 93 ونكــون فــي نظرهــن، 
الســند والملجــأ والحضــن الدافــئ و«الشــقائق« أو لنقــل، فــي تعــارض، مــع المثــل  الشــعبي«لا ينحــي 

شاشــية علــى وليّــة‹‹: »لا ينحّــي مــرا داعمــة ومحبّــة وحاضنــة علــى أيّ مــرا«. 

 Ruth Lewis, Elizabeth Sharp and Rhiannon Redpath+, Safe Spaces’: Experiences of Feminist Women-Only Space  93
,Volume 20, Issue 4



84

والواقــع أنّ تقديــم مطلــب الشــعور بالأمــان علــى مطلــب المســاواة ملفــت للانتبــاه. فهــل لنا تعريف 
موحــد حــول دلالاتهــا ام نحــن مختلفــات حــول مضامينهــا؟ ثــمّ هــل توصلــت النســويات إلــى صياغــة 
تعريــف خــاصّ بهــنّ أم أنّهــن يتبنيــن التعريــف الــذي صاغــه الرجــال؟ فنحــن اليــوم إزاء أصــوات ترتفــع 

لا تريــد أن تتســاوى مــع الرجــال لأنّهــم ليســوا المعيــار.

ولئــن لــم تفصّــل المشــاركات القــول فــي طريقــة إدارة المــكان النســويّ وتنظيمه وهويّة المشــاركات 
فــي وضــع الاســتراتيجيات واختيــار البرامــج والمشــاريع والتدريبــات ومعاييــر التعامــل مــع المموّلييــن 
النســاء  ›‹بيــن  التنظــم  فضــاءات  النســوية  الأمكنــة  فــإنّ   ... الحوكمــة  بضوابــط  الالتــزام  ومــدى 
أنفســهن‹‹  d’entre soi féminin « (Degorce, 2016) والتنظيــم المحكــم وحســن التســيير والالتــزام 

 (Tremblay et Carrier, 2006) والتفانــي فــي العمــل، والالتفــاف حــول رؤيــة مشــتركة

مــع  تقطــع  بطريقــة محكمــة  أنّــه فضــاء مهيــكل  علــى  النســويّ  المــكان  تعريــف  يكــون  وهكــذا 
التراتبيــة والهيمنــة والتمييــز والاســتبعاد و‹الحقــرة‹ والخوف...وحيــث يُمــارس الاختــلاف وتحتــرم 
الآراء المتعــدّدة والتصــورات المختلفــة، وتتجلّــى المواجهــات الفكريــة والثقافيــة خــارج التســييج 
الأيديولوجــي، ويتــم التفــاوض وفــق الإيتيقــا النســوية لتفــرز  الفاعــلات، فــي نهايــة المطــاف، موقفــا 
سياســيا نســويّا وخطابــا بديــلا معارضــا يكــون أكثــر تعبيــرا عــن احتياجــات النســاء ومصالحهــن 

ككلّ. وللمجتمــع  لذواتهــن  ورؤيتهــن 

ولا ضيــر فــي أن نعقــد صلــة بيــن الأمكنــة النســوية الموجــودة /المنشــودة وبيــن النظــام البطريكــي 
باعتبــاره يمثّــل ›‹بيــت الأســياد« ، (ونحــن هنــا نجــوّز لأنفســنا توظيــف اســتعارة لــوردLorde )وأصحــاب 
الامتيــازات وممارســي الهيمنــة الذكوريــة وحــرّاس النظــام. فالمطلــوب مــن جميــع النســويات علــى 
اختــلاف مشــاربهن، حمــل المعــاول لــدكّ أســس »بيــت الســيّد‹‹ وهنــا ينفتــح نســق تمثيــل الأمكنــة 

علــى بعــد آخــر، فنحــن أمــام أمكنــة ماديــة وفضــاء رقمــي وأماكــن رمزيّــة.

-*محدودية الدراسة
التــي دارت مــع  المحــاورات  إلــى مــا ورد فــي  النتائــج المســتخلصة تســتند  أنّ  إلــى  تجــدر الإشــارة 
مجموعــة مــن المشــاركات، بالدرجــة الأولــى، وهــي مطعمــة ببعــض الأراء التــي وردت فــي بعــض 
المقــالات التــي تطرّقــت إلــى الأمكنــة النســويّة. وعلــى هــذا الأســاس فإنّنــا نفتــرض أنّ مواصفــات 
الأمكنــة النســويّة فــي مختلــف الجهــات قــد لا تكــون متطابقــة بالضــرورة، مــع مــا توصّلنــا إليــه مــن 

ملاحظــات واســتنتاجات، وهــو أمــر يســتدعي مواصلــة البحــث ليغطــي البــلاد التونســية.
بالدرجــة الأولــى بخصــوص الأمكنــة  النســاء والشــابّات  آراء  الدراســة اعتمــدت علــى  إنّ هــذه  ثــمّ 
النســويّة، ونفتــرض أنّ توجيــه نفــس الأســئلة إلــى الرجــال وأصحــاب/ات الهويــات اللانمطيــة مفيــدة 
لنتبيّــن وفــق مقاربــة تفهميــة مــا تعريــف التونســي الحامــل للفكــر النســوي أو المناصــر للنســاء اليــوم 
للنســويّة؟ ومــا هــو تمثلــه للأمكنــة النســويّة؟ وكيــف يــرى أداء الفاعــلات فيهــا؟ وعلــى هــذا الأســاس 

تكــون النتائــج معبّــرة عــن تصــورات جنــدر واحــد (النســاء).
ولمّــا كانــت النقاشــات والمقابــلات قــد دارت فــي معظمهــا بيــن النســاء (باســتثناء حضــور رجــل فــي 
نــادي الجنــدر، ورجليــن فــي المجموعــة البؤريــة الخاصــة بأصــوات نســاء) فــإنّ النتائــج تعكــس تحــرر 
ــر  ــي قــد تغيّ ــة أو الحــرج وغيرهــا مــن العومــل الت ــة أو الرقاب ــة والهيمن ــة الذكوري النســاء مــن الوصاي

نتائــج البحــث إذا مــا كان الحضــور مختلطــا.    

-*التوصيات
ــه المواقــف  ــر الاســتقطاب الأيديولوجــي الحــدّي فــي توجي ــى أث ــاه إل ــه مــن الضــروري الانتب ــر أنّ -1نعتب
واتخــاذ الناشــطات قــرارات المشــاركة فــي النقاشــات العامّــة داخــل الأمكنــة النســويّة، والعمــل 
المشــترك، وبنــاء التحالفــات والتضامــن و... وهــو مــا يســتدعي النظــر فــي  طرائــق التحــرّر مــن ثقــل 
هــذه التراكمــات الأيديولوجيــة حتــى لا تفــوّت علــى النســويات فرصــة تحولهــن إلــى مجموعــة ضغــط 
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ــر ونجاعــة. ــر ذات أث وتغيي

-2 تقتضــي المصلحــة المشــتركة اليــوم، أن نعمــل معــا علــى تحويــل المــكان النســويّ إلــى مــكان لقــاء 
واكتشــاف وتــدرّب وتعلّــم: أوّلا لاكتشــاف قــدرات الأنــا علــى الاســتماع والفهــم والمحاججــة والإقنــاع 
والتنــازل والانضبــاط ...وثانيــا لاكتشــاف الآخــر المغايــر باعتبــاره المــرآة التــي تســاعدني علــى رؤيــة 
ــه  ــر عــن المشــاعر ونحتفــي في ــه التعبي ــم في المســائل مــن منظــور مختلــف. وهــو أيضــا مــكان نتعلّ
بالبهجــة والمــرح مــن خــلال ممارســات بســيطة وغيــر مكلفــة تمنــح الفعــل النســويّ ميــزة وتحقّــق لــه 

الديناميكيــة المطلوبــة وتجعلــه منصهــرا مــع ثقافــة حــبّ الحيــاة.

-3ينبغــي أن نقتنــع بأنّــه لا يُنتظــر مــن اللقــاءات التــي تجمعنــا فــي الأمكنــة النســويّة أن تحقّــق الإجمــاع 
ذلــك أنّهــا لا تصــدر عــن مؤسســة فقهيــة صنعــت »امــرأة الإجمــاع« بــل إنّ المطلــوب أن نعمــل 
بجــدّ علــى جعــل هــذه الأماكــن ضامنــة للأمــان والفــرص المتســاوية للمشــاركة والعمــل، ومحقّقــة 
للعدالة، وأن تكون محكومة بممارســات فضلى كالحوكمة الرشــيدة والمســاءلة والتعديل الذاتي... 
وبذلــك يمكــن للمــكان النســويّ أن يســاهم فــي تشــكيل آراء ومواقــف أكثــر تعبيــرا عــن تطــور الوعــي 
النســويّ، وهــو وعــي يدفعنــا إلــى أن نكــون أكثــر التزامــا بالمنظومــة القيميــة وأكثــر حرصــا علــى تشــريك 
الأصــوات المهمّشــة، وتمكينهــا مــن فــرص الإفصــاح عــن الاحتياجــات والمشــاعر وممارســة الحــقّ 
فــي الاختيــار، وأن نعمــل بــكلّ حــزم علــى تصويــب كلّ مــن خالفــت ايتيقــا العمــل النســويّ وبذلــك 

تتحــوّل الجمعيات/المجموعــات النســويّة الــى طاقــة تغييــر وقــوّة اقتــراح.

-4يجــدر بالجمعيّات/المجموعــات المســتقلّة أن تأخــذ بجديّــة مطلــب تحويــل الأمكنــة إلــى أمكنــة 
نســويّة محقّقــة بالفعــل، للأمــان، وأن تعــي بــأنّ هــذا المطلــب هــو مــن بيــن التحديــات التــي تواجههــا 
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النســاء والشــابّات فــي علاقــة بجميــع الأفضيــة وفــي كلّ الأزمنــة. إنّ الشــعور بالأمــان يعكــس 
تصــوّرا لعلاقــة وصــل بيــن الجنــدر والأمــان والمــكان (gender, safety and space). فمعنــى الأمــان 
نســتوحيه مــن جــدران احتوتنــا، وبيــوت غمرتنــا بالمحبّــة، والتعاطــف، ومقــرّات أشــعرتنا بالرعايــة، ومــن 
تجــارب مررنــا بهــا فــي حياوتنــا. ثــمّ إنّ العمــل علــى توفيــر الأمــان الفعلــيّ لجميــع النســاء يُعــدّ علامــة 
علــى الالتــزام بتوفيــر الســلامة وضمــان حريّــة الأشــخاص الموجودات/يــن داخــل كلّ فضــاء نســويّ. 

فتتحــوّل النســويات بذلــك إلــى شــخصيات مؤثــرة وتغــدو الأمكنــة النســويّة أنموذجــا يُحتــذى بــه.

أنّهــن فــي لحظــة تاريخيــة مفصليّــة وتُلقــى علــى عاتقهــن  اليــوم،  تُــدرك الفاعــلات النســويات   5-
مســؤولية جســيمة فــإذا مــا تــمّ تســييج الفضــاء العــامّ بفــرض الرقابــة والحــدّ مــن أشــكال الحضــور 
إلــى أمكنــة تحــرّر  فيــه تعيّــن عليهــنّ  العمــل أكثــر مــن ذي قبــل، علــى تحويــل الأمكنــة النســويّة 
وإنتــاج المعنــى وابتــكار أدوات العمــل وبعــث الأمــل وتجديــد أشــكال المقاومــة: مقاومــة مصفوفــة 
الاضطهــاد وبنــى الهيمنــة. فالحرّيــة مســار مــن النضــال المســتمر. ونذهــب إلــى أنّ التذكيــر بالارتبــاط 
العضــوي بيــن النســويّة والسياســة مهــمّ ولابــدّ أن يتجلّــى فــي مســتوى الخطــاب، وفــي الأفعــال كمــا 
أنّ الوصــول إلــى شــرائح أخــرى مــن النســاء اللواتــي أدركــن بوعيهــن الحسّــي واقــع الغبن والاســتغلال 
والهشاشــة والتمييــز فتكلّمــن (›‹مانيــش ســاكتة‹‹) ضــروريّ. فالتحالفــات لا تُبنــى مــع الجمعيــات 
فقــط بــل تقتضــي اللحظــة المفصليــة، التحــام شــرائح مختلفــة مــن النســاء وتحويــل فضــاءات أخــرى 
ــة ›‹ و‹‹المجالــس  ــى فضــاءات نســويّة . فــإذا شــاعت فــي بيــوت المَيســورات ›المجالــس الثقافي إل
الطربيــة‹‹ فقــد آن التفكيــر فــي بعــث ›‹المجالــس النســويّة‹‹، وإذا عــزّ التمويل كان البحث عن ›‹نســاء 
الأعمــال‹‹ المقتنعــات بأهميّــة التغييــر وتوفيــر الفــرص أمــام الأخريــات، والمؤمنــات بقيــم التضامــن 

النســائي وســيلة مــن بيــن وســائل أخــرى  ممكنــة للعمــل محليّــا.

-6 تبيّــن لنــا مــن خــلال المحــاورات والمقابــلات عــدم إلمــام أغلــب الناشــطات، وخاصّــة مــن ولــدن 
بعــد الثــورة بتاريــخ الحركــة النســويّة التونســية المكتــوب، وعــدم معرفتهــنّ بالمســار الــذي قطعتــه 
المناضــلات والفاعــلات النســويات فــي الفضــاء الأكاديمــي، وهــو أمــر ناجــم عــن تقصيــر الجمعيــات في 
توثيــق تاريخهــا وتجــارب نضالهــا وكتابــة ســرديتها بأقــلام النســويات يُضــاف إلــى ذلــك كتابــة الســير 
ــخ. فلربّمــا  ــب فعلهــن فــي التاري ــار النســاء ويُغيّ ــا المناضــلات حتــى لا تُمحــى آث ــة أو أنطولوجي الذاتي
يكــون التدويــن والأرشــفة والتســريد جســرا للقــاء الأجيــال: المُمارسِــات والأكاديميــات والناشــطات 
و... ووســيلة لمراكمــة التجــارب والخبــرات وحفــظ الذاكــرة النســويّة. ومــن هــذا المنطلــق نُجــدّد دعــوة 
الجمعيــات وصاحبــات المجموعــات المســتقلة إلــى أن يبــادرن بإنجــاز هذا المشــروع حتــى لا يُضطررن 
فــي كلّ مــرّة، إلــى التذكيــر بتجــارب الانكســار والانتصــار والســجن والنضــال والعمــل الــدؤوب مــن أجــل 

الدفــاع عــن حقــوق النســاء وعــن التصــور المجتمعــي الــذي آمــنّ بــه. 

-7إنّنــا نؤمــن بــأنّ إفــادة النســاء مــن تجــارب نســاء أخريــات أمــر أساســيّ ومــن ثمّــة يُمكــن تشــكيل فرق 
ــة  بحــث  مشــتركة بيــن الجمعيــات لرصــد مختلــف التجــارب العالميــة المُلهمــة، ولعــلّ أقربهــا تجرب
الإيرانيــات فــي مــا وســم ›‹بالثــورة مــن أجــل التحــرّر مــن ســلطة الملالــي« إذ ابتكــرت النســاء أشــكالا 
مــن المقاومــة حوّلــت أحتجاجاتهــن إلــى دروس سياســية. ونقــدّر أنّ رصــد تجــارب نســاء الجنــوب فــي 
الصمــود وفــي خلــق أمكنــة نســوية بديلــة (making space) لا تقــلّ أهميّــة عــن غيرهــا إذ انطلقــت مــن 
الأحيــاء الشــعبية والأســواق وتجمّعــات النســاء لجلــب المــاء وغيرهــا لتتحــوّل بعــد ذلــك إلــى حركــة 

تغييريــة.
-8قــد يكــون البحــث عــن النســاء الحامــلات للفكــر النســويّ فــي مختلــف المؤسســات، وفــي مقدّمتهــا 
المؤسســة التربويــة والتعليميــة، والأحــزاب والإدارات والنقابــات مــن أوكــد الواجبــات. فقــد آن أوان 
فــي  النســويّة  أهــمّ ســفيرات  مــن  المشــاركات،  كــنّ، بشــهادة  اللواتــي  المربيــات  أدوار  اســتعادة 
مؤسســات اتســمت ›بالأنثنــة‹ وعقــد الشــراكات مــع الفاعــلات فــي مختلــف هــذه المؤسســات 
والإدارات، وحثّهــن علــى بــث المحتــوى التوعــويّ النســويّ فــي النــوادي الثقافيــة أو دعــم النســويات فــي 
النفــاذ إلــى المعلومــات، ...إنّ هــذا العمــل والنضــال خــارج الحــدود التقليديــة للحركــة النســويّة، يُشــكّل 
فــي تقديرنــا، ›فضــاء قضيّــة النســاء‹‹ “L’espace de la cause des femmes”علــى حــدّ قول‹‹لــور بيريني 
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›‹ Laure Bereniوهــو الــذي ســيدفعنا إلــى التفكيــر معــا فــي مختلــف أشــكال النضــال  التــي تنطلــق 
مــن فضــاءات غيــر مألوفــة .94 

-9 قــد يكــون مــن المهــمّ وضــع برامج مشــتركة مع الجامعات لتأســيس الجامعــات الصيفية الجوّالة 
ــا تهــمّ النســاء والشــابّات وفــق احتياجــات كلّ جهــة ،شــريطة أن تكــون مفتوحــة  التــي تتنــاول قضاي

لشــرائح متنوعــة مــن النســاء، وخــارج محــدّد تحصيــل ›‹الشــهادات الجامعيــة‹‹ ومحــدّد الســنّ... 
 -10يبــدو مطلــب إلحــاح الناشــطات علــى بنــاء المعرفــة ملفتــا للانتبــاه ويتطلّــب جهــدا تطوعيــا مــن 
الكاتبــات حتــى يُقدّمــن مجموعــة مــن الكتــب التــي تتنــاول التعريــف بالمصطلحــات والمفاهيــم... 
والروايــات ذات المضمــون النســوي لتحتــلّ مكانهــا لا فــي المكتبــات المغلقــة بــل أن تكــون متناثــرة 

هنــا وهنــاك لأنّهــا حســب رأينــا، جــزء لا يتجّــزأ مــن تصميــم المــكان النســويّ.

ــرة قــد  ــرات كثي -11 إنّ الخلــط بيــن النسائي/النســويّ وســوء فهــم النســويّة وعــدم الوعــي بوجــود تي
يكــون محفّــزا علــى  إنجــاز مســرد خــاص بالتعريــف المبسّــط بهــذه التيــارات أو بإصــدار كُتيــب صغيــر 
مــن ضمــن الكتــب المنضويــة ضمن‹‹الســهل الممتنــع« وباللغــة العربيــة. ولاشــكّ أنّ إصــدار دليــل 
الجمعيــات النســوية التــي تخــدم ›القضيــة النســويّة‹‹ بــات ضروريا. وهكــذا تكون الجمعيات النســويّة 

أمكنــة للإنتــاج وداعمــة للجامعــات وهنــا تقلــب المعادلــة.

والعمــل وعقــد  التعامــل  فــي  لتقاليــد جديــدة  تؤسّــس  أن  النســويّة  الأمكنــة  مــن مهمّــة  إنّ   12-
التحالفــات وإجــراء البحــوث وتنظيــم النــدوات وغيرهــا. كمــا أنّ تراكــم الخبــرات والمعــارف المحصّلــة 
يمكــن أن يجعلهــا منتجــة لمنظومــة قيميــة جديــدة ›‹نســويّة‹‹ وكتــاب أبيــض ›‹ عقــد نســويّ‹‹ تُيسّــر 

(Le vivre ensemble féministe)›ّالعيــش معــا النســوي›‹

-13 لابــدّ مــن الانتبــاه إلــى أثــر التصميــم  الداخلــي للأمكنــة النســويّة علــى النفــوس وطبيعــة التفاعــل 
ومســار تحقيــق مشــروع التغييــر. فوضــع الطــاولات والكراســي يعكــس رؤيــة محــدّدة تراقــب الجميع 
وتضعهن‹‹تحــت الســيطرة‹‹ وعلــى هــذا الأســاس  فــإنّ وضعيــة الجلــوس والتصــرّف فــي الأمكنــة 
النســويّة لا بــدّ أن تحــول دون تســلل آليــات الســلطة مــن خــلال التفاصيــل البســيطة ولكــن المثقلــة 

بالــدلالات الرمزيّــة.

-14إنّ التمسّــك بالأمكنــة النســويّة المضطلعــة بدورهــا السياســي النضالــي، والحــرص علــى إعــادة 
هيكلتهــا بــات ضــرورة مســتعجلة حتــى لا يتــم إقصــاء النســاء مــن الفضــاء العــامّ، ويٌســتبعدن 
مــن إدارة الشــأن العــامّ والفعــل السياســي، ويُمنعــن مــن أخــذ الكلمــة بدعــوى عــدم أهليتهــن لأن 
يكــن فاعــلات وسياســيات وقياديات...ويمكــن القــول إنّــه بــدون فضــاء مدنــيcivic spaceّ محــرّر مــن 
›‹سياســات الحظــر‹‹ لا يمكــن للنســاء تحقيــق مواطنيتهــن والمشــاركة فــي صنــع القــرار والتعبيــر 
عــن آرائهــن ومواجهــة مصفوفــة الاضطهــاد، وبــدون العمــل مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المدني، 
علــى حمايــة الفضــاء المدنــي لــن يتســنّى للأمكنــة النســويّة أن تتطــور وتنهــض بوظائفهــا، وعلــى هــذا 

الأســاس تتقاطــع، مــن وجهــة نظرنــا، النضــالات وتلتقــي المصالــح والطموحــات والآمــال.

*-على سبيل الختم
إنّ المــكان الــذي لا يؤنّــث ولا يتحــوّل إلــى مــكان نســويّ يبقــى مجــرّد مــكان »مجمّــد«. أمّــا المــكان 
الــذي يغــدو بفضــل إرادة صاحباتــه وشــدّة تصميمهــن، مكانــا نســويّا فإنّــه يعبّــر عــن المــكان والزمــان 

ــه رمــز الحيــاة. والحركــة والمكانــة والنضــال والتاريــخ والذاكــرة والمقاومــة . إنّ
آمال قرامي
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ملحق رقم1: أسئلة المقابلات
كيف تعرّفين نفسك؟
ما تعريفك للنسوية؟

 ما دورالمعرفة النسوية  في الالتزام بالعمل النشاطي الحقوقي؟
ما هي الفضاءات التي ساعدتك على صياغة مواقف حقوقية وممارسات نسوية فضلى ؟

هــل وفّــرت الأطــر النســوية المختلفــة فضــاء آمنــا ومشــجعا علــى العمــل الجماعــي والممارســات 
الديمقراطيــة وتحقيــق المســاواة والعدالــة الجندريــة؟

هل تعتبرين أنّ تشريك الرجال وأصحاب الهويات اللامعيارية مهم في الحركة النسوية التونسي؟
هل تشعرين بصدام الأجيال النسوية؟ وفيم يتجلّى؟

ــى  ــم تســتطع النســويات المختلفــات مــن حيــث الانتمــاء والســنّ والتصــورات الجلــوس عل لمــاذا ل
نفــس الطاولــة والتحــاور حــول العمــل الجماعــي وتحقيــق المســاواة والعدالــة والكرامــة؟

ما هو النقد الذاتي الموجه إلى الحركة النسوية التونسية؟
هل تعتبرين انّنا دخلنا مرحلة الموجة الرابعة ؟ وما هو تعريفك لها؟
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ملحق رقم2
دليل المجموعات البؤريّة 

التاريخ .......................
رقم المجموعة البؤريّة ......................

المحور الأوّل:تعريف النسوية و دوافع الانخراط صلب الحراك النسوي 
-1شنوه تعرف على تاريخ الحركة النسائية/ النسوية في تونس؟

-2شنوه تعريفك للنسوية؟
-3كيفاش تكوّن وعيكنّ النسوي؟

-4كيفاش كانت تجربة الانخراط صلب الحراك/المجموعات النسويّة؟
-5شنيّة كانت أهدافكنّ وانتظاراتكنّ من الالتحاق بالحراك النسوي؟ 

المحور الثاني: خصوصيّة النشاط صلب المجموعات النسويّة
شنيه أبرز الأنشطة إلي تقوموا بيها كنسويّات داخل الفضاءات النسويّة؟

ما الذي يميّز نشاطكنّ كمجموعة نسويّة/ جمعيّة عن البقيّة؟
ما هي طبيعة العلاقات داخل الأمكنة النسوية؟

المحور الثالث: خصوصيّة الفضاء النسوي:
ما هي الفضاءات الي تعتبروها نسويّة؟

ما الذي يعنيه لكنّ/كم الفضاء النسوي؟ 
هل تعتبر الفضاءات الجامعية فضاءات لتلقّي معرفة نسوية ووعي نسوي؟

حسب رأيكنّ/كم كيفاش نجموا نأسسوا فضاء نسوي؟ وماهي أبرز المقوّمات والخصائص ؟ 
المحور الرابع: وظائف الأمكنة النسوي’

-1ماذا قدّمت الفضاءات النسويّة لقضايا النساء ولاهتماماتهنّ على اختلاف مشاربهنّ؟
-2ماهي الممارسات الإيجابيّة إلي حرصت النسويات على ترسيخها؟ 

-3كيفاش يمكن المحافظة على استمرارها وتعزيزها؟ 

 المحور الخامس:  تقييم الفضاءات النسوية والنشاط النسوي: 
كيفاش نجمو نقيموا مردوديّة العمل النسوي وآثاره على أرض الواقع؟

شنوه الحاجات إلي لازم نطوروها كنسويّات فيما يتعلّق بأدائنا ونشاطنا النسوي وفضاءنا؟ 
ــي تعتبروهــا عائــق فــي ســبيل نشــر  -3ماهــي الممارســات داخــل الفضــاءات النســوية والمواقــف إلّ

ــم النســوية ؟  ثقافــة الحقــوق والمســاواة وتكريــس القي
-4ما هي  الحلول  الي تقدموها حتى نتجاوزوا العقبات والممارسات السلبية؟. 

المحور السادس: الطموحات والآمال 
-1شنيه تصوّرك للمكان النسويّ الأمثل؟

-2كيفاش نبنيو فضاء ملبّي لحاجات النسويات وداعم لمعرفتهم ووعيهم؟
-3شنيه توصياتك للجيل الجديد/للجيل القديم/للجيل التي تنتميلو؟ 
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ملحق عدد3 :أنموذج الموافقة
مشروع البحث......................................................................................................

إسم الباحث/ة........................................................................................................
لفائدة................................................................................................................

موافقة المشارك/ة
أنــا الســيد/ة ....................... أوافــق علــى المشــاركة فــي مشــروع البحــث الموســوم‹‹ عنــوان المــش
روع................................‹‹ الــذي يُجريــه الباحــث/ة(ون) (اســم الباحــث) الذيــن  أخبرونــي عــن ملامــح 

مشــروع البحــث.
وقــد قــرأت الوثيقــة بعــد أن شُــرح لــي محتواهــا وغايتهــا واحتفظــت بنســخة منهــا -1مشــاركتي  هــي 

طوعيــة 
وأقبل  ذكر اسمي ولقبي ...................../ لا أقبل ...........................................................
واختار ذكر حرفين ........................................أو وضع هذا الاسم ....................................

-أقبــل تضميــن شــواهد مــن إجاباتــي أو جــزءا منهــا فــي البحث/الدراســة............نعم ..................
لا................

-مــن حقّــي أن اطلــب الاطــلاع علــى الشــواهد التــي ضمنــت فــي الدراســة/البحث قبــل نشــر  نتائــج 
البحــث والتقاريــر

-لــي الحــقّ فــي ســحب مشــاركتي فــي الدراســة فــي أي وقــت دون أي تبعــات شــريطة أن لا تتجــاوز 
ــة. ــخ إجــراء المقابل المــدّة شــهرا مــن تاري

-أدرك الاجــراءات التــي اتخــذت مــن المشــرفين علــى الدراســة/البحث/ المشــروع لتقليــل أي مخاطــر 
ــي الشــخصية فــي  ــة أو أذى محتمــل نتيجــة لمشــاركتي فــي مشــروع البحث(ســرية معلومات محتمل
حالــة تنصيصــي علــى حجــب هويتــي، عــدم إفشــاء مــا تــم التصريــح بــه لأي جهــة، إتــلاف التســجيل 

الصوتــي أو الصــور......)
بالإضافة إلى ذلك، أوافق على:

-التسجيل الصوتي الكامل لتدخلاتي.............نعم...............................لا............................... 
-أخذ الصور  أثناء إجراء المقابلة..............نعم ......................................لا أوافق..............

-نشــر نتائــج هــذه الدراســة وذكــر اســمي وتضميــن أقوالــي ...............أو علــى شــرط أن لا يتــم الكشــف 
عــن هويتي.

الاسم واللقب.....................................................................................................
التوقيع: 
التاريخ:
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